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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

مرض تبون يرخي بذيوله على الاستفتاء الدستوري

سويسرا: الحكم على القطري الخليفي والفرنسي فالكه اليوم

(ص ٨)

(عالم الرياضة)

(صحتك)

مراجعات حديثة حول تناول الأسبرين 
للوقاية من أمراض القلب

 : وزير بريطاني لـ 
حان الوقت لتسوية يمنية

تونسي هاجر حديثاً وراء هجوم مقتل ٣ طعناً قرب كنيسة... وباريس تبعث بـ {رسالة سلام} إلى العالم الإسلامي

جريمة نيس تصعد التحدي لفرنسا وماكرون

«كورونا» يصيب المهدي 
ومسؤولين سودانيين

وزيرة خارجية إندونيسيا تنوّه بقيادة 
السعودية لـ {العشرين} في ظل أزمة الوباء

مبعوث روسي يبحث مع الأسد «تذليل العقبات» أمام مؤتمر اللاجئين

ك «نقطة ثانية» شمال غربي سوريا
ّ
تركيا تفك

«تفادي الفراغ» «الأعلى للدولة» يطالب السراج بالبقاء في السلطة لـ

«تمثيل الإخوان» يهدد الحوار الليبي في تونس
الرئيس الأميركي يشيد بعودة النمو الاقتصادي

ترمب وبايدن ينقلان المعركة الانتخابية إلى فلوريدا

تنديد عربي وإسلامي بالاعتداء الإرهابي

لندن: بدر القحطاني

قــــال وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
فــــي الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــيــة، 
جـــيـــمـــس كـــلـــيـــفـــرلـــي، إنــــــه حـــان 
الـــوقـــت لــتــســويــة يــمــنــيــة، وذلـــك 
في سياق حديثه عن مستجدات 
الملف اليمني، إذ كشف في حوار 
مع «الشرق الأوسط» أنه تحدث 
ــهــم على 

ّ
مــع الــحــوثــيــين، وحــض

تنفيذ خطوات بناء الثقة.
انـــتـــقـــادات  وفـــــي ردّه عـــلـــى 
مـــن بــعــض الــيــمــنــيــين، ومــنــهــم 
حــــوثــــيــــون أيـــــضـــــاً، لــلــمــبــعــوث 
الأمـــــمـــــي إلـــــــى الــــيــــمــــن، مــــارتــــن 
غــريــفــيــث، بــأنــه يــعــمــل لمصالح 
بــــــــلاده أكــــثــــر مـــــن الــــيــــمــــن، قـــال 
كـــلـــيـــفـــرلـــي: «نـــــحـــــن فـــــخـــــورون 
المــولــد؛ لكن  أنــه بريطاني  جــداً 

تـــأتِ مــن الحكومة  لــم  وظيفته 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة؛ بــــــل مــــــن الأمــــــم 
المــتــحــدة، وتــركــيــزه بـــلا هـــوادة 

على شعب اليمن».
ووصف الوزير علاقة بلاده 
مع السعودية بأنها «مهمة جداً 
جداً»، مشدداً على حرص المملكة 
المتحدة على نجاح السعودية 
في قيادة «قمة العشرين»، في 
حـــين وصــــم بــعــض الانـــتـــقـــادات 
الــســعــوديــة فــي بريطانيا  ضــد 
بـــأنـــهـــا «غــــيــــر عـــــــادلـــــــة... وفـــي 
إلــى  كثير مــن الأحــيــان تستند 

معلومات غير دقيقة».
(تفاصيل ص ٢)

باريس: ميشال أبو نجم

تــعــرضــت فــرنــســا لــهــجــوم إرهـــابـــي جــديــد، راح 
ضحيته ٣ أشخاص قــرب كنيسة في مدينة نيس، 
أمـــس، فــي خــضــم الأزمــــة المــحــتــدمــة بسبب الــرســوم 
المــســيــئــة. وشــــدد الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون على 
«الوحدة» و«عدم الاستسلام لشعور الرعب»، معلناً 
رفع التأهب الأمني وزيــادة القوات الأمنية من أجل 

حماية دور العبادة والمدارس.
واهــتــزت فرنسا على وقــع دخـــول رجــل مسلح 
إلــى كنيسة نــوتــردام بمدينة نيس (جنوب  بسكين 
شرق) في حدود التاسعة صباحاً، وبادر إلى طعن 
خادم الكنيسة ذبحاً، وقطع رأس امرأة مسنة، فيما 
طعن امرأة ثالثة، ولقيت هي الأخرى حتفها لاحقاً. 
وشكلت الجريمة تحدياً لفرنسا وماكرون في خضم 
تجدد أزمة الرسوم المسيئة والجدل المتصاعد حول 

الإغلاق الجديد بسبب {كورونا}.
وبينما تمكنت الشرطة من اعتقال المهاجم، 
قــال مــصــدر فــي الشرطة إن جــهــات إنــفــاذ القانون 
تــعــتــقــد أن المــهــاجــم تــونــســي، يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٢١ 
عــامــاً، ويــدعــى إبــراهــيــم، وأنــه وصــل نهاية الشهر 
إلــى لامــبــيــدوزا الإيطالية، حيث وضعته  المــاضــي 
الــســلــطــات هــنــاك فـــي الــحــجــر، قــبــل أن يــرغــم على 
إلــى فرنسا  مــغــادرة الأراضـــي الإيطالية، ويتوجه 

مطلع الشهر الحالي.
ومباشرة بعد الاعتداء، توجه الرئيس ماكرون 
إلــى المــكــان، وشــدد على أن فرنسا «لــن تتنازل» عن 
«اعــتــداء إرهــابــي إســلامــوي» ضد  أي مــن قيمها، بـــ
هاجم من أجل قيمنا». 

ُ
الكنيسة. وقال ماكرون: «إننا ن

ودعا الشعب إلى «الوحدة» وإلى «عدم الاستسلام 
لشعور الرعب»، معلناً زيادة عدد الجنود، من أجل 
حماية أماكن العبادة، والمدارس. وتابع ماكرون، أمام 
الكنيسة: «الأمــة جمعاء تقف وستقف إلى جانبكم 

كي تستمرّ ممارسة الدين بحرية في بلدنا».
وبعد ســاعــات قليلة على «اعــتــداء نــيــس»، قام 
عــنــاصــر مــن الــشــرطــة فــي مــديــنــة أفــيــنــويــن الــواقــعــة 
جــنــوب الــبــلاد بــإطــلاق الــنــار عــلــى رجـــل كـــان يشهر 
سكيناً، ويحاول الاعتداء على مارة، مردداً عبارتي 

التكبير.
وجاء اعتداء أمس بعد أيام على نزول الآلاف إلى 
شوارع فرنسا تضامناً مع المدرس الذي قطع رأسه 
لعرضه أمام تلاميذه رسوماً كاريكاتورية مسيئة. 
إلا أن إصرار حكومة ماكرون على نشر تلك الرسوم 
لاحقاً، تسبب في موجة غضب في العالم الإسلامي.

وأمــــس، بــعــث وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــان 
«رسالة سلام إلى العالم الإسلامي»،  إيف لودريان بـ
إلــى أن فرنسا كانت «بلد التسامح» لا  يلفت فيها 
«الازدراء أو النبذ». وقال في الجمعية الوطنية، على 
هــامــش نــقــاش حــول مــوازنــة وزارتــــه: «لا تستمعوا 
إلــــى الأصـــــــوات الـــتـــي تــســعــى إلــــى تــأجــيــج الــريــبــة. 
ينبغي ألا نجعل أنفسنا حبيسة تجاوزات أقلية من 

المتلاعبين». (تفاصيل ص ٩)

الخرطوم: أحمد يونس
 ومحمد أمين ياسين 

القاهرة: حازم بدر

تـــشـــهـــد دول عــــدة  بـــيـــنـــمـــا 
انــــــتــــــشــــــاراً واســــــعــــــاً لــــفــــيــــروس 
فـــــي مـــوجـــتـــه  «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
الــثــانــيــة، أعــلــنــت أســــرة الــزعــيــم 
السياسي والديني السوداني، 
الـــــــصـــــــادق المـــــــهـــــــدي، إصـــابـــتـــه 
بــالــفــيــروس. كما أعــلــن مجلس 
الـــوزراء الــســودانــي أن فحوصاً 
أجريت على المسؤولين والوزراء 
لــدى اثنين من  جــاءت إيجابية 
كــبــار مــســاعــدي رئــيــس الـــوزراء 
ومـــديـــر الــبــنــك المـــركـــزي، بينما 
الــــوزراء  جــــاءت نتيجة رئــيــس 

عبد الله حمدوك سلبية.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، حــــذرت 
«منظمة الصحة العالمية» من 
استفحال الإصــابــات بفيروس 

«كــورونــا المستجد}، فــي فصل 
الشتاء، مطالبة بضرورة اتباع 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة، تجنباً 
للإصابة بفيروسي «كــورونــا» 
و«الإنــفــلــونــزا» معاً، بينما بلغ 
عدد وفيات «كوفيد - ١٩» مليوناً 
و١٧٥ ألف شخص على الأقل في 
العالم، وعدد المصابين أكثر من 
٤٤ مليوناً. وقالت الدكتورة رنا 
الحجة، مديرة إدارة البرامج في 
إقليم منظمة الصحة العالمية 
المــتــوســط، إن الجائحة  لــشــرق 
وصلت في إقليم شرق المتوسط 
إلــى «منعطف ينذر  (٢٢ دولـــة) 

بالخطر».
أمـــــس، فتح  وأعــــــاد الأردن 
معابره الحدودية مع السعودية 
وإســـرائـــيـــل والـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
المحتلة بعد نحو ٧ أشهر على 

إغلاقها بسبب الجائحة.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــــــــــدت وزيـــــــــــــــرة الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإنــدونــيــســيــة ريــتــنــو مـــارســـودي، 
أن الـــســـعـــوديـــة أبـــلـــت بــــــلاءً حــســنــاً 
لـــــدى قـــيـــادتـــهـــا أعــــمــــال «مــجــمــوعــة 
العشرين»، في أحلك الظروف التي 

تمر على البشرية.
وقالت مارسودي في حوار مع 
«الشرق الأوسط»، «نشيد برئاسة 
المملكة (مجموعة العشرين)؛ على 

قيادتها وجهودها القصوى في 
قيادة هذا المنتدى لضمان أهمية 
(مجموعة العشرين) خلال الأزمة، 
حيث التزمت المجموعة بضخ أكثر 
من ٥ تريليونات دولار من الحوافز 
المــالــيــة المــســتــهــدفــة فــي الاقــتــصــاد 
الـــعـــالمـــي، مـــن شــأنــهــا أن تــســاعــد 
فــي الــحــد مــن الآثــــار الاقــتــصــاديــة 
المدمرة، فضلاً عن مساعدة البلدان 
المحتاجة لمكافحة تفشي الجائحة 
إلــى مشاركة الدائنين  الــدعــوة  مع 

من القطاع الخاص».
الـــوزيـــرة، إن «هناك  قــالــت  كما 
حـــاجـــة إلـــــى مـــزيـــد مــــن الإجــــــــراءات 
المــلــمــوســة لــلاســتــجــابــة لــلــصــدمــات 
العالمية غير المــســبــوقــة، ومساعدة 
دول العالم الأشد فقراً في النجاة من 
تداعيات الأزمة». ورأت أنه «في ظل 
(مجموعة  رئاسة السعودية، يمكن لـ
العشرين) أن تظل مــوحــدة وتعمل 
مــعــاً لمــعــالــجــة هـــذه الأزمـــــة وتــحــدي 

التعددية». (تفاصيل ص ٢)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
موسكو: رائد جبر

فــكّــك الــجــيــش الــتــركــي نقطة 
عــســكــريــة ثـــانـــيـــة شـــمـــال حـــمـــاة، 
أمــــس، بــعــد إخـــلائـــه نــقــطــة أولـــى 
فــــي ١٩ الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي تــنــفــيــذاً 
الــروســي  الــجــانــب  لتفاهمات مــع 

في شمال غربي سوريا.
الــتــركــي أمس  ونــقــل الجيش 
الــــجــــنــــود والأســــلــــحــــة والآلـــــيـــــات 

المــوجــودة فــي نقطة شير مغار، 
الـــــرقـــــم ١١ ضــمــن  تـــحـــمـــل  ــــتــــي  ال
نقاط المراقبة فــي منطقة خفض 
التصعيد في شمال غربي سوريا 
وأنشئت في ١٤ يونيو (حزيران) 
الــعــســكــريــة  الـــقـــاعـــدة  إلــــى   ،٢٠١٨
الــجــديــدة على تلة استراتيجية 

قرب قرية قوقفين جنوب إدلب.
وغـــادرت ٥ شاحنات تحمل 
معدات لوجيستية من شير مغار 
رفــقــة ٣ مركبات عسكرية تركية 

واتجهت إلى قاعدة قوقفين. كما 
شرعت القوات التركية، أمس، في 
تفكيك الجدار الإسمنتي المحيط 
بالنقطة التاسعة في مورك التي 

تم إخلاؤها قبل ١٠ أيام.
وتــــــقــــــوم الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
بــعــمــلــيــة إعــــــــادة تـــمـــركـــز لإخــــلاء 
نقاط المراقبة في مناطق سيطرة 
الــســوري بعد أن تعرض  النظام 
بعضها للحصار وحتى لا تكون 
في مرمى هجمات قوات النظام، 

ولمــنــع الـــصـــدام بـــين الــطــرفــين في 
حــــــال حــــــــدوث أي تـــــطـــــورات فــي 

المنطقة.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، ســـرّعـــت 
مـــوســـكـــو تـــحـــركـــاتـــهـــا فــــي إطــــار 
الــتــحــضــيــر لــعــقــد مــؤتــمــر دولـــي 
حــــــــــول الــــــلاجــــــئــــــين فــــــــي دمــــشــــق 
الــشــهــر المــقــبــل، ورغـــــم قـــيـــام وفــد 
رفــيــع بــرئــاســة مــبــعــوث الــرئــيــس 
الـــــــــروســـــــــي الــــــــخــــــــاص لــــــشــــــؤون 
فــي ســـوريـــا، ألكسندر  الــتــســويــة 

لافرنتييف، بجولة مهمة حملته 
إلـــى الأردن ولــبــنــان، واختتمها 
أمس بلقاء الرئيس بشار الأسد 
في دمشق، فــإن أوســاطــاً روسية 
بدت متشائمة حيال فرص نجاح 
المــــؤتــــمــــر و«تــــذلــــيــــل الـــعـــقـــبـــات»، 
وأعــربــت عــن قــنــاعــة بــعــدم تــوافــر 
الظروف الملائمة حالياً لانعقاده، 
في حين تبقى الكلمة الأخيرة في 

هذا الشأن لدى الكرملين.
(تفاصيل ص ٦)

القاهرة: جمال جوهر 
وخالد محمود

عــبّــرت شخصيات ليبية تلقت 
دعــــــــوات مــــن الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة لـــدى 
ليبيا، من أجل المشاركة في «الحوار 
الــســيــاســي»، المـــقـــرر فـــي تــونــس يــوم 
الــثــانــي) المقبل،  ٩ نوفمبر (تــشــريــن 

رفــضــهــا المــشــاركــة بــســبــب «التمثيل 
الواسع لتيار الإخوان» فيه.

الــرابــطــي، رئيس  وقــال سبشير 
حــزب «الوطني الليبي»، فــي رسالة 
وجـــهـــهـــا إلــــــى الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــــتـــــحـــــدة، أنــــطــــونــــيــــو غـــوتـــيـــريـــش، 
بـــخـــصـــوص الأســــمــــاء المـــرشـــحـــة مــن 
الــذيــن تضمنتهم  البعثة، إن معظم 
قـــائـــمـــة الـــبـــعـــثـــة «لـــديـــهـــم انـــتـــمـــاءات 
مشبوهة، ويدينون بالولاء لجماعة 
الإخـــــوان المــســلــمــين، الــتــي هــي سبب 
البلاء في البلاد»، مشيراً إلى أن هذه 

الجماعة «لا تعتد إلا بما يوصلها 
لسدة الحكم». كما قال زيدان معتوق 
الــــــزادمــــــة، رئـــيـــس لــجــنــة المــصــالــحــة 
بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، أمس، 
إن قائمة الشخصيات المشاركة «تبين 

أنها غير متوازنة». 
فـــي غــضــون ذلــــك، دعـــا المجلس 
الأعـــلـــى لــلــدولــة فـــي طـــرابـــلـــس، فــائــز 
السراج إلى البقاء في منصبه رئيساً 
«فراغ  للحكومة لتفادي ما وصفه بـ

دستوري في السلطة».
(تفاصيل ص٨)

واشنطن: هبة القدسي

نقل الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب ومنافسه الديمقراطي جو 
بــايــدن المــعــركــة الانــتــخــابــيــة أمــس، 
إلــــى ولايـــــة فـــلـــوريـــدا، مـــع احـــتـــدام 
السباق على الرئاسة قبل أيام من 

موعد الاقتراع.
وفـــــــي حــــــين كـــــــان المــــرشــــحــــان 
يـــســـتـــعـــدان لمــخــاطــبــة أنــصــارهــمــا 
فــي هــذه الــولايــة الــحــاســمــة، أكــدت 
الــتــجــارة تحقيق الاقتصاد  وزارة 

الأمـــيـــركـــي انــتــعــاشــاً فـــي إجــمــالــي 
الـــنـــاتـــج الــــداخــــلــــي خـــــلال الــفــصــل 
ـــــثـــــالـــــث، وذلــــــــــك بــــعــــد الــــتــــراجــــع  ال
الــذي سجل فــي الربيع  التاريخي 
جــــــــراء تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المستجد وشل النشاط الاقتصادي. 
وبلغ النمو، وفق هذه التقديرات، 
نسبة ٣٣٫١ في المائة؛ ما يعني أن 

البلاد بدأت تخرج من الركود.
وســـــــارع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
للإشادة بعودة النمو الاقتصادي 
قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، 

فــقــال فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»، 
«الــســنــة المــقــبــلــة ســتــكــون رائـــعـــة!»، 
مضيفاً «أنـــا جــد سعيد أن يكون 
الناتج  الرقم الممتاز لإجمالي  هذا 
الـــداخـــلـــي صـــــدر قـــبـــل الـــثـــالـــث مــن 

نوفمبر (تشرين الثاني)».
(تفاصيل ص ١٠ و١١)

عواصم: «الشرق الأوسط»

تـــــــوالـــــــت الإدانـــــــــــــــــــات الــــعــــربــــيــــة 
والإسلامية للهجوم الإرهابي الذي 
وقع قرب كنيسة نوتردام في مدينة 
نــيــس الــفــرنــســيــة، وأســفــر عــن مقتل 
ثلاثة أشــخــاص على الأقــل واعتقال 

المنفذ.
الــخــارجــيــة  أعــــربــــت وزارة  فـــقـــد 

الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــــن «إدانـــــــــــــة المـــمـــلـــكـــة 
واســتــنــكــارهــا الــشــديــديــن لــلــهــجــوم 
الإرهـــابـــي». وجــــددت تــأكــيــد «رفــض 
المــمــلــكــة الــقــاطــع، لمــثــل هـــذه الأعــمــال 
المــتــطــرفــة، الــتــي تــتــنــافــى مـــع جميع 
الــــديــــانــــات والمـــعـــتـــقـــدات الإنــســانــيــة 
والــفــطــرة الإنسانية السليمة». كما 
أدانت «منظمة التعاون الإسلامي»، 
و«هيئة كبار العلماء في السعودية» 

الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة 
نيس.

بدورها، عبّرت وزارة الخارجية 
فــي البحرين عــن إدانــتــهــا الاعــتــداء، 
مـــجـــددة «مــوقــفــهــا الــثــابــت الــرافــض 

لأشكال العنف والإرهاب كافة».
كذلك، أدانت مصر بأشد العبارات 
«حادث الطعن»، وأعربت عن خالص 
تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها 

بسرعة الشفاء للمصابين. واستنكر 
الأزهر الهجوم الإرهابي، مؤكداً أنه 
«لا يوجد بأي حال من الأحوال مبرر 
لتلك الأعمال الإرهابية البغيضة التي 
تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة 
والأديان السماوية كافة»، داعياً إلى 
«ضرورة العمل على التصدي لكافة 
أعــمــال العنف والــتــطــرف والكراهية 

والتعصب». (تفاصيل ص ٩)

عناصر من الشرطة وخبراء الطب الشرعي يعاينون موقع الاعتداء قرب الكنيسة في نيس (د.ب.أ) وفي الإطار ماكرون لدى زيارته الموقع لاحقاً (رويترز)
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44 في الداخل<
روبرت فورد يكتب عن «الفرق بين 

ص11ترمب وبايدن إزاء الصين وروسيا»

في الداخل
واشنطن تدين الهجمات 
ص2الحوثية على السعودية

عباس مستعد للتفاوض 
(ص ٧)حول قضايا الوضع النهائي

العلا تطلق أنشطة سياحية 
متنوعة لاستكشاف 

(يوميات الشرق)إرثها التاريخي
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الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكـــدت ريتنو مــارســودي وزيــرة 
الخارجية الإندونيسية على ضرورة 
إيقاف تصعيد النزاع ووقف عسكرة 
بحر الصين الجنوبي فورا كضرورة 
ملحة. وأشـــارت إلــى ضــرورة تدعيم 
العملية السلمية السياسية في اليمن 

وسوريا.
وأرســــــلــــــت جــــاكــــرتــــا ٣ رســـائـــل 
لمجموعة العشرين، شــددت خلالها 
على ضرورة تعزيز تعاون مجموعة 
اللقاحات  العشرين مــن أجــل توفير 
العادلة والقدرة على تحمل تكلفتها، 
ودعـــم تــعــافــي الــتــجــارة والاســتــثــمــار 
الــدولــيــين، وتــمــكــين منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، لــدعــم الــبــلــدان الــنــامــيــة في 

مواجهة جائحة «كورونا».
الـــوزيـــرة، أن السعودية  وأكـــدت 
أبــــلــــت بــــــلاء حـــســـنـــا لــــــدى قـــيـــادتـــهـــا 
لأعمال مجموعة العشرين، في أحلك 

الظروف التي تمر على البشرية. 
وقالت مارسودي في حــوار مع 
«الــشــرق الأوســــط» إن «هــنــاك حاجة 
إلـــى مــزيــد مــن الإجــــــراءات الملموسة 
لـــلاســـتـــجـــابـــة لـــلـــصـــدمـــات الـــعـــالمـــيـــة 
غــــيــــر المــــســــبــــوقــــة، ومـــــســـــاعـــــدة دول 
الــعــالــم الأشـــــد فـــقـــرا فـــي الــنــجــاة من 
تــداعــيــات الأزمــــة. أعــتــقــد أنـــه فــي ظل 
الــســعــوديــة، يمكن لمجموعة  رئــاســة 
الــعــشــريــن أن تــظــل مـــوحـــدة وتــعــمــل 
مــعــا لمــعــالــجــة هــــذه الأزمــــــة وتــحــدي 
التعددية». وتابعت: «نشيد برئاسة 
المـــمـــلـــكـــة لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن عــلــى 
قــيــادتــهــا وجـــهـــودهـــا الـــقـــصـــوى في 

قـــيـــادة هـــذا المــنــتــدى لــضــمــان أهمية 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن خــــلال الأزمـــــة، 
حيث التزمت المجموعة بضخ أكثر 
من ٥ تريليونات دولار من الحوافز 
المـــالـــيـــة المـــســـتـــهـــدفـــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــي، مـــن شــأنــهــا أن تــســاعــد في 
الحد من الآثــار الاقتصادية المدمرة، 
فضلا عن مساعدة البلدان المحتاجة 
لمكافحة تفشي الجائحة مع الدعوة 
إلــــى مـــشـــاركـــة الـــدائـــنـــين مـــن الــقــطــاع 
الــــــخــــــاص». وفـــيـــمـــا يـــلـــي تــفــاصــيــل 

الحوار:
> تنعقد قمة مجموعة العشرين في 
المقبل برئاسة  الــثــايــن)  نوفمبر (تشرين 
القمة من حيث  السعودية. ما أهمية هــذه 
التوقيت والمكان؟ وما هي أهم الملفات التي 

سيتم بحثها؟
- لنتذكر أن مجموعة العشرين 
ولـــدت مــن رحــم أزمـــة فــي عــام ١٩٩٩، 
وواجـــهـــت مــــرة أخـــــرى تــحــديــات في 
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ مع الأزمة المالية العالمية. 
مـــنـــذ تـــرقـــيـــتـــهـــا إلــــــى الـــقـــمـــة رفــيــعــة 
المستوى لرؤساء الدول والحكومات 
فــي عــام ٢٠٠٨، لعبت دورا أساسيا 
فــي تمكين الــتــعــاون الــدولــي وتحمل 
مسؤولية القيادة العالمية فــي وقت 
الأزمات، لذلك، كمنتدى يمثل معظم 
الاقتصاد العالمي، فإنه حــان الوقت 
الــوحــدة  لمجموعة العشرين لإظــهــار 
والتضامن من خلال استجابة عالمية 

منسقة للانتعاش الاقتصادي.
مــــــن هـــــــذا المـــنـــطـــلـــق أرغـــــــــب فــي 
تسليط الضوء على بعض العناصر 
ا مــن نتائج زعيم  المهمة لأكــون جــزء
مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن فــــــي نـــهـــايـــة 

هـــــذا الــــعــــام، تــتــمــثــل فــــي ٣ رســـائـــل، 
أولا، يــتــحــتــم أن تــتــعــاون مجموعة 
اللقاحات  العشرين مــن أجــل توفير 
العادلة والقدرة على تحمل تكلفتها، 
حيث يتحتم أن تحقق منفعة عامة 
الــوصــول إليها عالميا.  عالمية يمكن 
ثانيا، مواصلة مجموعة العشرين 
دعــــم تــعــافــي الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
الدوليين، كمحرك مهم للنمو وخلق 

فرص العمل خلال فترة الأزمة هذه.
ثـــالـــثـــا، تــعــزيــز عــمــل مــجــمــوعــة 
العشرين مع المنظمات الدولية، بما 
في ذلك منظمة الصحة العالمية، لدعم 
البلدان النامية في مواجهة التعافي 
الصحي والاجتماعي والاقتصادي 

بسبب جائحة «كورونا».
ـــــذي لعبته  ال لـــلـــدور  تــقــيــيــمــك  مـــا   <
السعودية فــي نجاح أنشطة واجتماعات 
العشرين فــي ظــل جائحة  دول مجموعة 
التي  «كــورونــا» والتوصيات والاقتراحات 

نتجت عنه على مختلف المستويات؟
الــــســــعــــوديــــة  تـــــأتـــــي رئــــــاســــــة   -
لمجموعة العشرين في عام استثنائي، 
حيث يستمر تفشي جائحة «كوفيد 
- ١٩» في حماية الاقتصاد العالمي. 
فــي خضم هــذه الأزمـــة، نشهد أيضا 
عدم وجود بيئة مواتية، بما في ذلك 
التنافس بين القوى الكبرى، وتدهور 
الـــقـــيـــادة  الــــتــــعــــاون، وتـــــراجـــــع  روح 
العالمية الجماعية. لا يمكن حلها إلا 
إذا وضعنا الاختلافات جانبا وقمنا 

بزيادة التعاون العالمي.
لذلك، نشيد برئاسة السعودية 
لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن عــلــى قــيــادتــهــا 
وجهودها في القيادة لضمان أهمية 

مجموعة العشرين خلال الأزمة.
الثنائي مــا تقييمك  >على الصعيد 
لــلــعــلاقــات الــســعــوديــة الإنــدونــيــســيــة على 

مختلف المستويات؟
- تـــعـــد الـــســـعـــوديـــة مــــن شـــركـــاء 
إندونيسيا المهمين على المستويات 
الـــثـــنـــائـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والمــــتــــعــــددة 
الأطــــــراف. ومـــع احــتــفــالــنــا بــالــذكــرى 
السنوية الثالثة والسبعين لتأسيس 
الـــعـــلاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، واثـــقـــون 
مــــن أنــــــه يــمــكــنــنــا تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الوثيق بين البلدين، حيث تتجاوز 
عــلاقــتــنــا الــوثــيــقــة الــســيــاق الــثــنــائــي، 
مــــن خـــــلال الـــتـــعـــاون عـــلـــى المــســتــوى 
الإقـــلـــيـــمـــي ومـــتـــعـــدد الأطـــــــــراف مــثــل 
مجلس التعاون الخليجي، وجامعة 
ـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، والأمـــــــم المـــتـــحـــدة،  ال

ومنظمة المؤتمر الإســلامــي، وحركة 
عــدم الانــحــيــاز ومجموعة ٧٧. بهذه 
الــــطــــريــــقــــة، ســـنـــعـــمـــل عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
مساهمتنا في الحفاظ على السلام 
والاســتــقــرار والازدهــــار فــي مناطقنا 
وكــذلــك مــن أجــل مصلحة الأمـــة. منذ 
البلدين آلية  لــدى  عــام ١٩٨٢ أصــبــح 
ثــنــائــيــة عــلــى شــكــل اجــتــمــاع للجنة 
اتــفــقــنــا  فــــي عــــــام ٢٠١٨  المـــشـــتـــركـــة. 
على رفــع هــذه اللجنة المشتركة إلى 
المستوى الوزاري. ففي الوقت الحالي 
نخطط لرفع الآلية الثنائية للبلدين 

إلى مستوى رئيس الحكومة.
الــذي تلعبه  للدور  > ما هو تقييمك 
السعودية في المنطقة في مكافحة الإرهاب 

على وجه التحديد؟
لديهما  والمملكة  إندونيسيا   -

نفس الالــتــزام فــي مكافحة الإرهـــاب 
وتــــعــــزيــــز وجـــــــه الإســــــــــلام الـــســـلـــمـــي 
الحقيقي. حاليا، يعمل  والتسامح 
البلدان عن كثب لتعزيز تعاونهما في 
مجال مكافحة الإرهـــاب، وسيصبح 
هذا التعاون الوثيق معيارا للتعاون 
الأكبر بين البلدين في المنطقة وفي 
المنتدى الدولي، ويتحتم أن تصبح 
ا  كل من السعودية وإندونيسيا «جزء
ا من المشكلة»  من الحل» وليست «جزء
في القضاء على الإرهاب والمساهمة 

في الحفاظ على السلام العالمي.
>مـــا هــي آخـــر الــتــطــورات فــي مجال 
الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة بين 

البلدين؟
- بـــنـــاء عـــلـــى نـــتـــائـــج الــــزيــــارات 
المـــــتـــــبـــــادلـــــة رفــــيــــعــــة المـــــســـــتـــــوى بــين 
الــبــلــديــن وديــنــامــيــكــيــات الــعــلاقــات 
الثنائية، يعمل البلدان حاليا على 
إنشاء وتنفيذ أوجه تعاون مختلفة 
فــــي مــــجــــالات مــخــتــلــفــة وإن أهـــــم مــا 
يميز العلاقات الثنائية الحالية بين 
إندونيسيا والمملكة هو خطة تشكيل 
مجلس قيادي إندونيسي سعودي، 

وهو الآن في مرحلة المفاوضات.
>مــــا رأيـــــك فـــي الأزمــــــة فـــي منطقة 
السورية وكذلك  الشرق الأوســط كــالأزمــة 
أن يكون لإندونيسيا  اليمنية وهل يمكن 

دور في المساهمة فيه؟
- تــعــلــمــت إنـــدونـــيـــســـيـــا بــشــكــل 
الــســلــمــي لا يمكن  الـــحـــل  مــبــاشــر أن 
تــــعــــزيــــز  مــــــــن خــــــــــلال  تــــحــــقــــيــــقــــه إلا 
الشمولية والجسر البناء. وللقيام 
نـــبـــتـــعـــد عـــــن أي  يـــتـــحـــتـــم أن  بـــــذلـــــك، 
أعمال تتعلق بالمصلحة الذاتية من 

شأنها أن تعرقل التقدم. ومــن المهم 
الـــدولـــي تقديم  أن يــواصــل المــجــتــمــع 
الدعم لمحادثات السلام. في النهاية، 
نعتقد أن الحل السياسي هو السبيل 
الـــوحـــيـــد لإنـــهـــاء الأزمــــــة الــســيــاســيــة 

وتحقيق السلام المستدام.
>على صعيد العلاقات الإندونيسية 
ـــلاحــــظ تــــعــــزيــــز الــــشــــراكــــة  الأمــــيــــركــــيــــة يـ
أهـــداف مشتركة بين  الاستراتيجية على 
البلدين في بحر الصين الجنوبي... ما السرّ 

في ذلك؟
- في السنوات السبعين الماضية، 
كانت علاقاتنا مع الولايات المتحدة 
قوية وتتحسن باطراد، حيث تمثل 
رابع أكبر شريك تجاري لنا وسادس 
أكـــــبـــــر مـــســـتـــثـــمـــر. وفــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بالتعاون الإنمائي، كانت الولايات 
المتحدة تدعم إندونيسيا في الكثير 
مـــن الـــطـــرق، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــعــامــل 
مع الجائحة، وإلــى جانب التعاون 
الاقتصادي والتنموي، لدينا أيضا 
شــراكــة قــويــة فــي مــجــالات الــتــعــاون 
الدفاعي والتعليم والابتكار والبحث 
والاتــــصــــال بـــين الــــنــــاس. وفــــي عــام 
٢٠١٥ وافقت إندونيسيا والولايات 
المتحدة على الارتقاء بالعلاقات إلى 
مستوى جــديــد. مــن شــراكــة شاملة 
إلى شراكة استراتيجية. وفي إطار 
الـــشـــراكـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، اتــفــقــنــا 
عــلــى تــحــســين عــلاقــاتــنــا لــيــس فقط 
على المستوى الثنائي، ولكن أيضا 
عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي والمــتــعــدد 
الأطراف، وكشريكين استراتيجيين، 
ســتــواصــل إنــدونــيــســيــا والـــولايـــات 
المــتــحــدة تــعــزيــز الأمــــن والاســتــقــرار 

والازدهار في المنطقة.
وبدلا من المبالغة في خلافاتنا، 
نــحــن مــلــتــزمــون بــتــعــزيــز شــراكــتــنــا 
الثنائية والعمل معا على مصالحنا 
المــشــتــركــة والــقــيــم المــشــتــركــة. فعلى 
المــــســــتــــويــــين الإقــــلــــيــــمــــي والــــــدولــــــي، 
نتعاون في الكثير من المجالات، مثل 
بــعــثــة حــفــظ الـــســـلام الــتــابــعــة لــلأمــم 
المتحدة، ومكافحة الإرهــاب وغيرها 
الكثير. أما فيما يتعلق بعلاقاتنا مع 
الولايات المتحدة والنزاع الحالي في 
الــصــين الجنوبي، أود أن أكــرر  بحر 
وأؤكـــد موقفنا وهــو أن إندونيسيا 
لــيــســت طــرفــا فـــي الــــنــــزاع. وســنــدعــم 
ونــــحــــتــــرم دائـــــمـــــا مـــــبـــــادئ الـــقـــانـــون 
الـــــدولـــــي، ولا ســيــمــا اتـــفـــاقـــيـــة الأمــــم 

المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢.
عــمــومــا فـــإن إنــدونــيــســيــا تحث 
جميع الأطـــراف على دفــع الــحــوارات 
لــلــنــزاعــات، ولا  والــتــســويــة السلمية 
سيما مــدونــة قــواعــد الــســلــوك، التي 
تعمل «الآسيان» عليها حاليا. وعليه 
نــشــدد عــلــى إيـــقـــاف تــصــعــيــد الــنــزاع 
ووقف عسكرة بحر الصين الجنوبي 
عــلــى الـــفـــور، مـــع ضـــــرورة أن نعطي 
الــوبــاء  لــتــعــاونــنــا لمكافحة  الأولـــويـــة 

واستعادة اقتصادنا.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أتــطــلــع إلــى 
الــعــمــل مــع جميع الأطــــراف للحفاظ 
على السلام والاستقرار في المنطقة، 
الــوزيــريــن  إلــى  حيث نقلت رسالتنا 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو ووزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي وانــــــغ يــــي فــي 
كـــثـــيـــرة، كــلاهــمــا يتفهم  مــنــاســبــات 

ويحترم موقف إندونيسيا.
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المالكي: تصعيد الانقلابيين يقوض الجهود الدولية... ولن يستمر الصبر إذا تعرض المدنيون للأذى

واشنطن تدين الهجوم الحوثي على السعودية وتتهم الميليشيات بعدم الجدية في السلام
واشنطن: معاذ العمري

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــــرب وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو عــن إدانــة 
بــــــــلاده الــــهــــجــــمــــات «الـــــتـــــي شــنــهــا 
الــحــوثــيــون المـــدعـــومـــون مـــن إيـــران 
على المملكة العربية السعودية»، 
بــأنــهــا ليست  المــيــلــيــشــيــات  متهما 

جادة في مساعي السلام.
وقـــال الــوزيــر فــي بــيــان بعثت 
به وزارة الخارجية الأميركية عبر 
البريد الإلكتروني، إن «السعودية 
الــنــوع مــن الهجمات  تحملت هـــذا 
المـــتـــهـــورة لـــســـنـــوات، وقــــد تـــم شن 
هـــجـــمـــات مــمــاثــلــة يـــومـــيـــا تــقــريــبــا 

الأسبوع الماضي».
وأضاف بومبيو أن «التصعيد 
غــيــر المــــســــؤول يـــتـــزامـــن مـــع إعـــلان 
الحوثيين عــن رغبتهم فــي تعزيز 
علاقاتهم مع إيران»، مشيرا إلى أن 
«النظام الإيراني هرّب خلال الشهر 
إلــى صنعاء،  إيــرلــو  الحالي حسن 
الــتــي يحتلها  الــيــمــنــيــة  الــعــاصــمــة 
الحوثيون»، وقال إن «إيرلو عضو 
فــــي المــنــظــمــة الإرهــــابــــيــــة المــســمــاة 
الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي، وبـــات 
يـــزعـــم الآن أنــــه ســفــيــر، تــبــين هــذه 
الأعمال أن الحوثيين ليسوا جادين 
فــي سعيهم إلــى التوصل إلــى حل 
سياسي يحقق السلام في اليمن».

وشــــــــــــدد بــــومــــبــــيــــو عـــــلـــــى أن 

الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة تــــدعــــو إيــــــران 
إلـــــى وقـــــف تـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة إلـــى 
الـــحـــوثـــيـــين، «إذ إن ذلـــــك يــخــالــف 
قــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي، 
إلــى الكف عن تمكين  كما ندعوها 
أعــمــال الــحــوثــيــين الــعــدوانــيــة ضد 
اليمن وجيرانها، بما فيها المملكة 

العربية السعودية».
وكــــان تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 
في اليمن أعلن عن إحباطه سلسلة 
هــجــمــات حــوثــيــة بـــالـــطـــائـــرات من 
دون طــيــار المــفــخــخــة والــصــواريــخ 

الباليستية.
وقـــــــال الـــعـــقـــيـــد الـــــركـــــن تـــركـــي 
المــتــحــدث بــاســم التحالف  المــالــكــي 
«لقد تم إحباط المحاولات المستميتة 

من ميليشيات الحوثي لاستهداف 
المدنيين، حيث تم الأربــعــاء تدمير 
٣ صواريخ باليستية و٦ مسيرات 

مفخخة حوثية».
المــالــكــي خـــلال مقابلة  وشــــدد 
تلفزيونية مع قناة «العربية» على 
الــســعــوديــة البحرية  الــدفــاعــات  أن 
والــجــويــة تمتلك احــتــرافــيــة عالية 
في التصدي لهذه الهجمات التي 
أكـــــد أنـــهـــا إرهــــابــــيــــة، وتــســتــهــدف 
المدنيين، واصــفــا وضــع الحوثيين 
على الأرض في مأرب والجوف بأنه 

«يائس وتعيس».
الــتــصــعــيــد  وقــــــال المـــالـــكـــي إن 
عــلــى الأرض خــصــوصــا فــي مــأرب 
والـــــــــجـــــــــوف تـــــقـــــويـــــض لـــلـــجـــهـــود 

الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الأمــــم 
المــتــحــدة والــــدول دائــمــة العضوية 
في مجلس الأمن وجهود التحالف 
أيــضــا فــي الـــوصـــول إلـــى «الإعــــلان 

المشترك» وإنهاء الأزمة اليمنية.
وشـــــــــــدد المـــــتـــــحـــــدث عـــــلـــــى أن 
«إملاءات الحرس الثوري الإيراني 
واضحة في صنعاء المحتلة»، كما 
ذكـــــر بـــــأن «الـــعـــلاقـــة مـــعـــروفـــة بــين 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة و(الـــقـــاعـــدة) 
و(داعــــش)». وأضــاف «مهما زجت 
الميليشيات بمحاربين في مأرب فلن 
ر المتحدث 

ّ
ينالوا منها». كما حـــذ

خلال حديثه قائلاً «لن يكون هناك 
أي صبر على الحوثيين فــي حال 

وقوع أي أضرار على المدنيين».

وذكر المالكي بأن التحالف لم 
يكن في يوم من الأيام يتعامل بردة 
الفعل لكنه شدد على أن التحالف 
ما زال يملك زمام المبادرة في تدمير 
وتحييد القدرات النوعية الحوثية 
فــي ســيــاق الــتــزام عــدم امــتــلاك هذا 
النوع من الجماعات الإرهابية ذلك 
الــنــوع مــن الـــقـــدرات، وأن ذلـــك يتم 
وفــق الالــتــزام بــالــقــانــون الإنساني 

الدولي.
إلــى ذلــك، أعلنت وزارة العدل 
الأميركية عن تقديم شكوى لمحكمة 
أميركية تقضي بمصادرة شحنتي 
صــــــواريــــــخ إيـــــرانـــــيـــــة، صــــادرتــــهــــا 
البحرية الأميركية أثناء نقلها من 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي إلــى 

الحوثيين في اليمن، متهمة إيران 
الــصــراع فــي اليمن ودعــم  بتأجيج 

الإرهاب حول العالم.
وقالت وزارة العدل، في بيان، 
بعد انعقاد مؤتمر صحافي مشترك 
أمــــــس، إن  الـــخـــارجـــيـــة،  مــــع وزارة 
القيادة المركزية للبحرية الأميركية 
صــــــــــــادرت أســــلــــحــــة إيـــــرانـــــيـــــة مــن 
سفينتين بلا علم كانتا تبحران في 
بحر العرب في ٢٥ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٩ و٩ فبراير (شباط) 
٢٠٢٠. وكذلك النفط الإيراني الذي 
حــصــلــت عــلــيــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
سابقاً من ٤ ناقلات نفط، ترفع علماً 
أجنبياً، متجهة إلى فنزويلا، تقدّر 
مبيعاته بمليون و١٠٠ ألف دولار.

الـــشـــكـــوى  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــارت 
المقدمة من وزارة العدل بمصادرة 
تلك الشحنات الإيــرانــيــة، تتضمن 
الــبــحــريــة الأميركية  بـــأن  ادعـــــاءات 
وجـــدت مخططات معقدة مــن قبل 
«الحرس الثوري» الإيراني لشحن 
أســلــحــة ســـراً إلـــى الــيــمــن، والــوقــود 
إلى فنزويلا، كما تضمنت الأسلحة 
١٧١ صـــــاروخـــــاً مـــوجـــهـــاً مـــضـــاداً 
للدبابات، و٨ صواريخ أرض جو، 
ومكونات صواريخ كروز للهجوم 
الــبــري، ومــكــونــات صــواريــخ كــروز 
المــضــادة للسفن، وأدوات بصرية 
لــلأســلــحــة الــــحــــراريــــة، ومـــكـــونـــات 
أخـــــــــرى لــــلــــصــــواريــــخ والمــــركــــبــــات 

الجوية غير المأهولة.

وزير الشرق الأوسط البريطاني قال إن علاقة بلاده مع السعودية «مهمة جداً جداً»

: شجعت الحوثيين على بناء الثقة... وغريفيث لم توظفه الحكومة ASHARQ AL - L AWSATSATSA كليفرلي لـ
لندن: بدر القحطاني

بـــــعـــــد ســــــــنــــــــوات مــــــــن الــــعــــمــــل 
الــعــســكــري تبعه تـــدرج فــي ردهـــات 
السياسة المحلية وصل مداه بتولي 
مــقــعــد فـــي الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
بـــلا حــقــيــبــة، وإدارة شــــؤون حــزب 
المحافظين في عهد حكومة بوريس 
القدر بــاب الوزير  جونسون، طــرق 
جــيــمــس كــلــيــفــرلــي لــيــتــولــى مهمة 
شــــــؤون الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
أفريقيا في الخارجية البريطانية.

ورغــم أن الــرقــم ١٣ غير محبذ 
فــــي المـــخـــيـــلـــة الــشــعــبــيــة الـــغـــربـــيـــة، 
فإنه غرد في ذلك اليوم من فبراير 
قــــائــــلاً إن مــهــمــتــه  (شــــبــــاط) ٢٠٢٠ 
الجديدة أمــر مثير، ويتيح فرصة 

للعمل في مجال حكومي.
في خضم أزمة «كوفيد- ١٩»، لم 
يمضِ على تعيينه أربعة أشهر حتى 
اندمجت وزارة التنمية بشكل كامل 
مع وزارة الخارجية البريطانية في 
جسد واحـــد، بعد اندماجهما في 
الــداخــلــيــة، لتبدو  بــعــض الإدارات 
المهمة أكثر إثــارة للوزير الــذي بلغ 
السادسة والخمسين من عمره في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
يــمــثــل كــلــيــفــرلــي دبــلــومــاســيــة 
المملكة المتحدة، اللاعب الفعال في 
مجلس الأمــن، والمؤثر الــذي ما من 
صداقته مــن بــد فــي منطقة الشرق 
الأوســـــــــط. والــــحــــديــــث مـــعـــه يــشــبــه 
نقاشاً ملخصاً لأهم أحداث الخرائط 
المــلــيــئــة بــالــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
والــصــراعــات السياسية والأزمـــات، 
والــعــلاقــات الــدولــيــة الــعــتــيــدة التي 
تتمتع بها لندن، ويقابلها البعض 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة بــــالــــتــــقــــديــــر، بــيــنــمــا 

يشيطنها آخرون.
من علاقة بريطانيا المتينة مع 
السعودية، ودور الرياض في قيادة 
قمة العشرين، إلى اليمن وسلطنة 
ل الحديث الذي 

َّ
عمان وإيـــران، تنق

مـــضـــى أســـــــرع مــــن دقــــائــــقــــه الــــــــ٢٤، 
وانتهى بإشارة الوزير إلى أنه بدأ 
يــتــعــلــم كــلــمــات عــربــيــة، وأنــــه تلقى 
عــديــداً مــن الكتب العربية وأخــرى 

عــن المنطقة، وأنــه يحرص على أن 
يقرأها قريباً.

سنواصل تشجيع الحوثيين
على اعتناق السلام

غــرد الــوزيــر مــســاء ٢١ أكتوبر 
الــيــمــن عبر  (تــشــريــن الأول) حــــول 
«تـــويـــتـــر». حـــث عــلــى وقــــف إطـــلاق 
نــار عــاجــل للغاية، والــوصــول إلى 
اقتراح المبعوث الأممي لليمن مارتن 
غريفيث للسلام بشكل عاجل أيضاً.

«ما الجديد في اليمن؟»، سألت 
«الشرق الأوسط»، فأجاب: «حسناً، 
لقد شهد المجتمع الدولي والمملكة 
المــــتــــحــــدة عـــلـــى وجــــــه الـــخـــصـــوص 
سنوات من الألــم والمعاناة للشعب 
الـــيـــمـــنـــي. هــــنــــاك خـــطـــر كـــبـــيـــر مــن 
المــــجــــاعــــة، وعـــلـــيـــهـــم الـــتـــعـــامـــل مــع 
فـــيـــروس (كــــورونــــا)، وكــــان عليهم 
التعامل مع الكوليرا، ومن الواضح 
أنــــه لـــن يـــكـــون هـــنـــاك حـــل عــســكــري 
حــــاســــم لــــهــــذا الــــــــصــــــــراع». وشـــــدد 
بـــالـــقـــول: «عــلــيــنــا أن نــــرى تــســويــة 

تفاوضية».
«رؤيــــة تــبــادل الأســــرى حديثاً 
أمــــــــر شـــجـــعـــنـــي لــــلــــغــــايــــة»، يـــقـــول 
كــلــيــفــرلــي: «أعـــتـــقـــد أن ذلــــك يُــظــهــر 
إمكانية الوصول لنتائج إيجابية، 
عندما تنخرط الأطراف المختلفة في 
الــحــوار، وأعتقد أن الوقت قد حان 
لاغــتــنــام الــفــرصــة لمــواصــلــة العمل 

الإيجابي والتقدم». 
وأعــــــــــــرب الـــــــوزيـــــــر عــــــن رغـــبـــة 
المملكة المــتــحــدة فــي دعــم مــبــادرات 
الــتــي يتوسط فيها مارتن  الــســلام 
المــتــحــدة، وتشجع  غريفيث والأمـــم 
جــمــيــع الأطـــــراف عــلــى الـــدخـــول في 
حوار بروح إيجابية وقلب مفتوح 
«لمحاولة حل هذا الوضع الرهيب».

ويــــــــؤكــــــــد كــــلــــيــــفــــرلــــي وجــــــــود 
اتــــصــــالات مــــع الـــحـــوثـــيـــين، مــعــلــلاً 
بــالــقــول: «تـــحـــاول المــمــلــكــة المتحدة 
الــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى حــــــــــــوار مــــفــــتــــوح 
مـــــع الأطـــــــــــراف المــــعــــنــــيــــة، لمـــحـــاولـــة 
تشجيعهم على العمل معاً بشكل 

وثــيــق». وزاد: «سنواصل تشجيع 
الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى اعـــتـــنـــاق الـــســـلام 
كـــمـــا نــفــعــل مــــع الأطـــــــــراف الأخـــــرى 
المـــشـــاركـــة فـــي الــــصــــراع بــالــيــمــن... 
لقد تحدثت مباشرة مع الحوثيين 
لأقــــول: اســتــمــروا فــي فــعــل الأشــيــاء 
الــتــي تبني الثقة. فتبادل الأســرى 
يــســاعــد فــي بــنــاء الــثــقــة، والــســمــاح 
بالوصول إلى ناقلة النفط (صافر) 
يــســاعــد كـــذلـــك، فـــضـــلاً عـــن ضــمــان 
وصــول الدعم الغذائي من برنامج 
الغذاء العالمي إلى الأشخاص الذين 
يــحــتــاجــون إلـــيـــه أيـــضـــاً، هــــذه هي 
الأشــيــاء الــتــي تبني الــثــقــة، ويجب 
أن يستمروا في فعل هذه الأشياء، 
الــدولــي وشعب  ويــمــكــن للمجتمع 
المــنــطــقــة رؤيـــــة نمط  الــيــمــن ودول 
سلوك إيجابي، وعندما يتفاعلون 
المتحدة  المملكة  إيجابياً ستسلط 
الضوء على هذا الإجراء الإيجابي؛ 
لكن إذا فعلوا أشــيــاء نشعر بأنها 
نــتــائــج عكسية للسلام  إلـــى  تـــؤدي 
نفضل  لكننا  منتقدين؛  فسنكون 
كثيراً أن نــكــون إيــجــابــيــين، ونعزز 
السلوك الإيجابي بدلاً من أن نكون 

منتقدين».
ســـــألـــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»: 
يــثــقــون في  «لــكــن هــنــاك يمنيين لا 
الــحــوثــيــين، وأنـــهـــم ســيــنــفــذون أي 
اتــفــاق؛ لأنــهــم لــم يختبروهم خلال 
السنوات الست من الحرب وحسب؛ 
بل منذ عــام ٢٠٠٤ وهــم يخوضون 
حروباً معهم ولا يثقون بهم. فكيف 
المــتــحــدة وأصــدقــاء  يمكن للمملكة 

اليمن ضمان ذلك؟».
أجــــاب الــــوزيــــر: «خــــلال صيف 
الــعــام، رحبت المملكة المتحدة  هــذا 
بوقف إطلاق النار من جانب واحد، 
الـــذي تقوده  والمــعــلــن مــن التحالف 
السعودية. كان ذلك موضع ترحيب 
كبير، وأظهر التزاماً حقيقياً بالعمل 
الإنساني. وشجعنا جميع الأطراف 
على احترام وقف إطلاق النار هذا، 
فــقــد كــــان دلـــيـــلاً عــلــى حــســن الــنــيــة 
والإنسانية في وقت صعب، وقلنا 
إنــه يجب أن يكون فرصة للجميع 
في اليمن، بما في ذلك الحوثيون. 

لقد كانت فرصة لاحتضان السلام 
والانـــــخـــــراط فـــي المـــقـــتـــرحـــات الــتــي 
المــتــحــدة عبر مارتن  قدمتها الأمـــم 
غريفيث، لتوقيع الإعلان المشترك، 
والــتــأكــد مــن أن الــســلام الـــذي ربما 
كــان فــي متناول أيدينا تقريباً قد 

تم تحقيقه».
فــــرصــــة الــــســــلام الــــتــــي تــحــدث 
الــوزيــر لم تحظَ بالقبول من  عنها 
رنا  الحوثيين؛ إذ أكمل قــائــلاً: «عبَّ
عن خيبة أملنا عندما كانت هناك 
انـــتـــهـــاكـــات لــــوقــــف إطـــــــلاق الــــنــــار، 
يــتــحــقــق إلا  يــمــكــن أن  فـــالـــســـلام لا 
عندما تكون هناك ثقة، وهــذا هو 

سبب تشجيعنا».

غريفيث دبلوماسي دولي محترم

بـــــعـــــض الــــيــــمــــنــــيــــين، ومـــنـــهـــم 
حوثيون أيضاً، ينتقدون المبعوث 
الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن، ويـــقـــولـــون إن 
مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث يـــعـــمـــل لمــصــالــح 
بلاده أكثر من اليمن. وحيال ذلك، 
يــقــول كــلــيــفــرلــي: «مـــارتـــن غريفيث 
دبلوماسي يحظى بــاحــتــرام كبير 
الــدولــيــة. إن حقيقة  عــلــى الــســاحــة 
اخـــتـــيـــاره مــــن قـــبـــل الأمــــــم المــتــحــدة 
مبعوثاً خاصاً لها في هذا الموقف 
الأكثر صعوبة وحساسية، على ما 
أعتقد علامة كبيرة على الاحــتــرام 

الــــدولــــي الـــــذي يــحــظــى بـــه مـــارتـــن. 
طـــبـــعـــاً نـــحـــن فـــــخـــــورون جـــــداً بــأنــه 
بــريــطــانــي المـــولـــد؛ لــكــن وظــيــفــتــه لم 
تــأتِ من الحكومة البريطانية؛ بل 
مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وتـــركـــيـــزه بلا 
هـــوادة على شعب اليمن، وعندما 
تحدثت معه أستطيع أن أرى شغفه 
بإحلال السلام للمساعدة في منع 
خطر المجاعة، ولمحاولة تقليل عدد 
اليمنيين الذين يُقتلون، إما نتيجة 
مباشرة لهذا الصراع وإما من خلال 
المـــرض كنتيجة ثــانــويــة لــذلــك. إنه 

دبلوماسي دولي محترم للغاية».
وفـــي إجــابــتــه عــن ســــؤال حــول 
الــتــي تدفعها  الــســخــيــة  الــتــبــرعــات 
بريطانيا، وتأثير العمل الإنساني 
بدمج وزارتي الخارجية والتنمية، 
يــعــتــقــد الـــــوزيـــــر بــــــأن الـــجـــمـــع بــين 
الإدارتين معاً «سيمكننا من العمل 
بشكل أكثر فعالية في دمج عملنا 
الإنــســانــي والــعــمــل الدبلوماسي». 
الــتــي تثيرها  ويــقــول: «إن النقطة 
حول كونك مانحاً سخياً وقوة من 
أجل الخير في العالم هي شيء نفخر 
بـــه جــــداً. الــيــمــن مــثــال جــيــد؛ حيث 
نساعد في إطعام ملايين اليمنيين 
من خلال تبرعاتنا، كما نسهم في 
دعــــم الــــكــــوادر الــطــبــيــة والمــعــلــمــين. 
جــددنــا التزامنا بــدفــع ٢٠٠ مليون 
جنيه إسترليني هــذا العام لنصل 

بالتزامنا الكامل منذ بدء الصراع 
إلـــى مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (...) 
ولكن أفضل هدية يمكن أن تقدمها 
المــتــحــدة لشعب اليمن هي  المملكة 
إنهاء هذا الصراع... ولهذا السبب 
يــجــب أن يــســيــر عــمــلــنــا الإنــســانــي 
الــذي نفخر به جنباً إلــى جنب مع 
دبــلــومــاســيــتــنــا. إن عــمــلــنــا لــبــنــاء 

السلام».

حريصون على نجاح السعودية
في قيادة قمة العشرين

«هل يمكن أن نعود إلى زيارتك 
الأخــيــرة إلـــى الــخــلــيــج؛ حــيــث تقود 
الـــســـعـــوديـــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
وشـــاهـــدنـــا زيـــارتـــكـــم إلـــــى ســلــطــنــة 
عمان، والإصلاحات الجديدة هناك. 

كيف رأيت الأجواء في الخليج؟».
«إنه وقت مثير للغاية بالنسبة 
يــقــول كليفرلي: «هناك  للخليج»، 
ضغوط بسبب فيروس (كورونا)، 
والــعــالــم بــأســره يشهد بعض هذه 
الـــضـــغـــوط، صــحــيــح أنـــهـــا بــســبــب 
الـــفـــيـــروس، ولـــكـــن هـــنـــاك تــحــديــات 
اقـــتـــصـــاديـــة إضـــافـــيـــة فـــي الــخــلــيــج 
بسبب انخفاض أسعار النفط، وهو 
الأمر الذي تعاني منه بعض الدول. 
وهــنــاك تــغــيــيــرات مــثــيــرة تشهدها 

المنطقة.
أعــتــقــد أن رئـــاســـة الــســعــوديــة 
الــعــشــريــن فــرصــة رائــعــة.  لمجموعة 
لــقــد أوضــــح رئــيــس وزراء المملكة 
المـــــتـــــحـــــدة (بـــــــوريـــــــس جــــونــــســــون) 
ورئيسي وزير الخارجية (دومينيك 
المــتــحــدة ستعمل  المــمــلــكــة  راب) أن 
عن كثب مع السعودية للتأكد من 
نجاح قيادتها لمجموعة العشرين؛ 
الــعــلاقــة الثنائية بين  لأنــنــا نعتبر 
المــتــحــدة والمــمــلــكــة العربية  المملكة 
السعودية مهمة جداً جداً، ونتمنى 
أن نــــرى الــتــغــيــيــرات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية في السعودية ناجحة 
عــلــى حـــد ســــواء لــصــالــحــهــا، وهــي 

أيضاً لصالح المملكة المتحدة».

انتقادات غير دقيقة... وليست عادلة

بــســؤالــه عــن الانـــتـــقـــادات التي 
تواجه المملكة المتحدة؛ خصوصاً 
من المعارضة، حول العلاقة الجيدة 
مـــــع الــــســــعــــوديــــة، أجــــــــاب الـــــوزيـــــر: 
«المملكة العربية السعودية اقتصاد 
رئيسي في الساحة العالمية، ولها 
تـــأثـــيـــر كـــبـــيـــر فـــــي المـــنـــطـــقـــة، فــهــي 
الــــوصــــي عـــلـــى أقــــــدس المــــواقــــع فــي 
الإســلام، ومن الضروري للغاية أن 
نحافظ على علاقة قوية وإيجابية 
مع المملكة (...) أعتقد أن الانتقادات 
غــالــبــاً مـــا تــكــون غــيــر عـــادلـــة، وفــي 
كـــثـــيـــر مـــــن الأحــــــيــــــان تـــســـتـــنـــد إلـــى 
مــعــلــومــات غــيــر دقــيــقــة»، موضحاً 
أنــــه «عـــنـــدمـــا تـــكـــون هـــنـــاك أســبــاب 
مشروعة للنقد أو القلق، فالمملكة 
المــتــحــدة لــديــهــا عـــلاقـــة عــمــل قــويــة 
لــلــغــايــة مــــع الـــســـعـــوديـــة، كـــــــوزراء، 
وكــقــيــادة داخـــل الــدولــة فــي المملكة 
المتحدة، ونحن قادرون على إجراء 
مـــحـــادثـــات وديـــــة مـــع الــســعــوديــة. 
ونــــــــــــرى الإصــــــــــــــلاح الاقــــــتــــــصــــــادي 
الــذي نعتقد حقاً أنه  والاجتماعي 
يخدم مصالح السعودية، ويسعدنا 
أن نشيد بهذه التغييرات، وهذا ما 
يفعله الأصــدقــاء. فمن السهل جداً 
الـــدول أن يصرخ بعضها في  على 
وجه بعض؛ لكن في النهاية تأتي 
التحسينات والعلاقات القوية من 
الـــقـــدرة عــلــى الــثــنــاء عــنــدمــا يحين 
وقت الثناء، والانتقاد عندما يكون 
الانتقاد عادلاً، ولكن دائماً ما نعمل 
عــن كثب خــلال الأوقــــات السعيدة، 
وأحياناً الأوقـــات العصيبة أيضاً. 
أعتقد أن هذه كانت السمة المميزة 
للعلاقة القوية الطويلة الأمد التي 
تربط المملكة المتحدة بالسعودية».

عُمَان والخطط الطموحة

هــنــاك أيــضــاً تــغــيــيــرات أخـــرى 
في المنطقة، (ينتقل الحديث حول 
سلطنة عــمــان). «مـــن المــعــروف في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم وفــــي جميع 
أنــحــاء المنطقة، أن المملكة المتحدة 

لــديــهــا صــداقــة طــويــلــة ووثــيــقــة مع 
عمان، وعلاقة وثيقة جــداً جــداً مع 
صــاحــب الــســمــو الــســلــطــان الــراحــل 

(قابوس بن سعيد)».
«لــقــد زرت عـــمـــان، والــســلــطــان 
الــــجــــديــــد (هـــيـــثـــم بــــن طــــــــارق) قـــدم 
مقترحات مثيرة للغاية مــن خلال 
وثيقة (رؤية ٢٠٤٠) التي تعمل على 
تنويع الاقتصاد العماني، وزيادة 
تشجيع القطاع الخاص، ودعم رواد 
الأعمال والشركات الجديدة، وهذا 
عمل تحرص المملكة المتحدة على 

دعمه».
يكمل الوزير: «شعرت بالحزن 
على وفاة السلطان الراحل؛ لكنني 
لاحظت خلال الزيارة أيضاً كثيراً من 
الحماس بشأن الخطط الطموحة 
التي يطرحها السلطان هيثم، ولذا 
نحن حريصون على مساعدة عُمان 

في تحقيق تلك التغييرات».

نريد إيران الثقافة
لا إيران التدخلات

وحــــول تــعــلــيــق أخــيــر عـــن إيـــران 
ودورهـــــا فــي المــنــطــقــة، أعــــرب الــوزيــر 
البريطاني عن أن بلاده تود أن ترى 
إيران جارة جيدة. «نود أن نرى إيران 
لا تــتــدخــل فــي دول خـــارج حــدودهــا. 
الشعب الإيراني لديه تاريخ قوي في 
العلوم والفنون والثقافة، أما التدخل 
فــي دول خـــارج حــدودهــا فــإنــه أمــر لا 

يفضي إلى ذلك».
بــالــقــول: «كــانــت المملكة  يضيف 
المتحدة واضحة جداً. نعتبر الأنشطة 
الــتــي تــهــدف إلـــى مــحــاولــة الــحــصــول 
على أسلحة نووية أمراً غير مقبول. 
ولـــكـــن إذا تــمــكــنــت إيـــــران مـــن إظــهــار 
اســـتـــعـــدادهـــا لـــتـــكـــون جــــــارة جـــيـــدة، 
وأن تكون جهة فاعلة مسؤولة على 
المسرح الدولي، فسيكون ذلك مُرحباً 
بــه، وســوف نستمر فــي السعي وراء 
ذلـــك حــتــى نــصــل إلـــى إيــــران مــســالمــة، 
جــــــارة جــــيــــدة، تــشــتــهــر كـــمـــا أســلــفــت 
بــتــاريــخــهــا، وفــنــهــا، وثــقــافــتــهــا، بــدلاً 
من القلق بشأن تأثيرها في المنطقة».

ASHARQ إن رئاسة السعودية لمجموعة العشرين وحدتها أمام أزمة الجائحة AL - L AWSATSATSA قالت في حوار مع 
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البرلمان العراقي يكمل التصويت على قانون الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد مخاض طويل وجلسات 
حــتــى مــطــلــع الــفــجــر لـــثـــلاث لــيــالٍ 
متتالية، صوّت البرلمان العراقي، 
فــجــر أمـــــس، عــلــى آخــــر عـــقـــدة في 
قانون الانتخابات، وهي الدوائر 

الانتخابية في محافظة كركوك.
وكـــان الــبــرلمــان صـــوّت قبلها 
بــيــومــين عــلــى الــــدوائــــر الــخــاصــة 
بــمــحــافــظــة نـــيـــنـــوى بــيــنــمــا كـــان 
صـــــــوّت قـــبـــل نـــحـــو ٤ أيـــــــام عــلــى 
الـــــدوائـــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة ضـــمـــن ١٦ 
محافظة من بين محافظات العراق 

الـ١٨.
وبــــــإنــــــهــــــاء الــــــخــــــلاف بـــشـــأن 
نــيــنــوى وكــــركــــوك، يـــكـــون قــانــون 
الانــتــخــابــات الــــذي أقــــره الــبــرلمــان 
قبل نحو عــام باستثناء الملحق 
الخاص بالدوائر الانتخابية قد 
اكــتــمــل وأصـــبـــح الــطــريــق ســالــكــا 
أمام المصادقة عليه من قبل رئيس 
الجمهورية، خصوصا أن اختلال 
نصاب المحكمة الاتحادية العليا 

الــقــانــون غير  يجعل الطعن على 
وارد.

وأكـــد المــتــحــدث بــاســم رئيس 
«الــشــرق  الــبــرلمــان شــاكــر حــامــد لـــ
الأوسط» أن «المجلس صوّت فجر 
الخميس على الدوائر الانتخابية 
لمحافظة كركوك التي قسمت إلى 
٣ دوائـــر مــوزعــة على ١٢ مقعدا، 
٥ مــنــهــا لــقــضــاء المــركــز شــرقــا و٤ 
المــركــز، و٣ لقضاء  مقاعد لوسط 
الحويجة والرياض». وأضاف أنه 
«بعد هذا التصويت يكون قانون 
الانــتــخــابــات الــجــديــد مكتملا من 
الناحية التشريعية والذي اعتمد 
الترشيح الفردي وأعلى الأصوات 
ضــمــن الــــدوائــــر المـــتـــعـــددة فـــي ١٨ 
مــحــافــظــة عــــراقــــيــــة». واعـــتـــبـــر أن 
القانون جــاء ملبيا لمطالب  «هــذا 
المــتــظــاهــريــن الإصــلاحــيــة وتــأديــة 
لجزء من الدين (لضحايا تشرين) 

من الشهداء والجرحى».
مـــن جــهــتــه، أكــــد الـــنـــائـــب عن 
تحالف «ســائــرون» بــدر الــزيــادي 
أن مجلس النواب وبعد استكماله 

للمرحلة الأولــى المرتبطة بإجراء 
الانــــتــــخــــابــــات المـــــبـــــكـــــرة، ســـيـــبـــدأ 
مــــن الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل بــالمــرحــلــة 
الثانية المرتبطة بقانون المحكمة 

الاتحادية.
وقــــال الــــزيــــادي فـــي تــصــريــح 
الــــنــــواب  صـــحـــافـــي إن «مـــجـــلـــس 
ســـيـــعـــمـــل ابــــــتــــــداء مـــــن الأســــبــــوع 
المقبل باستكمال قانون المحكمة 
الاتـــــــحـــــــاديـــــــة نــــــظــــــرا لأهـــمـــيـــتـــهـــا 
واشتراط مصادقتها على نتائج 
الانتخابات المقبلة». وأضــاف أن 
«الــقــوى السياسية متفقة بشكل 
كامل على أن الانتخابات لا يمكن 
إجراؤها من دون تفعيل المحكمة 

الاتحادية».
ولفت إلى أن «هناك طريقتين 
لــتــفــعــيــل عـــمـــل المـــحـــكـــمـــة، الأولـــــى 
مـــن خــــلال تــشــريــع قـــانـــون جــديــد 
لــلــمــحــكــمــة، وهــــــو أمــــــر يــتــضــمــن 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــــخـــــلافـــــات بـــشـــأن 
مـــوضـــوع فــقــهــاء الـــديـــن وخـــبـــراء 
الــقــانــون والــتــصــويــت بــالإجــمــاع 
أو الأغلبية وغيرها مــن النقاط، 

وســـيـــتـــم تــأجــيــلــهــا إلـــــى مــــا بــعــد 
الانتخابات بحال عــدم الوصول 
إلـــى اتــفــاق نــهــائــي». وأوضــــح أن 
«الــطــريــقــة الــثــانــيــة والأســـهـــل من 
خلال التنسيق مع باقي الرئاسات 
وتــعــديــل الــقــانــون الــنــافــذ لإيــجــاد 
آلــيــة تــرشــيــح عــضــويــن جــديــديــن 
المُـــــحـــــال عــلــى  كـــبـــديـــل عــــن الأول 

التقاعد والثاني المتوفى».
الــنــائــب عـــن محافظة  ويــــرى 
أنـــه  كــــريــــم  بــــغــــداد آراس حـــبـــيـــب 
«بــــاســــتــــكــــمــــال الــــتــــصــــويــــت عــلــى 
قــــانــــون الانــــتــــخــــابــــات، أصــبــحــنــا 
الآن أمام تحديين جديدين وهما 
المــحــكــمــة الاتــحــاديــة والإجـــــراءات 
الــخــاصــة بكيفية إجــراء  العملية 
الانتخابات في موعدها المقرر». 
«الشرق الأوسط»  وأضاف حبيب لـ
أن «معركة المحكمة الاتحادية لا 
تقل خطورة وأهمية، إن لم تتفوق 
على قانون الانتخابات ذاته لأنه 
فـــي حــــال لـــم يــحــســم قــانــونــهــا أو 
نــصــابــهــا، فــلا قيمة مــن الناحية 
العملية للانتخابات لأنها تبقى 

بــــلا شـــرعـــيـــة طــبــقــا لـــلـــدســـتـــور». 
وأشــــــار إلــــى أن «الـــجـــهـــود خــلال 
المــقــبــلــة يــجــب أن تنصب  الــفــتــرة 
عــلــى اســتــكــمــال هـــذه الأمــــور، بما 
فــي ذلـــك إجــــراء الانــتــخــابــات عبر 
البطاقة البايومترية حتى نضمن 

نزاهتها ونقطع طرق التزوير».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، انــــتــــقــــد زعـــيـــم 
«ائـــتـــلاف الــوطــنــيــة» إيـــاد عــلاوي 
قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات، قـــائـــلا إنـــه 
الكتل  «جاء وفق مقاسات بعض 
والأحـــــــزاب الـــحـــاكـــمـــة». وأكـــــد في 
بــــيــــان أن «قـــــانـــــون الانـــتـــخـــابـــات 
سيكرس الطائفية والمحاصصة 
وســيــنــتــهــي بـــــإجـــــراءات واضــحــة 
لـــتـــقـــســـيـــم الــــــبــــــلاد كــــمــــا ســـيـــعـــزز 
البلد  الانقسامات التي يشهدها 
الــســلــطــات النيابية  عــلــى صعيد 
والقوى المكونة للمجلس». وأشار 
إلى أن «قانون الانتخابات الجديد 
سيضعف من دور النائب ويعزز 
المناطقية عــلــى حــســاب مصلحة 
الــذي سيرتد  البلد العليا، الأمــر 

على الحكومة».

قصف مدفعي إيراني يستهدف قرى حدودية عراقية
أربيل: «الشرق الأوسط»

شنت المدفعية الإيرانية، أمس، قصفاً مدفعياً 
على مجموعة من القرى الحدودية في محافظة 
أربـــيـــل، مـــا أســفــر عـــن حـــرائـــق كــبــيــرة فـــي المــراعــي 
ونزوح بعض العائلات منها، بحسب مصدر من 

قوات حرس الحدود.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن 
«قرية بزيني في ناحية سيدكان الحدودية التابعة 
لمحافظة أربيل تعرضت ظهر الخميس إلى قصف 

مدفعي مكثف من قبل القوات الإيرانية».

«الشرق الأوســـط» أن السلطات لم  لـ وأضــاف 
تتمكن من إحصاء الخسائر بشكل دقيق «بسبب 
إلــى حرائق  الــذي أدى  كثافة القصف واستمراره 
القرية ونــزوح بعض العائلات  كبيرة في مراعي 
منها». وقال قائمقام قضاء سوران مغديد أحمد 
في تصريح صحافي إن «القصف المدفعي الإيراني 
بدأ في الساعة ١١:٤٠ صباحاً واستمر حتى وقت 

متأخر من عصر الخميس».
تأتي هذه العملية العسكرية ضمن هجمات 
لطهران على مناطق حدودية شمال العراق تقول 

إنها تؤوي مسلحين من الأكراد المعارضين لها.

أضافت بنوكاً عراقية إلى القائمة السوداء

عقوبات أميركية تستهدف كيانات مرتبطة بمبيعات النفط الإيراني
واشنطن: معاذ العمري

قـــبـــل أقـــــل مــــن أســــبــــوع عــلــى 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، فرضت 
وزارة الخزانة الأميركية عقوبات 
أفــراد  بــإيــران على عــدة  مرتبطة 
وكــيــانــات، مــشــارِكــة فــي مبيعات 
النفط الإيراني، وذلك في أحدث 
تحرك من إدارة الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب لـــزيـــادة الــضــغــط 

على طهران.
الـــخـــزانـــة،  وأدرجـــــــــت وزارة 
إيـــــرانـــــيـــــة  كــــــيــــــانــــــات  أمـــــــــــــس، ٨ 
وصـــيـــنـــيـــة وســـنـــغـــافـــوريـــة عــلــى 
قائمة العقوبات، لانتهاك الحظر 
الأمــيــركــي، عــلــى مبيعات النفط 
الإيـــرانـــيـــة، بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة من 
عقوبات استهدفت وزيــر النفط 
الإيــــرانــــي، بــيــجــن زنــغــنــه وكــبــار 
مــســاعــديــه وشــــركــــات كـــبـــرى في 

قطاع النفط الإيراني.
الــخــزانــة،  وأوضـــحـــت وزارة 
فــــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، أن مــكــتــب 

مــــــراقــــــبــــــة الأصــــــــــــــول الأجــــنــــبــــيــــة 
الــتــابــع لـــلـــوزارة حـــدد الــكــيــانــات 
الـــثـــمـــانـــيـــة لمـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي بــيــع 
وشراء المنتجات البتروكيماوية 
الإيــرانــيــة، وذلــك بواسطة شركة 
«تــريــلــيــانــس» للبتروكيماويات 
المـــــحـــــدودة، وهــــي كـــيـــان حــظــرت 
وزارة الخزانة التعامل معه في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠.
وأشــارت وزارة الخزانة إلى 
الــتــي تتخذ  الــكــيــانــات،  أن هــــذه 
إيـــران والــصــين وسنغافورة  مــن 
مـــقـــراً لـــهـــا، شـــاركـــت بــطــريــقــة أو 
أخــــــرى فــــي مـــعـــامـــلات يــسّــرتــهــا 
شــــركــــة «تـــريـــلـــيـــانـــس» لمــعــالــجــة 
ونــقــل الأمـــــوال الــنــاتــجــة عــن بيع 
تــلــك المــنــتــجــات الــبــتــروكــيــمــاويــة، 
الــتــي اعتبرتها مــصــدراً رئيسياً 
لإيــــرادات النظام الإيــرانــي، التي 
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا لـــتـــمـــويـــل أجــــنــــدة 
النظام المزعزعة للاستقرار ودعم 
الأنــظــمــة الـــفـــاســـدة والــجــمــاعــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 

الـــشـــرق الأوســــــط وفـــنـــزويـــلا في 
الآونة الأخيرة.

وقال وزير الخزانة الأميركي 
ســتــيــفــن مـــنـــوتـــشـــين: «يــســتــفــيــد 
النظام في إيران من شبكة عالمية 
مـــن الــكــيــانــات الــتــي تــســهــل عمل 
قطاع البتروكيماويات الإيراني، 
وفي الوقت ذاته لا تزال الولايات 
المــتــحــدة مــلــتــزمــة بــاســتــهــداف أي 
مــصــدر دخـــل يــســتــخــدمــه الــنــظــام 
الإيــــــرانــــــي لـــتـــمـــويـــل الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية وقمع الشعب الإيراني».

وأفــــاد الــبــيــان أنـــه فــي يناير 
مــــراقــــبــــة  مــــكــــتــــب  فـــــــــرض   ٢٠٢٠
الأصـــول الأجنبية عــقــوبــات على 
شــركــة «تــريــلــيــانــس» و٣ شــركــات 
بتروكيماوية وبــتــرولــيــة أخــرى، 
بـــتـــحـــويـــل  إذ عـــمـــلـــت مـــجـــتـــمـــعـــة 
مـــــا يـــــعـــــادل مـــــئـــــات المـــــلايـــــين مــن 
الدولارات من الصادرات من شركة 
الــنــفــط الــوطــنــيــة الإيـــرانـــيـــة، التي 
تــقــدم الـــدعـــم المـــالـــي أو الــخــدمــات 
«لــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي،  لـــــ

وذراعه الخارجية «فيلق القدس»، 
ووكـــــــلائـــــــه الإقــــلــــيــــمــــيــــين، الــــذيــــن 
الــولايــات المتحدة على  تصنفهم 

قائمة الإرهاب.
وفي سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، 
اتــــخــــذ مـــكـــتـــب مــــراقــــبــــة الأصــــــول 
الأجــنــبــيــة مـــزيـــداً مـــن الــخــطــوات 
لــتــقــويــض شــبــكــة «تــريــلــيــانــس» 
وفـــرض عــقــوبــات عــلــى ٦ كيانات 
أخــــــرى لــدعــمــهــا الـــشـــركـــة، وبــيــع 
المـــــنـــــتـــــجـــــات الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــة 
الإيرانية، وإخفاء مشاركتها في 

عقود المبيعات.
الــخــزانــة الأميركية،  ونــوهــت 
أمس، في بيانها، أن «(تريليانس) 
اســـتـــخـــدمـــت ولا تــــــزال تــســتــخــدم 
 لشراء 

ً
كثيراً من الشركات واجهة

أو تسهيل شراء وحركة المنتجات 
الــبــتــروكــيــمــاويــة مـــن إيــــــران إلــى 
المـــشـــتـــريـــن الأجــــــانــــــب، وتـــســـاعـــد 
بعض الكيانات المستهدفة اليوم 
فـــي تــســهــيــل صــــــادرات إيـــــران من 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والــــبــــتــــرول، 

بــــمــــا يــــتــــعــــارض مـــــع الاقــــتــــصــــاد 
الأميركي».

وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أعــلــن 
مكتب مراقبة الأصــول الأجنبية، 
أنــه حــدّث قائمة الكيانات  أمــس، 
والأشخاص المحظورين، وأضاف 
الــبــلاد الإســلامــي»  للقائمة «بــنــك 
في الــعــراق، والأســمــاء المستعارة 
الأخـــــــــرى لـــلـــبـــنـــك، مـــثـــل مـــصـــرف 
«الـــعـــطـــاء الإســـلامـــي لــلاســتــثــمــار 
والتمويل»، وذلك بسبب خضوعه 
لسيطرة أراس حبيب، الذي شارك 
فـــي اســـتـــغـــلال الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
العراقي لنقل الأمــوال من طهران 
إلــــى «حـــــزب الــــلــــه»، بــســبــب بــيــان 

الخزانة الأميركية.
وقــــــــــال الـــــبـــــيـــــان الأمـــــيـــــركـــــي: 
«استُخدم (بنك البلاد الإسلامي) 
مـــن قــبــل مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي لـــــتـــــحـــــويـــــل مــــلايــــين 
الدولارات سراً نيابة عن (الحرس 
الــــثــــوري) الإيــــرانــــي لـــدعـــم (حـــزب 

الله)».
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال مؤتمر صحافي 

للإعلان عن إعادة العقوبات الأممية على إيران في واشنطن الشهر الماضي (رويترز)

قلق إيراني من نتائج الانتخابات الأميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــــرب كـــــــبـــــــار المــــــســــــؤولــــــين 
الإيــــرانــــيــــين عــــن عـــــدم اهــتــمــامــهــم 
بــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المـــقـــبـــلـــة فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، فـــــي حـــــين يــــبــــدو أن 
الــــجــــمــــيــــع يــــحــــبــــســــون أنـــفـــاســـهـــم 
فــــي تـــرقـــب واضــــــح لــنــتــيــجــة تــلــك 

الانتخابات.
قــــد يـــعـــنـــي الـــســـبـــاق الـــحـــالـــي 
إلــى البيت الأبيض، أربــع سنوات 
أخــــرى مــن اســتــراتــيــجــيــة الضغط 
الــتــي يعتمدها الرئيس  الأقــصــى 
الــحــالــي دونـــالـــد تـــرمـــب، أو ربــمــا 
يستقبل البيت الأبيض جو بايدن، 
الذي أثار احتمال عودة الولايات 
المـــتـــحـــدة إلـــــى الالـــــتـــــزام بـــالاتـــفـــاق 

النووي.
ورأى تــحــلــيــل نــشــرتــه وكــالــة 
«أسوشييتد برس»، أمس، أن لدى 
المــســتــويــات الــعــلــيــا مـــن المــؤســســة 
إيــران، والتي يشرف  الحاكمة في 
عليها «المرشد» علي خامنئي ٨١ 
عـــامـــا، صـــــارت مــــعــــاداة الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة ذات جــــذور 
عميقة وراسخة كما كانت تماما 
منذ اندلاع ثورة ١٩٧٩. حيث ينظر 
إلــى أي  بعيون البغض والازدراء 
رئــــيــــس أمـــيـــركـــي ســـــــواء كــــــان مــن 

الحزب الجمهوري أو الديمقراطي.
وقال رئيس البرلمان الإيراني، 
مـــحـــمـــد بــــاقــــر قـــالـــيـــبـــاف، الــشــهــر 
التابعة  المــاضــي، لوكالة «فـــارس» 
الــثــوري» إن «الولايات  «الحرس  لـ
المــتــحــدة تــحــمــل جــــذور الــكــراهــيــة 
والـــــــعـــــــداوة الـــعـــمـــيـــقـــة ضـــــد الأمـــــة 
والــــحــــكــــومــــة الإيـــــرانـــــيـــــة، وســــــواء 
انتخب ترمب أم بايدن، فلن يكون 
تــأثــيــر كبير عــلــى سياسات  لــذلــك 
الــــحــــكــــومــــة الأمــــيــــركــــيــــة المـــعـــنـــيـــة 
بإضعاف الأمة الإيرانية وإسقاط 

النظام».
لـــلـــنـــظـــر فــي  الـــــلافـــــت  بـــيـــد أن 
نــــفــــس الـــــســـــيـــــاق، أنـــــــه لـــــم يـــصـــدر 
تعليق مباشر من «المرشد» حتى 
الآن بشأن الانتخابات الأميركية، 
حــتــى مـــع تــصــاعــد اهــتــمــام الـــرأي 
الــعــام الإيـــرانـــي بــالأمــر فــي الآونـــة 
الأخيرة. وكان التلفزيون الإيراني 
الــخــاضــع للمؤسسة الحاكمة قد 
أذاع المناظرات الرئاسية الأميركية 
والمستمدة من خدمة هيئة الإذاعة 
البريطانية باللغة الفارسية على 
الــهــواء مباشرة – وذلــك حتى مع 
اســــتــــمــــرار إيــــــــران فــــي اســـتـــهـــداف 
الــصــحــافــيــين الــعــامــلــين فـــي هيئة 

الإذاعة البريطانية.
ويـــــنـــــطـــــوي هـــــــــذا الاهـــــتـــــمـــــام 
أيضا على أجهزة الأمــن الإيرانية 
كـــمـــا يُــــقــــال. ويــــوجــــه المـــســـؤولـــون 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــون الاتــــــهــــــامــــــات ضــد 
الحكومة الإيرانية بتعمد إرســال 

رســــــائــــــل الـــــبـــــريـــــد الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
إلــــــى الـــنـــاخـــبـــين الأمـــيـــركـــيـــين فــي 
مــحــاولــة تــرهــيــب مــنــهــم لإثنائهم 
عـــــن الـــتـــصـــويـــت لـــصـــالـــح الــســيــد 
دونــالــد تــرمــب. وربــمــا هــي مجرد 
محاولة لربط الرئيس الأميركي 
بــالــتــدخــل الـــظـــاهـــر فـــي مــجــريــات 
الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة مـــن أجــل 
إشاعة الفوضى، تماما على غرار 
الــتــدخــلات الــروســيــة الــســافــرة في 
الانــتــخــابــات الرئاسية الأميركية 
الــســابــقــة فـــي عــــام ٢٠١٦. غــيــر أن 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة نــفــت تــمــامــا 
ضلوعها في مثل تلك التصرفات.

بيد أن الانتخابات الأميركية 
يبدو أنها قد حــازت على اهتمام 
الــرأي العام الإيــرانــي. وأفــاد مركز 
«إســـــبـــــا» الإيــــــرانــــــي لـــلاســـتـــطـــلاع 
والمملوك للحكومة، خــلال الشهر 
الــجــاري بــأنــه هــنــاك نسبة ٥٥ في 
المــــائــــة مــــن المـــواطـــنـــين الإيـــرانـــيـــين 
يعتقدون بــأن نتائج الانتخابات 
الرئاسية الأميركية تؤثر «للغاية» 
عـــلـــى إيــــــــــران. كـــمـــا تــــوقــــع نــصــف 
المواطنين ممن شملهم استطلاع 
الـــــرأي أن يـــفـــوز الــرئــيــس دونـــالـــد 
ــمــس 

ُ
تــــرمــــب، فــــي حــــين أتــــوقــــع خ

المواطنين الإيرانيين فوز جوزيف 
بايدن بالانتخابات القادمة. وقال 
مركز «إسبا» إن الاستطلاع اشتمل 
على آراء نحو ١٦٠٠ مواطن إيراني 
بالتواصل عبر الهاتف، لكن المركز 
لـــم يــوفــر هــامــش الــخــطــأ كــمــا هو 

معتاد في مثل تلك الحالات.
مــــــن شــــــــأن إعــــــــــــادة انــــتــــخــــاب 
الــرئــيــس تــرمــب أن تــعــنــي تــمــديــد 
استراتيجية الضغط الأقصى، بما 
فــي ذلــك العقوبات على خامنئي 
وغيره من كبار المسؤولين. وتعد 
بــعــض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ذات 
أثر رمزي إلى درجة كبيرة – فلقد 
تــمــكــن عــلــي خــامــنــئــي مـــن الــســفــر 
لمـــــرة واحـــــــدة فـــقـــط إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية وهو لا يملك أي 
حسابات مصرفية هناك. غير أن 
بعض العقوبات الأميركية الأخرى 
قــد ألحقت أضـــرارا فــادحــة للغاية 
بــــالاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي الإيـــــرانـــــي 
وأسفرت عن هبوط كبير في قيمة 
الــريــال مــقــابــل الــــدولار الأمــيــركــي. 
ولقد حاول المواطنون الإيرانيون 
ضخ الأموال في العملات الأجنبية، 
والـــعـــقـــارات، والمــــعــــادن الــنــفــيــســة، 
وأســـــــواق الأســـهـــم (الـــتـــي سجلت 
ارتفاعا قياسيا غير مسبوق في 
أغسطس (آب) من العام الجاري) 

كوسيلة من وسائل التحوط.
وضـــــغـــــط الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد 
تــرمــب على هــذا الــوتــر الحساس، 
بــــحــــســــب وكــــــالــــــة «أســــوشــــيــــيــــتــــد 
برس» عندما قرر شن غارة جوية 
أســـفـــرت عـــن مــصــرع قــائــد «فــيــلــق 
الـــقـــدس» قــاســم ســلــيــمــانــي مطلع 
الــذي أعقبته  العام الحالي، الأمــر 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة بــشــن هجمة 
انتقامية بصاروخ باليستي على 

قاعدتين عراقيتين تضمان القوات 
الأميركية.

وكــــــــــــــان تـــــــرمـــــــب قــــــــد وصــــــف 
ســلــيــمــانــي بـــأنـــه الإرهــــابــــي الأول 
على مستوى العالم، ويرجع ذلك 
فـــي الأرجــــــح لــتــوجــيــه الـــلـــوم إلــيــه 
بشأن العبوات الناسفة التي طالما 
أصــــابــــت الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الــتــشــوهــات،  الـــعـــراق بالكثير مــن 
فضلا عن الدعم الإيراني المباشر 
إلى الرئيس السوري بشار الأسد.
وصــرح الرئيس ترمب أمام 
أحد الحشود الانتخابية المؤيدة 
لــه فــي ولايــة بنسلفانيا الاثنين 
الماضي قائلا: «سوف تكون أول 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة تــأتــيــنــي عندما 
أفوز في الانتخابات القادمة من 
الرئيس الإيراني. وسوف تكون 
بــشــأن إبــــرام صــفــقــة جـــديـــدة. إن 
اقــتــصــادهــم يــنــهــار فــعــلا. ســوف 
يتصلون بنا، وأريد لاقتصادهم 
لـــن يمكنهم  أن يــتــحــســن، ولــكــن 
الــــحــــصــــول عـــلـــى ســــــلاح نـــــووي 

أبدا».
أما بالنسبة إلى بايدن، فلقد 
الــبــاب مفتوحا أمــام احتمال  تــرك 
عـــــودة الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة إلــى 

الاتفاق النووي الإيران.
إثــر انــســحــاب الــرئــيــس ترمب 
مــن الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي في 
عام ٢٠١٨ ثم إعادة فرض العقوبات 
الاقتصادية المشددة، شرعت إيران 
في التخلي علنا عن حدود الاتفاق 

ــــيــــورانــــيــــوم.  بــــشــــأن تـــخـــصـــيـــب ال
وتــمــلــك فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن ٢١٠٥ 
كــــيــــلــــوغــــرامــــات (٢٫٣٢ طـــــــن) مــن 
اليورانيوم منخفض التخصيب، 
وذلــــك وفــقــا إلـــى تــقــريــر صـــدر في 
سبتمبر (أيلول) من جانب الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة. ويــقــول 
الخبراء المعنيون بالأمر إن كمية 
١٠٥٠ كــيــلــوغــرامــا (١٫١٥ طـــن) من 
الــيــورانــيــوم منخفض التخصيب 
هـــي كــمــيــة كــافــيــة لــلــغــايــة لإعــــادة 
التخصيب مــن أجــل إنــتــاج سلاح 

نووي إيراني واحد.
الــــخــــبــــراء إن «وقـــــت  ويـــــقـــــول 
الاختراق» الذي تحتاجه الحكومة 
الإيرانية من أجل بناء سلاح نووي 
واحد فقط – إذا ما تخيرت المضي 
قدما على هذا المسار - قد انخفض 
مـــن عــــام واحـــــد بــمــوجــب الاتـــفـــاق 
النووي الإيراني إلى أقل من ثلاثة 

شهور في الآونة الراهنة.
كما هددت الحكومة الإيرانية 
فـــي المـــاضـــي بــالــتــخــلــي تــمــامــا عن 
مــعــاهــدة حــظــر انــتــشــار الأســلــحــة 
المـــفـــتـــشـــين  بـــــطـــــرد  الــــــنــــــوويــــــة أو 
الدوليين التابعين للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية. وباشر مؤخرا في 
بـــنـــاء مـــوقـــع نــــــووي جـــديـــد تــحــت 
فــي مــنــشــأة نطنز  ســطــح الأرض، 
ومــن المحتمل أن تعمل على بناء 
مــصــنــع جـــديـــد لــتــجــمــيــع أجـــهـــزة 
إثــر الإبــلاغ  الطرد المركزية، وذلــك 
عــن وقـــوع هــجــوم تخريبي هناك 

في وقت سابق من العام الجاري.
بــايــدن قد  وكــان الديمقراطي 
صرح في أحد الحشود الانتخابية 
خـــلال الــشــهــر الـــجـــاري «إن إيـــران 
صـــارت قــريــبــة للغاية مــن امــتــلاك 
مــا يكفي مــن المـــواد لأجــل صناعة 
الـــقـــنـــبـــلـــة الـــــنـــــوويـــــة». بـــيـــد أن مــا 
يعنيه العودة إلى الاتفاق النووي 
الإيــــرانــــي مـــا يـــــزال قــيــد الــتــســاؤل 

حسب أسوشييتد برس.
ويـــــــــقـــــــــول مــــــــوقــــــــع الــــحــــمــــلــــة 
الانتخابية للمرشح الديمقراطي 
بـــــــــأنـــــــــه يـــــــعـــــــتـــــــزم الاســـــــتـــــــعـــــــانـــــــة 
بالدبلوماسية الصارمة، والدعم 
والإســنــاد مــن جــانــب الحلفاء من 
أجــــــل تـــرســـيـــخ الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
وتــــــوســــــيــــــع مــــــجــــــالــــــه. ومـــــــــن بـــين 
الانــــــتــــــقــــــادات الــــتــــي وجــــهــــت إلــــى 
ذلــك الاتــفــاق كــان تــركــيــزه الضيق 
الــنــووي الإيــرانــي،  على البرنامج 
رغــــم الــقــلــق الــــدولــــي مـــن بــرنــامــج 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة وفــضــلا 
عــن انــتــشــار المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
لإيــران في كل من الــعــراق، ولبنان 

وسوريا.
وتقول الحكومة الإيرانية إن 
برنامج الصواريخ الباليستية 
«الــــردع» وهــــو أمــــر غــيــر قــابــل  لـــــ
لـــلـــتـــفـــاوض. كـــمـــا أنـــــه مــــن غــيــر 
إلــى الحكومة  المــرجــح بالنسبة 
الإيـــــرانـــــيـــــة الــــتــــوقــــف الـــــتـــــام عــن 
مـــتـــابـــعـــة الأنـــشـــطـــة الــعــســكــريــة 
الـــجـــاريـــة فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 

بــحــســب تــحــلــيــل «أســوشــيــيــتــد 
برس».

بيد أن ضمان بقاء واستمرار 
الــحــكــومــة الإيــرانــيــة، لا سيما في 
خــضــم جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد الـــراهـــنـــة، ربــمــا يتطلب 
قــدرا أكبر من المرونة التي جعلت 
الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة تــــوافــــق فــي 
أول الأمــر على إجـــراء المفاوضات 
مــع الحكومة الأميركية فــي المقام 
الأول. ولسوف تُعقد الانتخابات 
الرئاسية الإيرانية في شهر يونيو 
(حزيران) من العام القادم، غير أن 
أي قرار يتعلق بإعادة التواصل مع 
الحكومة الأميركية لا بد أن يتخذه 
المرشد الإيراني الأعلى بنفسه أولا.

ويــقــول المــحــلــل الإيـــرانـــي لــدى 
معهد واشنطن لسياسات الشرق 
الأدنـــى، مهدي خلجي «إن المسار 
الثوري المعتمد لدى علي خامنئي 
يـــقـــود الـــطـــريـــق صـــــوب الــــولايــــات 
المتحدة – أي من خلال السعي إلى 
إقامة العلاقات المستقرة، والآمنة، 
والمـــــــدروســـــــة بـــعـــنـــايـــة فـــائـــقـــة مــع 
واشنطن. ويعتقد علي خامنئي 
أن بإمكانه ضمان بقاء واستمرار 
النظام الحاكم الإيراني ومحتواه، 
وتوجهاته الثورية برغم كل شيء. 
وبالتالي، فإن مقصد الحكومة في 
طهران يتمثل في تناقض صارخ 
لـــلـــغـــايـــة: الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة مـــن أجــــل الاســـتـــمـــرار في 

معاداتها».
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دعوة لطرد السفير القطري ومنع الطيران وحشد الدول للتنديد بالسلوك «الوحشي»

غضب متصاعد في أستراليا بسبب «الفحوص القسرية» بمطار الدوحة
الدمام: «الشرق الأوسط»

الــــفــــعــــل  ردود  تـــــــواصـــــــلـــــــت 
الــغــاضــبــة فـــي أســـتـــرالـــيـــا، بسبب 
إقــــــــدام الـــســـلـــطـــات الـــقـــطـــريـــة عــلــى 
تعريض عــشــرات النساء وبينهن 
١٨ مـــســـافـــرة أســـتـــرالـــيـــة للفحص 
الـــجـــســـدي الـــدقـــيـــق، لــلــكــشــف عما 
إذا كانت إحــداهــنّ قــد ولــدت طفلاً 
حديثاً، بهدف الكشف عن محاولة 
لــقــتــل طــفــلــة مــــولــــودة وجــــــدت فــي 

دورات المياه بالمطار.
وأعلن عدد من نــواب البرلمان 
الأسترالي مقاطعتهم دعوة عشاء 
وجــهــتــهــا الـــســـفـــارة الـــقـــطـــريـــة فــي 

كــانــبــرا، كــانــت مــقــررة فــي التاسع 
من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
كــان مــن المــقــرر أن تشمل ١٩ نائباً 
مـــن لــجــنــة الأمـــــن والاســـتـــخـــبـــارات 

البرلمانية.
وفـــــــي بـــــيـــــان نـــقـــلـــتـــه وســــائــــل 
الإعـــلام الأسترالية، أعــرب النواب 
المقاطعون أنهم لن يتوجهوا إلى 
الــســفــارة الــقــطــريــة، لــحــضــور حفل 
العشاء بسبب سوء معاملة النساء 

الأستراليات في مطار الدوحة.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــقــطــريــة 
الــــتــــي تــم  قــــالــــت إن «الإجــــــــــــــراءات 
اتـــخـــاذهـــا عــلــى وجــــه الــســرعــة مع 
بــعــض المـــســـافـــريـــن... كــــان الــهــدف 

فـــرار الجناة  منها الحيلولة دون 
والمــــتــــورطــــين فـــيـــهـــا ومـــغـــادرتـــهـــم 

الدولة».
وأمـــر رئــيــس الــــوزراء القطري 
الــشــيــخ خــالــد بــين خليفة بــن عبد 
بـــإجـــراء تحقيق  ثــانــي  الــعــزيــز آل 
في الواقعة، وقــال مكتب الاتصال 
الحكومي في بيان، إنه تم العثور 
فــي وقـــت ســابــق عــلــى رضــيــعــة في 
صندوق للقمامة في المطار مخبأة 
في كيس من البلاستيك ومغطاة 
بالقمامة، فيما بــدا أنها محاولة 

صادمة ومروعة لقتل الطفلة.
بــيــان قــطــري إن نتائج  وقــــال 
الــواقــعــة سيتم  تــلــك  التحقيق فــي 

تداولها مع شركاء دوليين.
إلى ذلك، دعا الكاتب الأسترالي 
المتخصص في الشؤون الخارجية، 
دانــيــال فليتون، فــي مــقــال نشرته 
مجلة «The Interpreter» إلى طرد 
الـــســـفـــيـــر الـــقـــطـــري مــــن الــعــاصــمــة 
الأســـتـــرالـــيـــة فـــــــوراً، والـــعـــمـــل عــلــى 
منع شركة الخطوط القطرية من 
الــطــيــران فــي الأجــــواء الأســتــرالــيــة، 
بسبب السلوك الفظ بحق النساء 

الأستراليات في مطار حمد.
وفي مقدمة مقالته التي حملت 
عـــنـــوان: «صـــدمـــة إســـــاءة مــعــامــلــة 
الـــنـــســـاء المــــســــافــــرات فــــي الـــدوحـــة 
تتطلب موقفاً حازماً»، قال الكاتب: 

«يـــجـــب أن يـــكـــون ســفــيــر قــطــر في 
كانبرا مستعداً للعودة إلى بلاده 
أمــا إذا  فــي غضون مهلة قصيرة. 
كان يريد استخدام شركة الخطوط 
الجوية القطرية، فلا بأس. لكنه قد 
يحتاج أيضاً إلى إخبار الطيار أنه 
الفظيعة  لــهــذه الفضيحة  نتيجة 
الـــتـــي شــمــلــت الـــقـــيـــام بــفــحــوصــات 
جــســديــة قــســريــة لــلــمــســافــرات في 
مطار الدوحة الدولي، بما في ذلك 
١٨ امرأة أسترالية، لن تكون شركة 
الطيران (القطرية) موضع ترحيب 

في سماء أستراليا».
وقـــال إن مــا نعرفه حتى الآن 
هــو أن الــنــســاء تــم إنــزالــهــن مــن ١٠ 

طـــائـــرات مختلفة عــلــى الأقـــــل، في 
الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) 
الــجــاري بعد صعودهن على متن 
الطائرات، ولا نعرف حتى الآن عدد 
أو جنسيات جميع النساء اللاتي 

تعرضن لهذا الإجراء.
وأضـــاف: «تــم فصل النساء 
المــــســــتــــهــــدفــــات عـــــن مـــرافـــقـــيـــهـــن 
فــي الــســفــر دون تــفــســيــر، ووفــقــاً 
لنساء تحدثن عن الواقعة، فقد 
تم اصطحابهن من الطائرة إلى 
سيارة إسعاف كانت تنتظر عبر 
المدرج، حيث تم إغلاق الباب بعد 
ذلــــك، وأبــلــغــوا بــخــلــع ملابسهن 
ثـــم تــعــرضــن لعملية  الــداخــلــيــة، 

كــشــف. وطــالــب دانـــيـــال فليتون 
مـــجـــدداً بــطــرد الــســفــيــر الــقــطــري 
من البلاد، وقــال: «سيكون طرد 
ســفــيــر قـــطـــر فــــي كـــانـــبـــرا، ســعــد 
الشريف، إجراءً إضافياً يجب أن 
يكون مطروحاً على الطاولة، لا 
لــم يكشف (التحقيق  سيما إذا 
الشفاف في الحادث) الذي وعدت 
به قطر على الفور وبشكل مرضٍ 
عــمــن أذن بــهــذا الـــقـــرار الــصــادم، 
وعرض اعتذاراً واضحاً، وتقديم 
تـــــعـــــويـــــض مـــــنـــــاســـــب لـــلـــنـــســـاء 

(المتضررات)».
كما طالب بلاده بالعمل على 
«حشد الدول الأخرى للإشارة إلى 

احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات 
العقابية ضد قطر».

مــــــا ورد،  وقــــــــــــال: «بــــحــــســــب 
خــضــعــت امــــرأة فــرنــســيــة لفحص، 
وربما يستمر الكشف عن مواطنين 

آخرين».
وقــال إن الثقة فــي تعهد قطر 
بأنها «تظل ملتزمة بضمان سلامة 
وأمن وراحة جميع المسافرين عبر 
الــبــلاد» تحتاج إلــى إثــبــات، حيث 
يــتــعــين عــلــيــهــا الـــتـــعـــهـــد بــحــمــايــة 
وسلامة المسافرين قبل دورة كأس 
العالم لكرة القدم، حيث من المتوقع 
حضور عشرات الآلاف من الرعايا 

الأجانب.

مجموعة إيرانية تشن هجمات إلكترونية على شخصيات بارزة
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «مايكروسوفت» أن مجموعة إيرانية 
نظمت هجمات إلكترونية، عبر انتحال مؤتمرات دولية 
في ألمانيا والسعودية، لمهاجمة شخصيات سياسية 
بـــــــارزة. ونــقــلــت «رويـــــتـــــرز»، أمـــــس، عـــن بـــيـــان لــشــركــة 
«مايكروسوفت» أنها اكتشفت وحاولت وقف سلسلة 
هجمات إلكترونية لجماعة «فوسفوراس» الإيرانية، 
مشددة على أن الهجمات كانت تستهدف أكثر من ١٠٠ 

شخصية بــارزة.وقــالــت «مــايــكــروســوفــت» فــي مــدونــة: 
«اســتــهــدفــت (فـــوســـفـــوراس)، وهـــي مجموعة إيــرانــيــة، 
بهذا المخطط المشاركين المحتملين في (مؤتمر ميونيخ 
للأمن)، و(قمة مجموعة الفكر - جي ٢٠) في السعودية».

وأضــافــت الــشــركــة أنــهــا تعتقد أن «فــوســفــوراس» 
تشن تلك الهجمات بغرض جمع المعلومات.

وقــال رئيس الأمــن بشركة «مايكروسوفت»، توم 
بيرت: «نعتقد أن المجموعة متورطة في هذه الهجمات 

بغرض جمع المعلومات الاستخبارية». 
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الإمارات تشهد ارتفاعاً في التعافي من الفيروس

الحالات النشطة في السعودية على استقرارها تحت ٩ آلاف
الرياض: محمد العايض

واصــل منحنى حــالات التعافي 
من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 
الـــســـعـــوديـــة، مــع  فــــي  ١٩) الارتـــــفـــــاع 
انخفاض في الحالات النشطة، تحت 
ســقــف ٩ آلاف إصـــابـــة، معظمها في 
وضع مستقر، بحسب وزارة الصحة 

السعودية.
وأعــــــــلــــــــنــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــوزارة، أمـــــــس 
(الخميس)، تسجيل ٤٥٥ حالة تعافٍ 
جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى ٣٣٣ 
ألــفــاً و٥ حـــالات، كما رُصـــدت ٨ آلاف 
تــــزال تتلقى  و١١٤ حــالــة نــشــطــة، لا 

الرعاية الطبية.
فـــي المــقــابــل، سُــجــلــت ٤٣٥ حــالــة 
مؤكدة جديدة، ليصبح عدد الحالات 

المـــؤكـــدة فـــي المــمــلــكــة ٣٤٦ ألــفــاً و٤٨٢ 
حــالــة، ومعظمهم حالتهم الصحية 
مــطــمــئــنــة، مــنــهــا ٧٧٦ حـــالـــة حــرجــة، 
الــــوفــــيــــات ٥ آلاف  بـــلـــغ عــــــدد  فـــيـــمـــا 
و٣٦٣ حــالــة، بإضافة ١٥ حالة وفــاة 
جديدة. وأشــارت وزارة الصحة إلى 
ألفاً و٩٠٧ فحوصات  أنها أجــرت ٥٥ 

مخبرية جديدة.

الإمارات
شـــهـــدت الإمـــــــــارات ارتـــفـــاعـــاً فــي 
حالات التعافي، بعد أن بلغت حالات 
ألـــفـــاً و١٤٧  الـــشـــفـــاء الإجــمــالــيــة ١٢٦ 
حالة، بإضافة ألف و٥٠٠ حالة شفاء 
جــــديــــدة أمــــــس، كـــمـــؤشـــر جـــيـــد عــلــى 
الاســتــجــابــات السريعة للتعافي من 

الفيروس.

وأُعــــلــــن عــــن تــســجــيــل ٣ حــــالات 
وفـــــــــاة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى ألــــــف و٣١٢ 
إصابة جديدة. وذكرت وزارة الصحة 
الإمـــاراتـــيـــة أن الحصيلة الإجــمــالــيــة 
للجائحة ارتفعت إلى ٤٨٨ حالة وفاة 

و١٣٠ ألف و٣٣٦ إصابة.

الكويت
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت الـــكـــويـــت 
تسجيل ٧٦٠ إصابة جديدة، ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة 
في البلاد إلى ١٢٤ ألفاً و٦٦٦، في حين 
تــم تسجيل ٤ حـــالات وفـــاة، ليصبح 
مجموع حــالات الوفاة المسجلة ٧٦٧ 
حالة. كما أُعلن عن شفاء ٥٥٢ إصابة، 
ليبلغ مــجــمــوع عـــدد حـــالات الشفاء 

١١٥ ألفاً و٤٧٥ حالة.

البحرين

فــي الــبــحــريــن، سُجلت حــالــة وفــاة، 
الــعــدد الإجمالي للضحايا إلى  ليرتفع 
٣١٧ حالة. كما رُصد ٢٥٧ إصابة جديدة، 
في المقابل ارتفع العدد الإجمالي للحالات 
ألفاً و٦٩٧ حــالــة، بعد  إلــى ٧٧  المتعافية 

تسجيل ٢٧٦ حالة شفاء جديدة.

قطر
عــلــى الــصــعــيــد ذاتـــــه، أعــلــنــت قطر 
تــســجــيــل حـــالـــة وفــــــاة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
٢١١ إصابة جديدة؛ لترتفع الحصيلة 
الإجمالية للجائحة إلى ٢٣١ حالة وفاة، 
و١٣٢ ألفاً و١٥٠ إصابة. كما رُصد ٢٤٠ 
حــالــة شــفــاء جـــديـــدة، لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
ممارِسة صحية تستعد لإجراء فحص «كورونا» في الرياض (تصوير: بشير صالح)حالات التعافي إلى ١٢٩ ألفاً و١٢٤ حالة.

الأردن يعيد فتح 
معابره البرية مع السعودية 

والأراضي الفلسطينية وإسرائيل
عمان: «الشرق الأوسط»

أمـــــــــس  الأردن  أعـــــــــــــــــــــاد 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس) فـــــتـــــح مــــعــــابــــره 
الــــــحــــــدوديــــــة مــــــع الــــســــعــــوديــــة 
وإســـرائـــيـــل والـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
المحتلة بعد نحو سبعة أشهر 
عــلــى إغـــلاقـــهـــا بــســبــب جــائــحــة 

كوفيد - ١٩.
وذكرت تلفزيون «المملكة» 
الــــرســــمــــي، أن «ثـــــلاثـــــة مــعــابــر 
حدودية برية استأنفت عملها 
لاستقبال المسافرين الخميس، 
بعد إغلاق دام أشهرا». وأضاف 
المــــعــــابــــر «اقــــتــــصــــرت  أن هـــــــذه 
عــلــى مــركــز حـــدود المــــدورة (مــع 
الــــــســــــعــــــوديــــــة)، وجـــــســـــر المـــلـــك 
حــســين وجـــســـر الــشــيــخ حسين 
(مــــــع الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
وإســـــرائـــــيـــــل)، وفــــــق إجــــــــراءات 
وضــــوابــــط لأعـــــــداد المــســافــريــن 

خاصة بكل معبر».
وطــبــقــاً لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، من المقرر أن يستقبل 
كــــل مــــن مـــركـــز حــــــدود المــــــدورة 
(جنوب المملكة)، وجسر الشيخ 
حـــســـين (شــــمــــال غــــربــــي) مــائــة 
مسافر يوميا، فيما سيستقبل 
جسر المــلــك حسين (غـــرب) ١٥٠ 

مسافرا.
وعلى القادمين إلى المملكة 

مــن هـــذه المــعــابــر التسجيل في 
إلــكــتــرونــيــة مخصصة  مــنــصــة 
تدعى «فيزيت جوردان» وعمل 
فحص كورونا (بي سي آر) قبل 
خمسة أيام من قدومهم للمملكة 
كي يحصلوا على موافقة «كيو 

آر كود» ليدخلوا المملكة.
وسيخضع المسافر لفحص 
جــــديــــد لــــــدى وصــــولــــه المــمــلــكــة 
وحـــــجـــــر صــــحــــي مــــنــــزلــــي لمــــدة 
أســـبـــوع فـــي حـــال كـــان سليما، 
وحجر منزلي لمــدة ١٠ أيــام في 

حال كان مصابا.
وكــان الأردن أغلق حــدوده 
البرية والمــطــارات في منتصف 
مــــــارس (آذار) لاحـــتـــواء  شـــهـــر 
تفشي وبــاء كوفيد - ١٩، وكان 
يسمح فقط بعبور الشاحنات 

المحملة بالسلع والبضائع.
وأعادت المملكة فتح المطار 

في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبعد أن نجح في الحد من 
الإصابات في الربيع والصيف 
مـــطـــلـــع  مـــــنـــــذ  الأردن  يــــشــــهــــد 
قــيــاســيــا في  سبتمبر ارتــفــاعــا 

عدد الإصابات.
وبلغ عدد الوفيات الناجمة 
عــن الإصــابــة بفيروس كورونا 
المستجد في المملكة حتى مساء 
الأربعاء ٧٠٠ وفاة ونحو ٦١٩٤٢ 

إصابة.

فض أعداد الحضور... والبابا يدعو لارتداء الكمامات والتباعد
ُ

الكنائس تخ

 من تفشي الفيروس
ّ

مصر تشدد على الاحتراز مجدداً للحد
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــــي حـــــين شـــــــــددت الـــحـــكـــومـــة 
المـــصـــريـــة مـــجـــدداً «عـــلـــى اســتــمــرار 
تــطــبــيــق الإجــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
لمواجهة فيروس (كورونا المستجد) 
ثــانــيــة»، أعلنت  والــحــد مــن تفشيه 
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 
مــصــر «تــخــفــيــض أعـــــداد الــحــضــور 

خلال الأنشطة في الكنائس». 
وأعـــلـــنـــت «الـــصـــحـــة المــصــريــة» 
عـــن «تــســجــيــل ١٥٣ حـــالـــة جــديــدة 
معملياً  تحاليلها  إيجابية  ثبتت 
لــــلــــفــــيــــروس، وتـــســـجـــيـــل ١٢ حـــالـــة 
وفـــاة جـــديـــدة». وذكــــرت «الــصــحــة» 
فـــي بــيــان مــســاء أول مـــن أمــــس، أن 
«إجــمــالــي الــعــدد الــذي تــم تسجيله 
فــي مصر بــالــفــيــروس، حتى مساء 

أول من أمس، هو ١٠٧٠٣٠ حالة، من 
ضمنهم ٩٩١٧٤ حالة تم شفاؤها، 
و٦٢٣٤ حــالــة وفــــــاة». وأكـــــدت رفــع 
«استعداداتها بجميع ربوع البلاد، 
ومتابعة فيروس كورونا المستجد 
أولاً بــــأول، واتــخــاذ كــل الإجــــراءات 
الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات 

أو أمراض معدية».
ودعا البابا تواضروس الثاني، 

بــابــا الإســكــنــدريــة بطريرك الــكــرازة 
المرقسية، إلى «الحذر من الفيروس، 
واســـتـــخـــدام الــكــمــامــة والمـــطـــهـــرات، 
واتــخــاذ كــل الإجــــراءات الاحــتــرازيــة 
لمــواجــهــة (كــوفــيــد - ١٩) خصوصاً 
مع قدوم الشتاء». وقال: «ليس من 
الحكمة أن تغلق مصر مرة أخرى، 
والبديل الوحيد أن نكون حريصين، 
نــــأخــــذ مـــســـافـــة مـــنـــاســـبـــة مــن  وأن 

الــتــبــاعــد»، داعــيــاً إلـــى «الـــراحـــة في 
المنزل عند شعور أي شخص بأي 
أعـــــــراض ولـــــو بـــســـيـــطـــة». وأضـــــاف 
خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها 
أمـــــس، مـــن كنيسة  مـــســـاء أول مـــن 
«الــســيــدة الـــعـــذراء مــريــم والــقــديــس 
الأنــــــبــــــا رويـــــــــــس» بــــالــــكــــاتــــدرائــــيــــة 
المرقسية بضاحية العباسية شرق 
القاهرة: «تم إصدار بيان للكنيسة 

من أجل تقليل الأعداد في الكنائس، 
وفــي حــال زيـــادة الأعــــداد (المصابة 
بــالــفــيــروس فــي مــصــر)، مــن الممكن 
أن تــنــخــفــض الأعــــــــداد مـــــرة أخــــرى 
(داخل الكنائس)»، موضحاً: «علينا 
الالتزام بكل الإجــراءات الاحترازية 

لمواجهة الفيروس».
وبــــــحــــــســــــب بـــــــيـــــــان لمــــتــــحــــدث 
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 

مصر، أشار «البابا إلى وفاة اثنين 
مــن الآبـــاء الكهنة بالفيروس، قبل 
أيام»، داعياً إلى «الانتباه جيداً من 

فيروس (كوفيد - ١٩)».
وكـــــانـــــت الـــكـــنـــيـــســـة الــقــبــطــيــة 
الأرثوذكسية قد أصدرت بياناً قبل 
«إجـــراءات جــديــدة للوقاية  أيـــام، بــــ
الــفــيــروس»، يتم تطبيقها أول  مــن 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، من 

بينها «اســتــمــرار إقــامــة الــقــداســات 
بكل الكنائس، على ألا تزيد نسبة 
المــشــاركــين فــيــه عــلــى ٢٥ فـــي المــائــة 
مــن سعة الكنيسة، مــع تطبيق كل 
الإجـــــــراءات الــصــحــيــة الاحـــتـــرازيـــة، 
الــنــســبــة، وفقاً  ويــمــكــن تقليل هـــذه 
لــلــوضــع الـــخـــاص بــكــل إيــبــارشــيــة، 
فضلاً عــن إيــقــاف جميع الــرحــلات، 

وقاعات العزاء».

لليوم السادس على التوالي سجلت رقماً قياسياً والوفيات تتخطى ٣٤ ألفاً 

إيران تسجل قفزة بأكثر من ٨٢٠٠ إصابة جديدة 
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــفـــزت الإصــــابــــات الإيــرانــيــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد إلــى 
أكثر من ٨٢٠٠ حالة يومية، أمس، 
فــي أعــلــى حصيلة تسجل خــلال 
٢٤ ســاعــة منذ تفشي الــوبــاء في 
فبراير (شباط) الماضي، في وقت 
تــخــطــت حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات الـــــ٣٤ 

ألفا.
بـــــيـــــانـــــات وزارة  وأظـــــــهـــــــرت 
الـــصـــحـــة، تــســجــيــل ٨٢٣٩ حــالــة 
جــديــدة مــا رفــع الــعــدد الإجمالي 
إلــى ٥٩٦٩٤١ مصابا.  للمصابين 
بـــحـــيـــاة ٣٩٩  الـــفـــيـــروس  وأودى 
شـــــخـــــصـــــا، مــــــــا رفــــــــــع حـــصـــيـــلـــة 

المصابين إلى ٣٤١١٣ حالة.
وكــــان أمـــس الــيــوم الــســادس 
عــلــى الــتــوالــي تــســجــل فــيــه إيـــران 
أكثر من ستة آلاف إصابة يومية. 
وقـــــــــال رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة مـــكـــافـــحـــة 
كورونا في طهران، أول من أمس، 
إن مستشفيات طهران استقبلت 
١٠٧٠٠ شخص يحملون أعراض 
الإصابة بفيروس كورونا خلال 

٢٤ ساعة.
ولامـــــســـــت حــــــــالات الــــدخــــول 
إلــــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات خــــــلال نــهــار 

واحـــــد ثـــلاثـــة آلاف حـــالـــة بــواقــع 
٢٩٢٤ مريضا. فيما تخطى عدد 
الحالات الحرجة في غرف العناية 
المـــــركـــــزة، حـــاجـــز الــخــمــســة آلاف 

بتسجيل ٥٠٥٥.
وفي إيران ٢٧ من ٣١ محافظة 
مصنفة في الوضع الأحمر، فيما 
لا تـــــزال ٤ مــحــافــظــات فـــي حــالــة 

الإنذار.
ودعت المتحدثة باسم وزارة 
الــــصــــحــــة، ســـيـــمـــا ســـــــــادات لاري 
إلــــــى ضــــــــرورة تــــعــــاون الأجــــهــــزة 
التنفيذية وتعاون أكثر مسؤولية 
مــن المــواطــنــين. قــالــت «الأوضــــاع 
الصعبة والقاسية لمرض كوفيد 
اتـــخـــاذ  تـــتـــطـــلـــب  بـــلـــدنـــا  فـــــي   ١٩
وضـــــعـــــيـــــة حـــــربـــــيـــــة مـــــــن جـــمـــيـــع 
الأجـــــهـــــزة الـــحـــكـــومـــيـــة وأجــــهــــزة 
يــــدخــــلــــوا ســـاحـــة  الـــــــدولـــــــة، وأن 
المــواجــهــة مـــع الــفــيــروس بــكــل ما 

يملكون من قوة».
المــــؤكــــد  وقـــــالـــــت لاري «مـــــــن 
هناك تعارض بين أبعاد الصحة 
والــــقــــضــــايــــا الاقــــتــــصــــاديــــة لــكــن 
مثلما قال المرشد، يجب أن تكون 

الأولوية لسلامة الناس».
ورجــح ايــرج حريرجي نائب 
وزير الصحة ارتفاع عدد الوفيات 

خـــلال الأيـــــام المــقــبــلــة، مــعــلــنــا في 
الوقت نفسه عن تسجيل ٥٠ في 
المــائــة مــن الــوفــيــات بــين الــحــالات 
الــحــرجــة غـــرف الــعــنــايــة المـــركـــزة، 
لافتا إلــى أن عــدد ارتــفــاع حــالات 
الدخول للمستشفيات في طهران، 
وافدة من مدن ضاحية العاصمة 

الإيرانية.
وحذر حريرجي من أن العمل 
بــالــبــرتــوكــولات الصحية بنسبة 
المــائــة سيرفع عدد  ٥٠ أو ٦٠ فــي 
الــوافــديــن إلــى المقابر فــي الــبــلاد، 
على حد تعبيره، داعيا إلى رفع 

نسبة الالتزام إلى ٨٠ في المائة.
ولـــــفـــــت حــــريــــرجــــي أن عــــدد 
الإصـــــــــابـــــــــات والـــــــوفـــــــيـــــــات هـــــذه 
الأيــــــام يـــفـــوق ١٢ ضــعــفــا الــفــتــرة 
الــتــي ســجــلــت فــيــهــا الــبــلاد أدنــى 
انــخــفــاض بـــين المــوجــتــين الأولـــى 

والثانية.
وأعلنت وزارة العمل والرفاه 
الإيرانية في بيان إصابة الوزير 
مــحــمــد شــريــعــتــمــداري، حسبما 

أوردت وكالات رسمية إيرانية.
وأجــــــــــــــرى الــــــرئــــــيــــــس حـــســـن 
روحــانــي، أمـــس، اتــصــالا هاتفيا 
مــــع خـــصـــمـــه، رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان، 
محمد باقر قاليباف للاطمئنان 

على حالته الصحية، غداة إعلانه 
الإصابة فيروس كورونا.

ومــــــــع ذلــــــــــك، أعــــلــــنــــت هــيــئــة 

مـــــســـــؤولـــــة عــــــن إقــــــامــــــة المـــــراســـــم 
الــــســــنــــويــــة لاقـــــتـــــحـــــام الــــســــفــــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي طــــهــــران قـــبـــل ٤١ 

عــامــا، أن قاليباف سيلقي كلمة 
المــســيــرة الـــتـــي تـــقـــام هــــذه الــســنــة 
بــالــتــزامــن مـــع يــــوم الانــتــخــابــات 

الأمــيــركــيــة رغــــم ذروة تــشــهــدهــا 
الـــعـــاصـــمـــة طــــهــــران هـــــذه الأيــــــام، 
بــعــد دخــــول الــبــلاد مــوجــة ثالثة 
مــن تفشي فــيــروس «كــوفــيــد ١٩» 

منتصف الشهر الماضي.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية 
عــن الرئيس روحــانــي قــولــه على 
ترؤسه اجتماعا أسبوعيا لكبار 
المسؤولين في «اللجنة الوطنية 
كــــــورونــــــا»، إن «غـــرفـــة  لمـــكـــافـــحـــة 
عمليات» اللجنة ستكون مسؤولة 
عن الإشـــراف على جميع مراحل 
تنفيذ قرارات اللجنة، مشددا على 
أن جميع قــراراتــهــا ستعلن على 

لسان المتحدث باسم اللجنة.
وكـــــــــان روحــــــانــــــي قــــــد أعـــلـــن 
الــثــلاثــاء، عندما كلف وزيــر  ذلــك 
الــداخــلــيــة، عــبــد الــرضــا رحماني 
فــضــلــي بــتــولــي مــســؤولــيــة غــرفــة 
عمليات اللجنة وكلف علي رضا 
رئيسي، نائب وزير الصحة، في 

مهمة الناطق باسم اللجنة.
وهـــذه أحـــدث مناصب تعلن 
عنها الحكومة، ضمن خطواتها 

لإدارة جائحة كورونا.
ودعـــا إســحــاق جهانغيري، 
نــــائــــب الـــرئـــيـــس الإيــــــرانــــــي، إلـــى 
مــحــاســبــة المـــســـؤولـــين عـــن إقــامــة 

احــــتــــفــــال «الــــبــــيــــعــــة مـــــع المــــهــــدي 
الــذي استضافة ملعب  المنتظر»، 
كرة القدم في مدينة مشهد، مركز 
محافظة خـــراســـان، وشــــارك فيه 

آلاف الأشخاص.
ونقلت وكــالــة «تسنيم» عن 
جهانغيري قــولــه «يــحــق للناس 
الاستغراب والقلق من إقامة هكذا 
مناسبات»، مضيفا إن «الخطر 
المتزايد من الخسائر الإنسانية، 

تحذير وطني».
وعـــارض أحــمــد علم الــهــدى، 
خـــطـــيـــب جـــمـــعـــة مـــشـــهـــد ومــمــثــل 
«المــــرشــــد» الإيـــــرانـــــي، مــقــتــرحــات 
الإغــلاق لمواجهة تفشي كورونا، 
وقــــال «لا يــمــكــن أن نــغــلــق جميع 
الأمــاكــن مــن أجـــل كـــورونـــا، يجب 
العمل بالبرتوكولات الصحية». 
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة أرنـــــــــا عــــــن عــلــم 
الهدي قوله إن «لا يمكننا الأمر 
والــنــهــي بسبب مشكلات الناس 
الاقتصادية وأن يتحملوا نفقات 

التحري من الإصابة».
وقالت وسائل إعلام إيرانية، 
إن ممثل السينما والــتــلــفــزيــون، 
كـــريـــم أكـــبـــري مـــبـــاركـــه، ٦٨ عــامــا 
تـــوفـــي بــعــد صـــــراع مـــع فــيــروس 

كورونا.
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نجاة رئيس الوزراء رغم مخالطته المصابين... ويصرّف مهامه من منزله

موجة «كورونا» الثانية تصيب المهدي ومسؤولين سودانيين كباراً
الخرطوم: أحمد يونس

 ومحمد أمين ياسين

ضــــربــــت المـــــوجـــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
كــــــورونــــــا (كــــوفــــيــــد - ١٩)  فـــــيـــــروس 
ســيــاســيــين وتــنــفــيــذيــين ســودانــيــين 
الــحــكــومــة، فيما أعلنت  بــارزيــن فــي 
أســـــرة الــزعــيــم الــســيــاســي والــديــنــي 
السوداني الصادق المهدي إصابته 
الــفــايــروس المــســتــجــد. وقـــال مجلس 
الوزراء إن نتائج فحص أجريت على 
المسؤولين والـــوزراء، جــاءت موجبة 
عند اثنين من كبار مساعدي رئيس 
الــوزراء ومدير البنك المركزي، فيما 
جاءت نتيجة رئيس الوزراء عبد الله 

حمدوك سلبية.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء في 
بيان أمس (الخميس)، أن السلطات 
الصحية طبّقت الإجراءات الصحية 
الاحـــــتـــــرازيـــــة الـــشـــامـــلـــة عـــلـــى طــاقــم 
المـــجـــلـــس، وأن وزارة  فـــي  المـــوظـــفـــين 
الــصــحــة أجـــــرت فـــحـــوصـــات شــامــلــة 
لطاقم الموظفين في مجلس الوزراء، 
وجاءت نتيجة فحص رئيس الوزراء 
«ســلــبــيــة»، فــيــمــا جـــــاءت «مــوجــبــة» 
عند كل من كبير مستشاري رئيس 
الوزراء الشيخ خضر، ومدير مكتبه 
علي بخيت، إضافة لإصابة محافظ 
بنك السوداني المركزي محمد الفاتح 
زين العابدين، فيما جاءت فحوصات 

بقية موظفي المجلس «سلبية».
وأوضــح مجلس الـــوزراء، أن 
جــمــيــع المــصــابــين بــصــحــة جــيــدة 
ويــتــلــقــون الـــعـــلاج، فــيــمــا تــجــري 
ــع والــفــحــص لكل  عــمــلــيــات الــتــتــبُّ

من خالطهم.
وقــــــال وزيــــــر الإعـــــــلام المــتــحــدث 
باسم الحكومة فيصل محمد صالح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن الــســلــطــات  لــــ
اتـــــخـــــذت الإجـــــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة 
اللازمة، وقــررت إخضاع كل الطاقم 
الــــوزاري للفحص، وتــقــرر أن يعمل 
رئيس الوزراء من منزله في نوع من 

أنواع العزل المنزلي.
ولـــــــــم تــــســــجــــل خـــــــــلال المـــــوجـــــة 
الأولـــــــــى مـــــن فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا أي 
إصابات لمسؤولين كبار في السلطة 

الانتقالية، عدا حالات مخالطة لعدد 
من الوزراء، خضعوا للعزل المنزلي.

إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت أســـــرة زعــيــم 
«حزب الأمة» رئيس الوزراء الأسبق 
الــــصــــادق المــــهــــدي، فـــي بـــيـــان أمـــس، 
أنــه شعر بإعياء، وأجــري له فحص 
لــيــل أول مـــن أمـــس،  «كــوفــيــد - ١٩» 
وجــاءت نتيجة الفحص «موجبة». 
وعلمت «الشرق الأوسط» من الأسرة 
المــهــدي مستقرة ويخضع  أن حــالــة 

للمراقبة المنزلية.
والــــتــــقــــى المــــــهــــــدي لــــيــــل الأحــــــد 

(المـــاضـــي) رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
الانـــتـــقـــالـــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
وتناقشا حول قرار الحكومة تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل التي يعارضها 

المهدي وحزبه.
الــبــرهــان بحسب حسابه  وقـــال 
الــــرســــمــــي فـــــي «تـــــويـــــتـــــر»: «الإمــــــــام 
الـــصـــادق المـــهـــدي شــخــصــيــة وطنية 
محورية، قادت العمل السياسي مع 
حزبه، في كل مراحل البناء الوطني 
التي نحن الآن في إحداها». وتمنى 
الــعــاجــل للمهدي  الــشــفــاء  الـــبـــرهـــان 

بـــقـــولـــه: «نــــثــــق فــــي قــــوتــــه ولــيــاقــتــه 
ومـــــقـــــدرتـــــه عــــلــــى تــــــجــــــاوز الـــوعـــكـــة 
الصحية التي ألمــت بــه، أمنياتنا له 

بعاجل الشفاء».
وشـــــغـــــل رئـــــيـــــس حــــــــزب الأمــــــة 
الصادق المهدي والبالغ من العمر ٨٥ 
عاما، منصب رئيس وزراء السودان 
دورتـــين رئاسيتين، آخرهما ١٩٨٥، 
قـــبـــل إطــــاحــــة الإســــلامــــيــــين بــحــكــمــه 
بانقلاب ٣٠ يونيو (حــزيــران) ١٩٨٩ 
العسكري، إلى جانب صفته «إماماً» 
لطائفة الأنصار الدينية، إحدى أكبر 

الــطــوائــف الــديــنــيــة فــي الــبــلاد، وهــو 
المــهــدي،  حفيد الإمــــام محمد أحــمــد 
قـــائـــد الــــثــــورة المـــهـــديـــة ضــــد الــحــكــم 

التركي المصري في السودان.
وأظــــــهــــــر آخــــــــر تــــقــــريــــر صــــــادر 
(الـــثـــلاثـــاء) المــاضــي  الــصــحــة  وزارة 
إصابة ٧ في كل ولايــات البلاد، ولم 
تــســجــل حــــــالات وفــــــاة جــــديــــدة، مــن 
إجــمــالــي فــحــوصــات تــمــت لأكــثــر من 
بــلــغــت جملة  فــيــمــا  ١٠٠٠ شـــخـــص، 
الإصـــــابـــــات بـــفـــيـــروس كـــوفـــيـــد - ١٩ 
الــبــلاد منذ ظــهــور الجائحة في  فــي 
مارس (آذار) الماضي، ١٣٧٧٢. وتوفي 
جراء الجائحة ٨٧٢ شخصاً وتعافى 
منها ٦٧٦٤ حسب آخر الإحصائيات 

الرسمية.
الـــــصـــــحـــــة  وزارة  وتــــــــــشــــــــــدد 
الــســودانــيــة فـــي تــقــاريــرهــا الـــدوريـــة 
الــــيــــومــــيــــة عــــلــــى ضــــــــــرورة الالـــــتـــــزام 
بــالاشــتــراطــات الــصــحــيــة والــتــبــاعــد 
الاجتماعي، ولبس الأقنعة الواقية 
«الــكــمــامــات»، لكن وبحكم الأوضــاع 
الاقتصادية لا يلتزم كثيرون بتلك 

الموجهات.
وخلال الموجة الأولى لاستشراء 
الــــــجــــــائــــــحــــــة، فـــــــرضـــــــت الــــحــــكــــومــــة 
السودانية إغلاقاً صحياً جزئياً أول 
الأمر، ثم أعلنت إغلاقاً شاملاً ابتداءً 
من مارس (آذار) ورفعته في سبتمبر 
(أيلول) الماضيين وأبقت على حالة 
الطوارئ الصحية واشترطت مراعاة 
الـــلازمـــة، وشمل  الــتــدابــيــر الصحية 
الــحــظــر كـــل أنـــحـــاء الـــبـــلاد، وتــــراوح 
بين الإغلاق الكلي والجزئي واستمر 

ستة أشهر.

إصابة الصادق المهدي بكورونا (سونا)
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«الصحة العالمية» تحذر من «التراخي» في الإجراءات أثناء الشتاء

«كورونا» يدخل منعطفاً «خطراً» في شرق المتوسط
القاهرة: حازم بدر

رت مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
ّ
حــــــــــــــذ

الـــعـــالمـــيـــة، مــــن احــتــمــالــيــة ازديــــــاد 
الإصابات بفيروس «كوفيد - ١٩» 
في فصل الشتاء، مطالبة بضرورة 
اتــــبــــاع الإجــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة، 
و«عــدم التراخي» حيالها، تجنبا 
لـــلإصـــابـــة بــفــيــروســي «كــــورونــــا» 

و«الإنفلونزا» معا.
وقالت الدكتورة رنا الحجة، 
إقــلــيــم  فـــي  الـــبـــرامـــج  مـــديـــرة إدارة 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة لــشــرق 
المتوسط، إن الجائحة وصلت في 
إقــلــيــم شـــرق المــتــوســط (٢٢ دولـــة) 
إلــــى «مــنــعــطــف يـــنـــذر بــالــخــطــر»، 
مشيرة إلى أن الأسبوع الممتد من 
١٨ إلى ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) 
شهد أكبر عــدد أسبوعي لحالات 

الإصابة منذ بداية الجائحة.
وأضــافــت الحجة فــي مؤتمر 
صــحــافــي (افـــتـــراضـــي) عــقــد أمــس 
(الخميس) لاستعراض «الاتجاه 
المـــــــتـــــــزايـــــــد» لـــــــحـــــــالات الإصــــــابــــــة 
والإجراءات التي ينبغي التعجيل 
بــاتــخــاذهــا خــــلال أشــهــر الــشــتــاء: 
«حتى ٢٧ أكتوبر بلغ عدد حالات 
الإصــابــة المــؤكــدة في الإقليم نحو 
٣ مــــلايــــين حــــالــــة، وتـــــجـــــاوز عـــدد 
الوفيات الناجمة عن الفيروس ٧٥ 
ألف حالة، بمعدل وفيات إجمالي 
قـــــدره ٢٫٥ فـــي المــــائــــة، وســتــرتــفــع 
أعـــــــداد الــــحــــالات بـــمـــعـــدل مــتــزايــد 

بالتزامن مع فصل الشتاء».
وشددت الحجة على «أهمية 
الــحــصــول عــلــى لـــقـــاح الإنــفــلــونــزا 
الموسمية، نظرا إلى وجود مخاوف 
تــــــــؤدي حــــــــالات الإصــــابــــة  مـــــن أن 
بالإنفلونزا إلى زيادة العبء الملقى 
على كاهل نظم الرعاية الصحية»، 
مشيرة إلى أن المنظمة توصي بأن 
يمنح العاملون في مجال الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة وكــــبــــار الــــســــن أولــــويــــة 
قــصــوى فــي الــحــصــول عــلــى لقاح 

الإنفلونزا هذا العام.
واســـــــــتـــــــــعـــــــــرضـــــــــت الـــــحـــــجـــــة 
الجهود العالمية في مجال العلاج 
تـــــزال  والــــلــــقــــاحــــات، وقـــــالـــــت: «لا 
الــجــهــود مــتــواصــلــة لــلانــتــهــاء من 
تــطــويــر لـــقـــاحـــات ضـــد (كـــوفـــيـــد - 
١٩)، وتوجد ١٠ لقاحات مرشحة 
فــي الأطــــوار النهائية مــن المرحلة 

الثالثة للتجارب السريرية».
وقـــالـــت إن «المــنــظــمــة تــتــوقــع 
الــــدراســــات المتعلقة  الانــتــهــاء مـــن 
بعدد من هذه اللقاحات قبل نهاية 
الــعــام، وقــد توجد كمية محدودة 
لــلــفــئــات ذات الأولــــويــــة في  مــنــهــا 
مــطــلــع الـــعـــام المــقــبــل، ولـــكـــن الأمـــر 
ســيــســتــغــرق بــضــعــة أشــهــر أخـــرى 
الــلــقــاحــات متاحة  قــبــل أن تصبح 
لــلاســتــخــدام عــلــى مــســتــوى عموم 
السكان». وفيما يتعلق بالعلاج، 
أشــــــارت إلــــى أن الــنــتــائــج الأولـــيـــة 
لــلــتــجــارب الــســريــريــة الــتــي تجري 
ضــمــن تـــجـــارب الــتــضــامــن بــشــأن 

خيارات علاج (كوفيد - ١٩)، كاشفة 
إلى أنه «لا يوجد حتى الآن علاج 
محدد لمصابي (كوفيد - ١٩)، ولم 
تثبت حتى الآن فاعلية أي علاج 
لحالات المرض الوخيمة والحرجة، 
ســـــوى الـــكـــورتـــيـــكـــوســـتـــيـــرويـــدات 
والأكـــــســـــجـــــين الــــتــــكــــمــــيــــلــــي، وقــــد 
تــبــين أيـــضـــا أن الأدويــــــة المـــضـــادة 
للتجلط لها تأثير فعال في علاج 
جلطات الدم التي غالبا ما تصيب 
مرضى (كوفيد - ٩) ذوي الحالات 
الــــخــــطــــيــــرة». وثـــمـــنـــت المـــشـــاركـــة 
النشطة لخمسة من بلدان الإقليم 
في هذه التجارب العالمية المهمة، 
فـــضـــلا عــــن أربــــعــــة بــــلــــدان أخــــرى 

تتأهب للمشاركة.
الــخــاص  الـــوضـــع  وإزاء هــــذا 
بــــالــــعــــلاج والـــــلـــــقـــــاحـــــات، شـــــددت 
الــحــجــة عــلــى أن الـــخـــط الــدفــاعــي 
المــــعــــركــــة ضــد  فــــي  الأول والأهــــــــم 
«كوفيد - ١٩» يكمن فــي التدابير 
الــــــوقــــــائــــــيــــــة لــــلــــصــــحــــة الـــــعـــــامـــــة 
والــتــدابــيــر الاجتماعية، مضيفة: 
«لا نزال نحث الجميع على ارتداء 
الكمامات كلما جمعهم مكان واحد 
بأشخاص آخرين، والحفاظ على 
الــتــبــاعــد الــبــدنــي، والمــواظــبــة على 
الــــيــــديــــن، واتـــــبـــــاع آداب  تــنــظــيــف 

السعال والعطس دائما».
وأكـــدت الحجة على ضــرورة 
اتـــــبـــــاع بـــعـــض الإجـــــــــــــراءات الـــتـــي 
تــــضــــمــــن قـــــــــدر الإمــــــــكــــــــان تـــجـــنـــب 
ســيــنــاريــو غــلــق المـــــدارس مــجــددا، 
وقالت إن «إغلاق المدارس يمكن أن 
يؤثر سلبا على قدرة الأطفال على 
التعليم، وقدرة الآباء على العمل، 
وكلا الأمرين يمكن أن يؤدي بدوره 

إلى مخاطر أخرى».
وأضــــــــــافــــــــــت «فـــــــــــي حـــــــــين أن 
المــنــظــمــة تــوصــي بــشــدة بــالــعــودة 
إلــــى المـــــــدارس، فــإنــنــا نـــشـــدد على 
ضـــرورة إمـــداد الــطــلاب والمعلمين 
والمــــوظــــفــــين والآبـــــــــاء بــمــعــلــومــات 
ورســائــل واضحة عن الوقاية من 
(كوفيد - ١٩) والحد من انتشاره 

في المدارس».

مفاهيم خاطئة
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، حــــرص 
الـــدكـــتـــور عــبــد الــنــاصــر أبــــو بــكــر، 

مـــــديـــــر وحـــــــــدة الــــتــــأهــــب لمـــخـــاطـــر 
العدوى بمنظمة الصحة العالمية 
لشرق المتوسط، على إزالــة بعض 
المفاهيم الخاطئة حول ما يتعلق 
بـــعـــلاجـــات ولــــقــــاحــــات «كـــوفـــيـــد - 
ي 

ّ
«توخ ١٩»، مطالبا الإعلاميين بـ

الـــدقـــة فــيــمــا يــنــشــر مـــن مــعــلــومــات 
حــــول تـــجـــارب الـــلـــقـــاحـــات». وقـــال 
إن «حــدوث أعــراض جانبية لأحد 
المتطوعين المشاركين في التجارب 
السريرية لا يعني فشل اللقاح»، 
مشيرا إلى أن هذا «الأمــر طبيعي 
جدا، ولا بد من الانتظار حتى يتم 
النتائج كاملة  الانتهاء من إعــلان 

نهاية العام الجاري».
وشدد أبو بكر على أن الدعوة 
لــلــحــصــول عــلــى لــقــاح الإنــفــلــونــزا 
لا يـــعـــنـــي أنــــــه يــــوفــــر حـــمـــايـــة مــن 
«كورونا»، وقال: «لا توجد علاقة 
بين الاثنين، ولكن الدعوة للحصول 
عــلــيــه هـــدفـــهـــا تـــأمـــين الــــنــــاس مــن 
احــتــمــالات الإصــابــة بالفيروسين 
معا، مما قــد يشكل خطرا كبيرا، 
كما أن حدوث ذلك قد يلقي بمزيد 
من العبء على الأنظمة الصحية».
«الـــشـــرق  لــــ وردا عــلــى ســـــؤال 
الأوسط» حول مدى موافقة المنظمة 
عــلــى نــتــائــج دراســــة تشير إلـــى أن 
فـــيـــروســـات «كـــــورونـــــا» الــشــائــعــة 
المــســبــبــة لـــنـــزلات الـــبـــرد، يــمــكــن أن 
تــوفــر حماية مــن «كـــورونـــا»، قــال: 
«هـــنـــاك تــشــابــه واضــــح تـــم رصـــده 
بين الفيروس الجديد، وفيروسات 
(كورونا) الأخــرى المسببة لنزلات 
الــبــرد، ولــكــن مــا تــم إثــبــاتــه أيضا 
هــو أن هــنــاك أنـــواعـــا مــن فــيــروس 
(كــورونــا)، بعضها يسبب مرضا 
حــــادا، وبــعــضــهــا يــســبــب أعــراضــا 
بسيطة، لذلك لا يمكن إعطاء إجابة 
قــاطــعــة عــلــى هــــذا الــــســــؤال، لأنــنــا 
نحتاج لمزيد من الفهم للفيروس 

الجديد».
ونــفــى أبــو بكر مــا يــتــردد عن 
حــدوث تحور كبير فــي الفيروس 
قـــــــد يــــــؤثــــــر عـــــلـــــى شــــــدتــــــه وعــــلــــى 
مشروعات إنتاج اللقاحات، وقال: 
«مـــا تــم رصــــده هــو تــحــور بسيط 
غير مؤثر، ولكن ينبغي أن نجمع 
المزيد من الأنواع لتحليلها، لأننا 

أمام مرض جديد».

بعدما عادت القارة بؤرة للوباء بـ٤٦ ٪ من الإصابات العالمية

فرنسا وألمانيا تفتحان الباب لعزل أوروبا
روما: شوقي الريّس

عادت ستائر الخوف تنسدل 
مــجــدداً عــلــى أوروبــــا تــحــت وطــأة 
مـــوجـــة الــــوبــــاء الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد أن 
بــلــغ مـــعـــدّل الإصــــابــــات فــيــهــا ٤٦ 
فـــي المـــائـــة مـــن المــجــمــوع الــعــالمــي، 
وعادت لتصبح مرة أخرى البؤرة 
الــرئــيــســيــة لانـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، 
الذي ارتفع عدد الوفيّات الناجمة 
عـــن الإصــــابــــة بـــه بــســرعــة كــبــيــرة 
فـــــي الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة المــــاضــــيــــة، 
وتـــضـــاعـــف عـــــدد الــــحــــالات الــتــي 
تعالج في وحدات العناية الفائقة 
في المستشفيات الأوروبية خلال 

الأسابيع الثلاثة الفائتة.
وبـــعـــد أن دفـــــع هـــــذا المــشــهــد 
الـــوبـــائـــي الـــكـــارثـــي أكـــبـــر دولــتــين 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي (فــرنــســا 
وألمـــــانـــــيـــــا)، إلــــــى إعـــــــلان تـــدابـــيـــر 
الإغــــلاق الـــتـــام، بـــات مــن المــحــتــوم 
تــكــرّ فــي الأيــــام المقبلة سبحة  أن 
التدابير المماثلة في الدول الأخرى 
التي تحاول بكل الوسائل الممكنة 
تـــأخـــيـــر قــــــــــرارات الإقـــــفـــــال الـــعـــام 

وتأجيل الكوارث المعلنة.
وكــانــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل قــد أعــلــنــت إقــفــال 
المقاهي والمطاعم ودور السينما 
والمــــســــارح والمـــســـابـــح والمــنــشــآت 
الـــريـــاضـــيـــة اعــــتــــبــــاراً مــــن مــطــلــع 
الأسبوع المقبل في جميع أنحاء 
البلاد، وذلك بعد أن وصل معدّل 
الإصابات فيها إلى ١٥٦ لكل ١٠٠ 
ألــــف مـــواطـــن. وتـــوجّـــهـــت مــيــركــل 
إلــى مواطنيها أمــس قائلة: «إنــه 
لـــيـــوم صــعــب جــــداً بــالــنــســبــة لــي. 
أعـــــرف أنــــي أطـــلـــب إلــيــكــم الــقــيــام 
بــتــضــحــيــات كــبــيــرة، لــكــن الــوقــت 

يداهمنا وعلينا التحرّك بسرعة».
ومــــــن جـــهـــتـــه، كــــــان الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
قــــد أعـــلـــن مـــســـاء الأربـــــعـــــاء فـــرض 
الإقـــفـــال الـــعـــام فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــــبــــلاد اعـــتـــبـــاراً مــــن فـــجـــر الـــيـــوم 
(الــجــمــعــة)، ومــنــع المــواطــنــين من 
مــغــادرة منازلهم إلا للذهاب إلى 
المدرسة أو الطبيب أو إلى العمل 
الــضــروريــة. وقــال  أو للمشتريات 
ماكرون، الذي بلغ معدّل الإصابات 
فـــي بـــــلاده ٦٦٠ إصـــابـــة لــكــل ١٠٠ 
ألـــــف مــــواطــــن خـــــلال الأســـبـــوعـــين 
الماضيين: «واجبنا أن نقاوم، كلٌّ 
مـــن مــوقــعــه، مـــن غــيــر جـــــدل، وأن 

ر الحماية للضعفاء بيننا».
ّ
نوف

وكــــانــــت رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة، أورســولا فان درلايــن، 
الـــتـــي  الــــتــــدابــــيــــر  قـــــد أعــــلــــنــــت أن 
اتـــخـــذتـــهـــا الــــــــدول خـــــلال الــربــيــع 
المــاضــي لاحـــتـــواء المــوجــة الأولـــى 
من الوباء قد رُفعت قبل موعدها 
ع  بكثير، كاشفة أن اللقاح لن يوزَّ
قبل أبريل (نيسان)، ومؤكدة بذلك 
مــا قــالــه مــديــر الــوكــالــة الأوروبــيــة 
لــلأدويــة بـــأن الــلــقــاحــات لــن تنزل 
إلــــى الأســـــــواق قــبــل الـــربـــيـــع، وأن 
الــلازمــة لتلقيح جميع  الــكــمــيــات 
ر قبل نهاية 

ّ
الأوروبــيــين لن تتوف

العام المقبل.
وفـــــيـــــمـــــا كـــــــانـــــــت الــــــقــــــوّتــــــان 
الاقتصاديتان الأوليان في أوروبا 
تــتــراجــعــان أمـــام الــزحــف الــشــرس 
لــلــوبــاء وتــــقــــرران الإقـــفـــال الـــتـــام، 
اهــــتــــزّت أســــــواق المـــــال فـــي بــلــدان 
الاتـــــحـــــاد وســـجّـــلـــت الـــبـــورصـــات 
الأوروبــيــة خسائر تزيد عــن ٣٧٠ 
مــلــيــار يــــورو فـــي يـــوم واحـــــد، أي 
نــصــف قــيــمــة صـــنـــدوق الإنـــعـــاش 

الذي أقره الاتحاد مؤخراً لمساعدة 
البلدان المتضررة من موجة الوباء 

الأولى.
وكـــانـــت الأيـــــام المــنــصــرمــة قد 
شــــهــــدت اتــــــصــــــالات ومــــــشــــــاورات 
ــفــة بــين الــعــواصــم الأوروبـــيـــة 

ّ
مــكــث

الــكــبــرى، بــرلــين وبـــاريـــس ورومـــا 
ومدريد، قبل الإعلان عن التدابير 
الفرنسية والألمــانــيــة، وتحضيراً 
لــلــقــمّــة المـــوسّـــعـــة عـــبـــر الــفــيــديــو، 
مساء أمــس (الخميس)، لمناقشة 
وتـــنـــســـيـــق الـــتـــدابـــيـــر المـــقـــبـــلـــة فــي 
مــواجــهــة المـــوجـــة الــثــانــيــة لإبــقــاء 

الحدود الداخلية للاتحاد مفتوحة 
أمام حركة المواطنين والبضائع.

ولا تقتصر مخاوف السلطات 
الصحية الأوروبية على معدلات 
انتشار الوباء والارتــفــاع السريع 
فــي عــدد الإصــابــات الــجــديــدة، بل 
تــتــعــداهــا لــتــشــمــل بــشــكــل خــاص 
المــعــدّل العمري للإصابات  ــي 

ّ
تــدن

الخطرة الذي أصبح دون ٤٠ سنة 
في معظم بلدان الاتحاد، والعدد 
الإجمالي للوفيات اليومية الذي 
تجاوز عتبة الألف منذ مطلع هذا 
الأسبوع. وكان المستشار الصحي 

للمفوضية الأوروبية، بيتر بيوت، 
قد علّق على ما دعــت إليه بعض 
الأوساط لقصر العزل على الفئات 
الضعيفة بهدف الوصول سريعاً 
إلــى مناعة القطيع بــين الشباب، 
بقوله: «من شأن ذلك أن يؤدي إلى 

وقوع ملايين الضحايا».
وكــانــت رئيسة المفوضية قد 
الــخــطــوط العريضة  أعلنت أمــس 
والـــتـــوجـــيـــهـــات الـــتـــي تــتــضــمــنــهــا 
الاستراتيجية المشتركة الجديدة 
لمــواجــهــة مــوجــة الـــوبـــاء الــثــانــيــة، 
وطــــلــــبــــت إلــــــــى الـــــشـــــبـــــاب زيــــــــادة 

الفحوصات السريعة، معلنة عن 
تخصيص مبلغ ١٠٠ مليون يورو 
لشراء هذه الفحوصات وتوزيعها 
الـــدول الأعــضــاء. كما طلبت  على 
إلـــــــــى الـــــحـــــكـــــومـــــات فـــــــــرض هـــــذه 
الــفــحــوصــات فــي جــمــيــع مــطــارات 
الاتحاد لتحاشي إغــلاق الحدود 

الداخلية.
لــكــن رغــــم كـــل هــــذه الــتــدابــيــر 
يــبــقــى الـــلـــقـــاح هـــو رهـــــان أوروبـــــا 
الرئيسي في المعركة ضد الوباء. 
وقــالــت فـــون درلايــــن إنــهــا تتوقع 
الموافقة النهائية لوكالة الأدويــة 

الأوروبـــيـــة عــلــى الــلــقــاحــات مطلع 
فبراير (شــبــاط) المقبل، وأن يبدأ 
تــوزيــعــهــا عــلــى الــــــدول الأعـــضـــاء 
إلــى ٥٠ مليون جرعة  بــمــعــدّل ٢٠ 

شهرياً.
وفيما تستعدّ دول أوروبية 
أخـــــرى، مــثــل إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا 
وبــلــجــيــكــا، لــتــحــذو حـــذو فرنسا 
وألمـــانـــيـــا، وتـــحـــاول قـــدر الإمــكــان 
تأجيل قرار الإغلاق التام لتخفيف 
بعض الخسائر على اقتصاداتها 
المنهكة، مــن المنتظر أن تستلهم 
هــــــذه الـــــــــدول فـــــي اســـتـــجـــابـــاتـــهـــا 
للموجة الثانية نفس الاعتبارات 
التي استندت إليها الحكومتان 
الفرنسية والألمــانــيــة عند الإقــدام 
عــلــى خـــطـــوة الإقــــفــــال الـــتـــام رغــم 
الــــــفــــــارق المــــلــــحــــوظ بـــــين المـــشـــهـــد 

الوبائي في البلدين.
الــخــبــراء إن الاعتبار  ويــقــول 
الأول الـــذي دفـــع بــرلــين وبــاريــس 
إلى اتخاذ قــرار الإقفال العام هو 
فــشــل تـــدابـــيـــر تــتــبّــع الإصــــابــــات، 
حــيــث قــالــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
إن «٧٥ في المائة من الإصابات لم 
يعد بإمكاننا أن نحدد مصدرها 
بــقــدر مــعــقــول مـــن الــــدقــــة». وكـــان 
مــاكــرون قــد أشـــار فــي كلمته إلى 
الفرنسيين، مساء الأربــعــاء، إلى 
فــعّــال عندما لا  أن «نــظــام التتبع 
يــتــجــاوز عـــدد الإصـــابـــات بضعة 
آلاف يومياً، أما الآن فلم يعد منه 

جدوى».
أمــــا الاعـــتـــبـــار الـــثـــانـــي، وهــو 
 مـــضـــجـــع الــجــمــيــع 

ّ
الــــــــذي يــــقــــض

فـــي أوروبــــــــا، فــهــو خــطــر انــهــيــار 
المنظومة الصحية التي لن تعود 
قـــادرة على استيعاب الإصــابــات 
الــــجــــديــــدة والــــــحــــــالات الـــخـــطـــرة. 

الــســلــطــات الفرنسية أن  ــع 
ّ
وتــتــوق

يصل عدد الحالات التي تستدعي 
العلاج في وحدات العناية الفائقة 
إلى ٩ آلاف منتصف الشهر المقبل، 
فيما لا يزيد عدد الأسرة في هذه 
الوحدات عن ٥ آلاف حالياً. ويقول 
خـــبـــراء أوروبــــيــــون إنــــه لا تــوجــد 
دولــــة غــربــيــة واحـــــدة قـــــادرة على 
مواجهة موجة وبائية كهذه، وإنه 
حتى ألمانيا التي يزيد عدد أسرة 
العناية الفائقة فيها عن ٣٠ ألفاً 
لم تعد قــادرة على استقبال أكثر 
من ٧٥٠٠ حالة في الوقت الراهن.

الــرئــيــس الفرنسي  ويضيف 
اعــتــبــاراً أخــلاقــيّــاً إلــى الاعــتــبــارات 
الصحية لتسويغ قــراره، فيقول: 
«حتى في حــال زيــادة عــدد أسرة 
العناية الفائقة كما نفعل حالياً، 
ا يريد أن يدفع بالآلاف من 

ّ
من من

مــواطــنــيــنــا لــلــعــلاج أســـابـــيـــع في 
العناية الفائقة مع ما ينجم عنها 

من أضرار صحيّة؟».
وفيما نبّهت منظمة الصحة 
العالمية إلى أن الإصابات الجديدة 
في أوروبا قد ارتفعت بنسبة ٣٣ 
في المائة خلال الأسبوع الماضي، 
المـــنـــظـــومـــات  الـــضـــغـــط عـــلـــى  وأن 
بــلــدان مثل إيطاليا  الصحية فــي 
وهــــولــــنــــدا وبـــلـــجـــيـــكـــا والمـــمـــلـــكـــة 
المـــــتـــــحـــــدة قــــــد بــــلــــغ مـــســـتـــويـــات 
الإنــذار الأحمر، رجّــح الخبراء أن 
يــكــون هـــذا الارتـــفـــاع الــســريــع في 
الإصــابــات الأوروبــيــة منذ مطلع 
الــحــالــي نتيجة مــبــاشــرة  الــشــهــر 
لموجة البرد القارس التي ضربت 
مناطق واســعــة مــن أوروبـــا حيث 
انــخــفــضــت درجــــــات الــــحــــرارة من 
١٥ إلى ٢٠ درجة مئوية بين ليلة 

وضحاها.

ساحة تروكاديرو كما بدت أمس عشية الإغلاق في فرنسا (رويترز)

مسؤولو الصحة العالمية في المؤتمر الصحافي (الصحة العالمية)

وسط زيادة حالات «كوفيد ـ ١٩»

بريطانيا تقاوم ضغوطاً لاتباع إجراءات فرنسا وألمانيا
لندن - برلين: «الشرق الأوسط»

قــاومــت بريطانيا الضغوط 
أمــس (الــخــمــيــس) مــن أجــل فرض 
إجــــــــراءات عــــزل عــــام ثــانــيــة على 
مــســتــوى الـــبـــلاد، بــعــد أن فرضت 
فرنسا وألمانيا قيوداً شاملة على 
الـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، لاحـــتـــواء 
ارتفاع حــالات الإصابة بفيروس 
«كــــورونــــا» الـــــذي دفــــع الــخــدمــات 
الــصــحــيــة قــــرب أقـــصـــى قــدراتــهــا 

الاستيعابية.
وتـــــــحـــــــاول حــــكــــومــــة رئـــيـــس 
الـــوزراء بــوريــس جونسون حتى 
فــــرض إغـــــلاق على  الآن، تــجــنــب 
مـــســـتـــوى الــــبــــلاد، وتـــخـــتـــار بــــدلاً 
مــن ذلـــك فـــرض نــظــام مــتــدرج من 
الـــضـــوابـــط المــحــلــيــة، يـــهـــدف إلــى 
تــشــديــد الإجــــــــراءات فـــي المــنــاطــق 
المتضررة، مع ترك المناطق الأخرى 

بقيود أقل، وفق «رويترز».
وأظـــــــهـــــــرت دراســـــــــــة جــــديــــدة 
أجرتها جامعة «إمبريال كوليدج 
لـــنـــدن» الـــوضـــع المــــأســــاوي الـــذي 
تــواجــهــه بــريــطــانــيــا، تــلــك الــدولــة 
التي لديها أكبر عدد من الوفيات 
بسبب الفيروس في أوروبا؛ حيث 
يتضاعف عدد حالات الإصابة في 

إنجلترا كل تسعة أيام.
وقال ستيفن رايلي، صاحب 
الــــدراســــة، إن عــلــى الــحــكــومــة أن 
تـــقـــرر عــلــى وجــــه الــســرعــة مـــا إذا 
كانت راغبة في الاقــتــداء بفرنسا 

وألمانيا أم لا.
وأضـــــــــــــاف رايــــــــلــــــــي، أســـــتـــــاذ 
ديناميات الأمراض المعدية، لهيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي): 

«التعجيل بذلك أفضل».
ومع ذلك، قال وزير الإسكان 
البريطاني روبرت جنريك، إنه لا 

بـــلاده أن  أنــه يتحتم على  يعتقد 
تــحــذو حـــذو فــرنــســا وألمــانــيــا في 

فرض قيود على مستوى البلاد.
وأضــــــــاف لإذاعــــــــة «تـــايـــمـــز»: 
«التقييم الحالي للحكومة هو أن 
فرض إغلاق على مستوى البلاد 
غير مناسب. سيكون ضرره أكبر 

من نفعه».
وهـــــوت اقـــتـــصـــادات أوروبـــــا 
في أعمق ركود لها على الإطلاق، 
بسبب عمليات الإغــلاق الشاملة 
رضت في بداية الأزمــة في 

ُ
التي ف

مـــارس (آذار) وأبـــريـــل (نــيــســان)، 
وأطـــبـــقـــت الـــقـــيـــود الأخــــيــــرة على 
بـــوادر الانــتــعــاش الضعيفة التي 

شوهدت خلال الصيف.
وكــــــــافــــــــحــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــات 
باستماتة لتجنب تكرار عمليات 
الإغلاق في الربيع؛ لكنها اضطرت 
للتحرك بسبب ازدياد الإصابات 

الجديدة بسرعة، وارتــفــاع معدل 
الوفيات بشكل مطرد فــي جميع 

أنحاء القارة.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الإغـــلاق 
فـــــي فـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا يــســتــثــنــي 
الــشــركــات، فإنه  المــــدارس ومعظم 
يفرض قيوداً شديدة على الحياة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــــن خـــــلال إغــــلاق 
الحانات والمطاعم ودور السينما 
ومـــــا إلـــــى ذلــــــك، ويــــفــــرض قـــيـــوداً 

صارمة على تحركات الناس.
وقـــالـــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
التي تحدثت أمــام البرلمان أمس 
(الخميس)، إن حكومتها تحركت 
سريعاً لمنع ازدحام مرافق العناية 

المركزة.
وقالت ميركل أمــام البرلمان، 
إن «فصل الشتاء سيكون صعباً»، 
وذلــــــك بـــعـــد أن شـــرحـــت لــلــنــواب 
عــــشــــرات الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي تــهــدف 

أعـــداد الإصــابــات  للسيطرة على 
المـــــتـــــزايـــــدة بــــالــــفــــيــــروس؛ لــكــنــهــا 
الــشــتــاء سينتهي في  أضــافــت أن 

آخر المطاف.
وأعــادت الــزيــادة الأخيرة في 
حــالات الإصابة الجديدة أوروبــا 
لمــركــز الــوبــاء الــعــالمــي الـــذي شهد 
أكـــثـــر مــــن ٤٤ مــلــيــون  حـــتـــى الآن 
إصــــابــــة و١٫١ مـــلـــيـــون وفــــــاة فــي 
أنحاء العالم. ووفقاً لأرقام منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة هـــذا الأســـبـــوع، 
يــقــرب من  اســتــأثــرت المنطقة بما 
نــصــف الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة في 
العالم في الأيام السبعة السابقة.
وشـــهـــدت الــــولايــــات المــتــحــدة 
أيــــضــــاً زيــــــــــادة كــــبــــيــــرة فـــــي عــــدد 
الإصــــــــــابــــــــــات الـــــــجـــــــديـــــــدة قـــبـــيـــل 
الانتخابات الرئاسية؛ إذ سجلت 
ما يربو على ٨٠ ألف إصابة وألف 

وفاة أمس الأربعاء.

الوباء يحصد ٧ آلاف شخص في يوم
باريس: «الشرق الأوسط»

«كــــورونــــا»  فــــيــــروس  أودى 
 ١١٧٥٩٩٢ بــــحــــيــــاة  المــــســــتــــجــــد 
شخصاً عــلــى الأقـــل فــي الــعــالــم، 
منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة فـــي الــصــين عـــن ظــهــور 
المـــــــــرض فــــــي أواخـــــــــــر ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول)، بحسب حصيلة 
أعــــــدتــــــهــــــا وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أمــــــس (الـــخـــمـــيـــس) 

استناداً إلى مصادر رسمية.
وسُجلت أكثر من ٤٤٥٦١٢٦٠ 
إصـــابـــة مــثــبــتــة، بــيــنــمــا تــعــافــى 

٢٩٩٤٩٠٠٠ شخص على الأقل.

الأربــــــعــــــاء ٦٩٧٩  وســـجـــلـــت 
وفــاة، و٤٧٩٣٨٩ إصابة جديدة 
حول العالم. وبناء على التقارير 
الأخـــــــيـــــــرة، ســـجـــلـــت الــــــولايــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة الـــــــعـــــــدد الأكـــــــبـــــــر مـــن 
الوفيات الجديدة (١٠٠٠) تليها 

الهند(٥١٧) والبرازيل (٥١٠).
وتعد الولايات المتحدة أكثر 
الــبــلــدان تـــضـــرراً فـــي الــعــالــم؛ إذ 
سجلت ٢٢٧٧٠١ وفــــاة، مــن بين 
تــعــداد  ٨٨٥٩٣٠٠ إصـــابـــة، وفـــق 
جامعة «جونز هوبكنز». وأعلن 
تــعــافــي ٣٥١٨١٤٠ شخصاً  عـــن 

على الأقل.
البلدان  أكثر  والبرازيل هي 

الولايات  تأثراً بالفيروس بعد 
المــتــحــدة، إذ بــلــغ عـــدد الــوفــيــات 
أراضــيــهــا ١٥٨٤٥٦ مــن بين  على 
٥٤٦٨٢٧٠ إصابة، ومن ثم الهند 
الــتــي سجلت ١٢٠٥٢٧ وفـــاة من 
بين ٨٠٤٠٢٠٣ إصابة، والمكسيك؛ 
حيث أعلنت ٩٠٣٠٩ وفاة من بين 
٩٠٦٨٦٣ إصابة، وتليها المملكة 
المتحدة مع ٤٥٦٧٥ وفاة من بين 

٩٤٢٢٧٥ إصابة.
لــكــن بــيــرو تــعــد الــبــلــد الــذي 
ســـجـــل أعــــلــــى مـــســـتـــوى وفـــيـــات 
مـــقـــارنـــة بــــعــــدد ســـكـــانـــه؛ حــيــث 
توفي ١٠٤ أشخاص من كل ١٠٠ 
ألف نسمة، تليها بلجيكا (٩٦) 

وإسبانيا (٧٦) والبرازيل (٧٥).
وحتى اليوم، أعلنت الصين 
(باستثناء ماكاو وهونغ كونغ) 
 ٨٥٩١٥ بــــــين  مــــــن  وفـــــــــاة   ٤٦٣٤
إصـــابـــة؛ بــيــنــمــا تــعــافــى ٨٠٩٤٣ 

شخصاً.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الـــــــقـــــــارات، 
سجلت منطقة أميركا اللاتينية 
والكاريبي ٣٩٧٠٥٤ وفاة من بين 
١١١٢٧١٥٨ إصـــابـــة حــتــى الآن. 
أوروبـــــا ٢٧٠٩٢٧ وفــاة  وأعــلــنــت 
من بين ٩٦٧٢٠٩٧ إصابة، بينما 
سجلت الولايات المتحدة وكندا 
٢٣٧٧٣٣ وفاة من بين ٩٠٨٤٨٦٦ 

إصابة.

المعلنة  الوفيات  وبلغ عــدد 
بـــين  مــــــن   ١٦٨٥٩٢ آســـــيـــــا  فــــــي 
الشرق  ١٠٣٨٧٦١٢ إصابة، وفي 
بــين  مـــن  الأوســــــط ٥٨٥١٦ وفـــــاة 
أفريقيا  ٢٥٠٤٩٩٢ إصابة، وفــي 
بــين ١٧٥٠١٨٦  مــن  ٤٢١٤٩ وفـــاة 
إصــــابــــة، وفــــي أوقـــيـــانـــيـــا ١٠٢١ 

وفاة من بين ٣٤٣٣٢ إصابة.
ونـــــظـــــراً لـــلـــتـــعـــديـــلات الـــتـــي 
تدخلها السلطات الوطنية على 
أو تأخرها في نشرها،  الأعــداد 
التي يتم تحديثها  الأرقـــام  فــإن 
خلال الساعات الأربع والعشرين 
تــتــطــابــق بشكل  قـــد لا  الأخـــيـــرة 
دقيق مع حصيلة اليوم السابق.

معادلة رياضية كبرى لتوقعات الإصابة بالفيروس
واشنطن: كوني لين *

فــي عـــام ١٩٦١، بــحــث العالم 
الــفــلــكــي فـــرانـــك دريــــك عـــن طــريــقــة 
لتبسيط ســــؤال مــعــقــد جــــداً: «مــا 
احـــتـــمـــال الـــعـــثـــور عـــلـــى كـــائـــنـــات 
ذكــيــة فـــي مــجــرة درب الــتــبــانــة؟» 
وذلــــــك بـــهـــدف تـــقـــديـــم إطــــــار عــمــل 
بــســيــط يــســتــطــيــع مــعــظــم الــنــاس 
فهمه. وساعدت تلك الجهود على 
بــــروز «مــعــادلــة دريـــــك» الــشــهــيــرة 
التي تتألف مــن سبعة متغيرات 
تساعد على توقع عدد الحضارات 
الغريبة التي سكنت مجموعات 
الــنــجــوم والــكــواكــب المحيطة بنا، 
بعد ضرب هذه المتغيرات بعضها 

ببعض!
وفـــــــي عــــامــــنــــا هـــــــــذا، يــبــحــث 
العلماء عن وسيلة لتبسيط سؤال 

مــعــقــد آخــــر وهـــــو: مـــا احــتــمــالات 
الــــتــــقــــاط عــــــــدوى «كـــــــورونـــــــا» فــي 
وســط جائحة آخــذة في التطور؟ 
إلــى الاستعانة  هــذا الأمــر دفعهم 
بــأبــحــاث دريــــك لــتــطــويــر مــعــادلــة 
جديدة تتألف من عشرة متغيرات، 
تساعد عندما يتم ضربها بعضها 
بــبــعــض. وتـــتـــوقـــع هــــذه المــعــادلــة 
فـــرص الــتــقــاط فـــيـــروس «كــوفــيــد- 

١٩» لأي شخص.
وقد نشر خبراء في الميكانيكا 
الـــســـائـــلـــة مــــن كـــلـــيـــة «وايـــتـــيـــنـــغ» 
لـــلـــهـــنـــدســـة فـــــي جـــامـــعـــة «جـــونـــز 
هوبكنز» أخيراً المعادلة الجديدة 
ــوهــا «تـــفـــاوت انــتــفــال  والـــتـــي ســمُّ
 Contagion Airborne «ًالعدوى جوا
.Transmission (CAT) inequality

وخــــــلال الـــــدراســـــة والـــبـــحـــث، 
تركز معادلة دريك بشكل رئيسي 

على الكواكب والحياة، بينما تركز 
مــعــادلــة «تــفــاوت انــتــفــال الــعــدوى 
جــواً» على عــوامــل، أبــرزهــا معدل 
الــتــنــفــس لـــدى المــصــابــين، وكمية 
القطيرات الحاملة للفيروس التي 
تــصــدر عــنــهــم. يــقــول الــعــلــمــاء إن 
كــل واحـــد مــن المــتــغــيــرات العشرة 
يشكل عامل خطر جدي لانتشار 

«كوفيد- ١٩».
يعتبر الباحث راجات ميتال، 
الــهــنــدســة الميكانيكية في  أســتــاذ 
جامعة «جونز هوبكنز» والباحث 
المـــشـــارك فـــي الــــدراســــة، أن الأمـــور 
الــنــاس فيما يتعلق  تختلط على 
بــانــتــقــال الـــعـــدوى «بــســبــب غــيــاب 
(لغة) مشتركة تسهل عليهم فهم 
المــؤديــة للانتشار.  عــوامــل الخطر 
مـــا الـــــذي يــجــب أن يــحــصــل فــعــلاً 
ا 

َّ
ليتحقق انتقال العدوى؟ إذا تمكن

مـــن تـــصـــور هــــذه الــعــمــلــيــة بشكل 
أوضح وبطريقة كمية، فسنتمكن 
مــــن اتــــخــــاذ قــــــــرارات أفـــضـــل حـــول 
النشاطات التي يجب أن نستأنفها 
والأخرى التي يجب أن نتجنبها».

متغيرات رئيسية
عــمــل الــعــلــمــاء عــلــى تــحــديــد 
العناصر الرئيسية التي تساهم 
في انتقال العدوى، واستخدموا 
مــــعــــادلــــة لـــتـــقـــديـــر كـــيـــفـــيـــة تــغــيــر 
الخطر في سيناريوهات مختلفة، 
فــوجــدوا مــثــلاً أن خــطــر الإصــابــة 
يرتفع بعامل ٢٠٠ في نادٍ رياضي 
مـــقـــفـــل يـــــمـــــارس فــــيــــه شـــخـــصـــان 
ريـــاضـــة المــشــي عــلــى الآلـــــة. ولــكــن 
إذا كان هذان الشخصان يرتديان 
قــنــاع أمــن نــوع «N-٩٥»، يتراجع 
بــــعــــامــــل ٤٠٠. أي  الــــخــــطــــر  هـــــــذا 

ينخفض إلى ما دون ١ في المائة.
ووجــــــــد الــــعــــلــــمــــاء أيــــضــــاً أن 
التباعد الاجتماعي يتمتع بتأثير 
خــطــي، أي أن مــضــاعــفــة المــســافــة 
الــفــاصــلــة بينكم وبـــين الشخص 
الآخر تساعد على خفض الخطر 

إلى النصف.
وكـــمـــا فـــي مــعــادلــة دريـــــك، لا 
الــقــيــمــة الحقيقية لمــعــادلــة  تــكــمــن 
«تــــفــــاوت انـــتـــفـــال الــــعــــدوى جـــواً» 
فـــي احــتــســاب أرجــحــيــة مــحــددة؛ 
بل بتحديد وفهم المتغيرات التي 
لـــذا، حتى  يجب التركيز عليها. 
ولـــو كنتم لا تــريــدون المــخــاطــرة، 
فــلا يــزال بإمكانكم اتــخــاذ بعض 
الــــــــقــــــــرارات الــــتــــي تـــقـــلـــب الأمـــــــور 

لمصلحتكم.
* «فاست كومباني»، 
خدمات «تريبيون ميديا»
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الجيش التركي يفكك 
نقطة ثانية شمال غربي سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أخلت تركيا نقطة المراقبة العسكرية التابعة لها في قرية 
شير مغار في جبل شحشبو بريف حماة الشمالي الغربي 
أمــس (الخميس) وهــي النقطة الثانية التي يتم إخلاؤها 
في المنطقة بعد نقطة مــورك التي أخلتها تركيا في شمال 
حماة في ١٩ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تنفيذا لاتفاق 
مع روسيا بشأن سحب النقاط الموجودة في مناطق سيطرة 

النظام.
ونــقــل الــجــيــش الــتــركــي الــجــنــود والأســـلـــحـــة والآلـــيـــات 
الموجودة في نقطة شير مغار، التي تحمل الرقم ١١ ضمن 
نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي 
سوريا التي أنشئت في ١٤ يونيو (حزيران) ٢٠١٨، بموجب 
القاعدة  تفاهمات أستانة بين تركيا وروسيا وإيــران، إلى 
العسكرية الجديدة التي أنشأتها تركيا على تلة استراتيجية 

قرب قرية قوقفين جنوب إدلب.
وغادرت ٥ شاحنات تحمل معدات لوجيستية من شير 
إلــى قاعدة  مغار رفقة ٣ مركبات عسكرية تركية واتجهت 
قــوقــفــين. كــمــا شــرعــت الـــقـــوات الــتــركــيــة، أمــــس، فـــي تفكيك 
الجدار الإسمنتي المحيط بالنقطة التاسعة في مورك التي 

تم إخلاؤها قبل ١٠ أيام.
وتقوم القوات التركية بعملية إعادة تمركز لإخلاء نقاط 
المراقبة في مناطق سيطرة النظام السوري بعد أن تعرض 
بعضها للحصار وحتى لا تكون في مرمى هجمات النظام 
ولمنع الصدام بين القوات التركية وقوات النظام حال حدوث 

أي تطورات في المنطقة.
أنــقــرة لتنفيذ إعـــادة التمركز  وضغطت موسكو على 
بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وعدد من 
مــســؤولــي حكومته مــؤخــرا بــاســتــهــداف قـــوات الــنــظــام حال 

المساس بأي من نقاط المراقبة التركية.
وأكدت تركيا أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لحماية 
قواتها ونقاط مراقبتها العسكرية المنتشرة في محافظة 
إدلب، شمال غربي سوريا، بعد البدء في تفكيك نقاط المراقبة 
في مناطق سيطرة النظام في حماة والريف الشرقي لإدلب، 

وإعادة نشرها في جنوب إدلب بالتنسيق مع روسيا.
الـــتـــركـــيـــة، الــســبــت المــــاضــــي، إن  الــــدفــــاع  وقـــالـــت وزارة 
التطورات في إدلــب تتم مراقبتها من كثب، بالتنسيق مع 
الجانب الروسي، وإن تركيا تتخذ الاحتياطات اللازمة لأمن 

قواتها العسكرية في إدلب.
ويتوقع أن يتضح خلال الأيام المقبلة ما إذا كان هناك 
اتــفــاق تــركــي - روســـي جــديــد بــشــأن إدلـــب، ووجـــود الــقــوات 
التركية في الشمال السوري، على ضوء المباحثات الجارية 
بــين الــجــانــبــين، والــتــي شــمــلــت زيــــارة وفـــد تــركــي الأســبــوع 
الماضي لموسكو لبحث الملف السوري والتطورات في إدلب.

وعززت القوات التركية نقاط المراقبة بمزيد من المعدات 
العسكرية واللوجيستية على مــدى الأسبوعين الماضيين. 
ودفعت، أمس، برتل عسكري جديد ضم نحو ٥٠ آلية محملة 
بمدافع ثقيلة وآليات عسكرية متنوعة، دخل من معبر كفر 
الــحــدودي شمال إدلــب وتــوجــه نحو نقاط المراقبة  لوسين 

التركية.
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، جــــــددت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة قــصــفــهــا 
الــصــاروخــي بعد منتصف ليل الأربــعــاء - الخميس، على 
مواقع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بريف حلب 
الــشــمــالــي، إثـــر ســقــوط قــذائــف صــاروخــيــة، أطلقتها قــوات 
الــبــاب العسكري على قــريــة شويحة بــريــف مدينة  مجلس 
الباب الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل السورية الموالية 

لها في شمال شرقي حلب.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع اشتباكات 
بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين مجلس الباب العسكري 
«قسد» من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة  التابع لـ
أخرى، أول من أمس، على محاور قريتي البوغاز والعمجي 
غرب ناحية العريمة بريف مدينة الباب، تزامناً مع قصف 
من القواعد العسكرية التركية في ريف حلب استهدف منطقة 

الاشتباكات.

قالت إن قائد الجيش وراء طرح توسيع المنطقة البحرية

إسرائيل ترفض البحث في طلب لبنان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي وزارة  مـــصـــدر  أعـــلـــن 
الـــطـــاقـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة رفـــض 
حــكــومــتــه الــبــحــث فـــي الــطــلــب 
الــلــبــنــانــي الـــجـــديـــد لــتــوســيــع 
نطاق المنطقة المختلف عليها 
في الحدود البحرية. وقال إن 
هــــذا الــطــلــب الــلــبــنــانــي يــرمــي 
إلــــى الــســيــطــرة الــكــامــلــة على 
حــقــلــي غــــاز إســرائــيــلــيــين فــي 
البحر الأبيض المتوسط وهو 
م مـــع المـــطـــالـــب الــتــي  لا يـــتـــلاء
طرحها لبنان قبل ١٠ سنوات.

وقال المصدر الإسرائيلي 
الــلــبــنــانــيــين  المــــفــــاوضــــين  إن 
فـــاجـــأوا  الـــنـــاقـــورة،  فـــي رأس 
الــوفــد الإســرائــيــلــي بطرحهم 
خـــريـــطـــة جــــديــــدة تـــبـــين أنــهــم 
يطالبون ليس فقط بمساحة 
المـــخـــتـــلـــف  كــــيــــلــــومــــتــــرا   ٨٥٠
عــلــيــهــا، بـــل طـــالـــبـــوا بـــزيـــادة 
كـــيـــلـــومـــتـــرا إضـــافـــيـــة،   ١٤٣٠

داخـــــل المــنــطــقــة الإســرائــيــلــيــة 
فــي المــيــاه الاقــتــصــاديــة. وقــد 
أدى ذلك إلى جدل ساخن بين 
الوفدين، وأبلغ الإسرائيليون 
التباحث في  رفضهم مــجــرد 

هذا المطلب.
ورغــم الــخــلاف الــحــاد في 
المـــــوضـــــوع، اتـــفـــق الـــطـــرفـــان، 
ـــــــخـــــــمـــــــيـــــــس، عــــلــــى  أمــــــــــــــس ال
اســـتـــئـــنـــاف المــــحــــادثــــات بــعــد 
 ١٢ أسبوعين. وبحسب قناة 
الــتــلــفــزيــونــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
فإن من طرح الطلب اللبناني 
الــــجــــديــــد هــــو قــــائــــد الــجــيــش 
الــعــمــاد جـــوزف عـــون. وقــالــت 
إن عون فسر طلبه بالقول إن 
الحدود البحرية بين البلدين 
يجب أن تتطابق مع الحدود 
الأصلية التي تم رسمها بين 
بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا، الــلــتــين 
المنطقة خــلال  سيطرتا عــلــى 
فترة الانتداب البريطاني في 

عام ١٩٢٣.

عون والحريري يعتمدان «الكتمان» في مشاورات تشكيل الحكومة
بيروت: كارولين عاكوم

يعتمد رئيس الحكومة المكلف سعد 
الحريري سياسة إنجاز مهمته بكتمان، 
وذلـــك بالتنسيق والــتــوافــق مــع رئيس 
الجمهورية ميشال عون، كما أن لقاءاته 
بالأخير تتسم بالسرية ولا يعلن عنها 

إلا بعد انتهائها.
وفـــيـــمـــا اعــــتــــاد الـــلـــبـــنـــانـــيـــون عــلــى 
التسريبات الإعلامية التي تسبق عملية 
تأليف الحكومات، يعتمد المعنيون هذه 
المرة نهجا مختلفا تماما حتى أن مكتب 

الــرئــيــس المــكــلــف ورئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
تــســريــبــات وإن  بـــالمـــرصـــاد لأي  يــقــفــان 
كــانــت صــحــيــحــة، عــبــر إصـــــدار بــيــانــات 
نـــفـــي وصــــلــــت إلــــــى حـــــد وصــــــف مــكــتــب 
رئاسة الجمهورية للمعلومات بالكاذبة. 
وهـــو مـــا لـــم يــخــتــلــف كــثــيــرا عـــن الــبــيــان 
الـــذي أصــــدره يـــوم أول مــن أمـــس مكتب 
الحريري، وتحديدا بعد تسريبات عن 
توزيع الوزارات على الطوائف والأحزاب.
الـــــحـــــريـــــري أن كــل  بـــــيـــــان  وشـــــــــدد 
المــعــلــومــات بــشــأن تشكيل الــحــكــومــة لا 
تمت للحقيقة بصلة، وأكـــد مــجــددا أن 

الحريري وعون هما الوحيدان المطلعان 
على ملف التشكيل وهما ملتزمان عدم 
تسريب أي أخبار تتعلق بهذا الملف قبل 
إلــى خواتيمها، مجددا  وصـــول الأمـــور 
الــحــديــث عـــن «أجــــــواء تــقــدم فـــي عملية 
التشكيل فــي ظــل مناخات مــن التفاهم 

والإيجابية».
وبعدما حرصت رئاسة الجمهورية 
على اتباع اللغة الإيجابية في وصفها 
مشاورات الـتأليف، اختلفت اللهجة في 
بيانها الأخير لجهة اعتمادها مصطلح 
«التأني»، رغم ما كشفه رئيس البرلمان 

نبيه بري بأنه سيتم تشكيل الحكومة 
أيــــام إذا بقيت  خـــلال أربـــعـــة أو خــمــســة 

الأجواء الإيجابية على حالها.
الـــثـــنـــائـــي  فـــــي  تــــــــزال مـــــصـــــادر  ولا 
الشيعي (أمل وحزب الله) عند موقفها 
المــتــفــائــل لــجــهــة قـــرب إعــــلان الــحــكــومــة، 
«الشرق الأوســط» إلى أن كلام  مشيرة لـ
بري جاء بناء على معطيات لديه، وهو 
الذي لا تنطبق عليه سياسة التكتم على 
غرار الأفرقاء المعنيين بالحكومة والذين 
الــحــريــري بشكل دائــم،  يــتــواصــل معهم 
كاشفة أن العقدة اليوم هي عند الحصة 

الــدرزيــة بسبب تمسك رئــيــس «الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» الـــنـــائـــب طـــــلال أرســـــلان 
أنــه لم يسم  بالحصول على وزارة رغــم 

الحريري وشن حملة ضده.
في المقابل، تقول مصادر مقربة من 
«الشرق الأوســط»  لـ رئاسة الجمهورية 
أن الهدف من الكتمان هو إنجاز تشكيل 
الحكومة بعيدا عن العرقلة والتشويش. 
«الـــشـــرق الأوســـــط» «فـــي كل  وتـــوضـــح لــــ
عــمــلــيــة تـــألـــيـــف لــلــحــكــومــة اعـــتـــدنـــا أن 
يصدر كلام من هنا وهناك يؤثر سلبا 
على مسار التشكيل ويستدعي سجالات 

سياسية، لذا اتفق عون والحريري هذه 
يــقــومــان  المــــرة أن لا يتكلما طــالمــا هــمــا 

بالمهمة سويا».
القيادي  يــقــول  وفــي الإطـــار نفسه، 
فــي «تــيــار المستقبل» مصطفى علوش 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إنـــه لا مــشــكــلــة في  لــــ
سياسة التكتم المتبعة إنما تبقى العبرة 
في النتائج. ويعتبر أن السرية يفترض 
بــانــتــظــار أن يظهر  تــكــون إيــجــابــيــة  أن 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود عند 

الانتهاء من تشكيل الحكومة.
ويحرص حزب «القوات اللبنانية»، 

على لسان مسؤول الإعلام شارل جبور 
عــدم الحكم على الأمـــور قبل انتهائها 
«الشرق الأوسط» الكتمان جيد  ويقول لـ
وهذا أسلوب عمل لكننا لن نحكم على 
الأسلوب والتفاصيل بل على النتائج». 
ويضيف «لا نتعاطى مع التسريب إنما 
مع الوقائع بانتظار أن تبصر الحكومة 
النور ليحدد حينها التكتل موقفه من 
الثقة للحكومة أو حجبها عنها  منح 
لأنــنــا نعتبر أن أي حــكــومــة مــؤلــفــة من 
القيام  لــن تتمكن مــن  الــقــوى السياسية 

بشيء».

لافرنتييف اجتمع مع الأسد في ختام جولة إقليمية

روسيا تواصل التحضير لمؤتمر اللاجئين السوريين وسط شكوك بنجاحه
موسكو: رائد جبر

سرعت موسكو تحركاتها في 
إطــار التحضير لعقد مؤتمر دولــي 
حــــول الــلاجــئــين فـــي دمـــشـــق الــشــهــر 
المقبل، ورغم قيام وفد رفيع برئاسة 
مــبــعــوث الــرئــيــس الــروســي الــخــاص 
لشؤون التسوية في سوريا ألكسندر 
لافرنتييف بجولة مهمة حملته إلى 
الأردن ولبنان واختتمها أمــس في 
دمــشــق، فـــإن أوســـاطـــا روســيــة بــدت 
متشائمة حيال فرص نجاح المؤتمر، 
وأعـــــربـــــت عــــن قـــنـــاعـــة بــــعــــدم تـــوافـــر 
الظروف الملائمة حاليا لانعقاده، في 
حــين تبقى الكلمة الأخــيــرة فــي هذا 
الشأن لدى الكرملين الذي ينتظر أن 
الــقــرار الحاسم حــول المؤتمر  يتخذ 

بعد عودة الوفد إلى موسكو.
وضم الوفد الروسي شخصيات 
المــســتــويــين الدبلوماسي  بــــارزة مــن 
والعسكري، ما عكس درجة الاهتمام 
الــفــكــرة. وكـــان  بــالــتــحــضــيــر لتنفيذ 
لافتا أن موسكو لم تعلن رسميا عن 
مبادرتها، واستبدلت ذلــك بالقيام 
بــتــحــركــات واتـــصـــالات كـــان أبــرزهــا 
جولة الوفد أخيرا، وتم تحديد موعد 
لــه فــي يومي ١١ و١٢ نوفمبر  أولــي 
(تشرين الثاني) على أن ينعقد في 

دمشق.
وخلال اليومين الماضيين، أجرى 
الــــوفــــد الـــــروســـــي جـــولـــة مـــحـــادثـــات 
مطولة في الأردن مع وزير الخارجية 
أيمن الصفدي، كما تم تنظيم لقاء 

افــــتــــراضــــي عـــبـــر فـــيـــديـــو كـــونـــفـــرس 
مــع الــعــاهــل الأردنــــي المــلــك عــبــد الله 
الـــــثـــــانـــــي. وأكـــــــــد الـــــصـــــفـــــدي، خــــلال 
الـــلـــقـــاء عــلــى أهــمــيــة الـــتـــوصـــل لحل 
يضمن وحـــدة ســوريــا وتماسكها، 
ووحدة أراضيها، ويعيد لها أمنها 
واســتــقــرارهــا ودورهــــا، ويـــؤدي إلى 
خـــــــروج جـــمـــيـــع الـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة 
منها، والقضاء على الإرهاب وتوفير 
ظروف العودة الطوعية للاجئين إلى 

وطنهم.
وفــــــي لـــبـــنـــان قــــــام لافــرنــتــيــيــف 
بتسليم الرئيس ميشال عون، دعوة 
للمشاركة في المؤتمر. وأكد المبعوث 
الروسي خلال اللقاء «وقوف روسيا 
إلـــــــى جـــــانـــــب لــــبــــنــــان فـــــي الـــــظـــــروف 
الــصــعــبــة الـــتـــي يــمــر بـــهـــا». وتــمــنــى 

مشاركة لبنان في المؤتمر الدولي.
واخـــتـــتـــم الـــوفـــد جــولــتــه أمـــس، 
فـــي دمــشــق حــيــث أجــــرى مــحــادثــات 
مـــع الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــــد. وقــالــت 
الرئاسة السورية إن اللقاء «تمحور 
حول المؤتمر الدولي حول اللاجئين 
المزمع عقده في دمشق الشهر المقبل 
والـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا الــجــانــبــان 
تحضيرا لخروج هذا المؤتمر بنتائج 
إيجابية تسهم في تخفيف معاناة 
اللاجئين السوريين وإتــاحــة المجال 
لـــعـــودتـــهـــم إلـــــى وطـــنـــهـــم وحــيــاتــهــم 
الطبيعية». وأشارت إلى المحادثات 
تــــطــــرقــــت إلـــــــى «الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــتـــي 
تــواجــه المــؤتــمــر وخــاصــة مــحــاولات 
بعض الــدول منع عقده وإفشاله أو 

ممارسة الضغوط على دول راغبة 
بالمشاركة».

وكــانــت صــعــوبــات بــــرزت حــول 
فـــور أن تسربت  الــروســيــة  المـــبـــادرة 
مـــعـــلـــومـــات بـــشـــأنـــهـــا إلــــــى وســـائـــل 
الإعـــــلام. مــن بينها اخــتــيــار دمشق 
لــتــكــون مــكــانــا لــعــقــد المـــؤتـــمـــر وهــو 
أمر تعارضه عدد من البلدان بينها 
تركيا، التي أعربت خلال محادثات 
روســيــة - تركية عــن استياء بسبب 
عــدم تشاور الجانب الروسي معها 
قبل إطــلاق الفكرة، نظرا لأن تركيا 
تحتضن العدد الأكبر من اللاجئين 

السوريين وبرزت الصعوبة الأخرى 
في إقناع البلدان الغربية بالمشاركة 
في هذا المؤتمر، خصوصا أن الفكرة 
أثارت وفقا لما نشرته وسائل إعلام 
جــــدلا واســـعـــا وانــقــســامــا فـــي الــــرأي 
داخــــل الأوســــــاط الأوروبــــيــــة. فضلا 
عـــــن تـــــوافـــــر قـــنـــاعـــة بــــأنــــه لا يــمــكــن 
تحقيق نتائج من المؤتمر، من دون 
تــفــاعــل إيــجــابــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الـــتـــي فـــرضـــت عـــقـــوبـــات قـــويـــة على 
الحكومة السورية في إطار «قانون 
الـــذي ينص على أن تشمل  قيصر» 
العقوبات كل الأطراف التي تتعاون 

مع الحكومة السورية.
وبرز تشاؤم في تعليق مصدر 
دبلوماسي روسي مطلع على سير 
الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــــجـــــاريـــــة، تــحــدثــت 
معه «الــشــرق الأوســـط» أمــس. ورأى 
«فــرص النجاح ليست كبيرة، ومن 
الصعوبة توقع أن يسفر عن المؤتمر 
في حال انعقاده أي نتائج ملموسة». 
وأوضح أنه «أولا: هناك الوضع مع 
الــتــشــاور معها،  لــم يتم  الــتــي  تركيا 
وغيابها يعني عدم توقع إحراز أي 
تــقــدم عــلــى خلفية وجــــود ٧ ملايين 
لاجــــــئ تـــحـــت رعـــايـــتـــهـــا عـــمـــلـــيـــا (٤ 

مـــلايـــين عــلــى أراضـــيـــهـــا و٣ مــلايــين 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
في شمال سوريا) وثانيا: لا يمكن 
توقع نجاح مبادرة من هذا النوع من 
دون حضور وإشراف الأمم المتحدة، 
وثــــالــــثــــا، تـــبـــدو المـــقـــاطـــعـــة الـــدولـــيـــة 
واضــــحــــة مــــن خـــــلال نـــتـــائـــج أعـــمـــال 
المجموعة المصغرة التي أعلنت بعد 
اجتماع أخــيــرا أنها لــن تــشــارك ولن 
تقدم أي دعم أو مساعدات للمبادرة».

وزاد المصدر أن مشكلة اللاجئين 
«لا يمكن الخوض بها والتوصل إلى 
حلول جدية لها مــن دون دور بــارز 
وأســاســي للمجتمع الــدولــي والأمــم 
المتحدة، وعودة اللاجئين السوريين 
بعد ١٠ ســنــوات مــن الــحــرب تحتاج 
لـــعـــمـــل واســــــــع وتــــرتــــيــــبــــات خـــاصـــة 
ضــخــمــة جــــدا، لــجــهــة تــوفــيــر أمــاكــن 
الإقــامــة المؤقتة ثم الدائمة، وتوفير 
فرص عمل ومعالجة مشكلة الأبناء 
الذين ولدوا في الخارج وعشرات من 
القضايا الأخرى الشائكة والمعقدة».

وخـــلـــص المــــصــــدر إلـــــى أن هـــذا 
المــؤتــمــر «لـــن يــدعــمــه أحـــــد»، مشيرا 
إلى أنه «على ما يبدو لم يكن اتخاذ 
الـــقـــرار حـــول عــقــد المــؤتــمــر قــد درس 

بشكل معمق وجدي ودقيق».
وفــــــــي إشــــــــــــارة لافـــــتـــــة قــــــــال إن 
«الــنــتــيــجــة فـــي حـــال تـــم عــقــده بــرغــم 
كل هــذه التعقيدات ستكون مماثلة 
للمشكلة التي ظهرت خلال التحضير 
وبعد انعقاد مؤتمر سوتشي للحوار 

السوري»، 

الأسد خلال لقائه الوفد الروسي برئاسة ألكسندر لافرنتييف في دمشق أمس (الرئاسة السورية)

أجواء «إيجابية» من دون توقع نتائج سهلة 

مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية تتعمق في الخرائط 
بيروت: نذير رضا

تــــــابــــــع الـــــــــوفـــــــــدان الــــلــــبــــنــــانــــي 
والإسرائيلي في الجلسة الثالثة من 
مفاوضات ترسيم الحدود البحرية 
أمـــــس، الــنــقــاش الـــــذي بــــدأ أول من 
أمس حول الخرائط والنقاط البرية 
التي يجب أن تنطلق منها الحدود 
البحرية، وسط تكتم شديد يحيط 
بالمفاوضات التي رُحلت جلستها 
الــرابــعــة إلـــى ١١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) المقبل.
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
ومــــكــــتــــب المــــمــــثــــل الـــــخـــــاص لـــلأمـــم 
المتحدة في لبنان في بيان مشترك 
إن «الوفدين اللبناني والإسرائيلي 
أجــريــا مــحــادثــات بــنــاءة بــوســاطــة 
أمــيــركــيــة حــــول تــرســيــم الـــحـــدود»، 
وأشـــــــــارا إلـــــى أنـــهـــمـــا يــــأمــــلان بـــأن 
تصل تلك المفاوضات إلى حل طال 

انتظاره.
الــــطــــاقــــة  وزارة  وأصــــــــــــــــدرت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــيــانــاً قـــالـــت فــيــه إن 

وفدها أنهى أمس «الجولة الثانية 
اللبناني  من المفاوضات مع الوفد 
الــنــاقــورة»،  فــي مقر اليونيفيل فــي 
مشيرة إلــى أنــه جــرى الاتــفــاق على 
أن تعقد الجولة المقبلة خلال الشهر 

المقبل.
وعُـــقِـــدت الــجــلــســة الــثــالــثــة من 
المــفــاوضــات بــين لــبــنــان وإســرائــيــل 
بــرعــايــة الأمــــم المــتــحــدة وبــوســاطــة 
أميركية في منطقة رأس الناقورة، 
وتــعــمــق الـــنـــقـــاش عــلــى مــــدى أربـــع 
ســاعــات، بــالــخــرائــط الــتــي حملاها 
التقنية،  إلى الجلسة والإحداثيات 
اســتــكــمــالاً لــلــجــلــســة الــثــانــيــة الــتــي 
بــــــــدأت الــــــدخــــــول إلـــــــى الــــعــــمــــق فــي 
التفاصيل التقنية، بحسب ما قالت 
مــصــادر لبنانية على صلة وثيقة 

«الشرق الأوسط». بالتفاوض لـ
وأفـــــــــادت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
للإعلام» الرسمية اللبنانية أمس أن 
الوفد اللبناني حمل خرائط ووثائق 
دامغة تظهر نقاط الخلاف وتعدي 
إسرائيل على الحق اللبناني بضم 

جزء من البلوك ٩.
وإذ لفتت المصادر في تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أن «الأجواء  لـ
كـــــانـــــت إيــــجــــابــــيــــة جــــــــــداً، وهــــنــــاك 
تــكــتــم وإصــــــرار عــلــى عــــدم تــســريــب 
بــتــفــاصــيــل  مــــرتــــبــــط  تـــفـــصـــيـــل  أي 
المــفــاوضــات»، أوضحت أن النقاش 
تناول الملف التقني بعد تقديم كل 
طــرف الخرائط والإحــداثــيــات التي 
تـــدفـــع كـــــلاً مــنــهــمــا لإثــــبــــات صــحــة 
خرائطه. وشددت المصادر على أن 
اللبناني «متمسك بالطرح  الطرف 
الذي يقدمه، ويعرض طرحه مقترناً 
بــالــخــرائــط والـــوثـــائـــق الــتــاريــخــيــة 
والجغرافية والطوبوغرافية التي 

تؤكد صحة طروحاته».
والخرائط التي يقدمها لبنان، 
تثبت حقه بمنطقة جغرافية بحرية 
تصل مساحتها إلى ٢٢٩٠ كيلومتراً، 
وتــنــطــلــق مـــن خـــط الـــحـــدود الــبــريــة 
المــرســمــة فــي الــعــام ١٩٢٣ والمــوثــقــة 
فــي اتــفــاق الــهــدنــة فــي الــعــام ١٩٤٩. 
وتــقــســم حــقــل كــاريــش الإســرائــيــلــي 

للطاقة بالنصف. وجمدت إسرائيل 
التنقيب في رقعة بحرية ملاصقة 
لــلــحــدود اللبنانية الجنوبية منذ 

انطلاق المفاوضات.
وقـــــالـــــت المـــــصـــــادر الــلــبــنــانــيــة 
«الــشــرق الأوســـــط» إن الــتــفــاوض  لـــ
الـــــذي اتـــفـــق الـــطـــرفـــان مـــن الــجــلــســة 
الأولى على التكتم حوله، «لن يكون 
ســهــلاً»، و«مـــن الطبيعي أن يكون 
هناك شد حبال بين الطرفين، وهو 
خــلاف تقني بحت تجري مقاربته 
بــالآلــيــات التقنية»، لكنها أشــارت 
إلــى أن «الطرفين  الــوقــت نفسه  فــي 
لــلــوصــول إلى  يمتلكان نية جــديــة 

نتيجة».
وكـــــان الـــوفـــد الــلــبــنــانــي وصــل 
إلــــــى الـــــنـــــاقـــــورة عـــلـــى مـــــتن طـــوافـــة 
حــطــت فـــي مــهــبــط المـــروحـــيـــات في 
مقر «يونيفيل» الواقع على مسافة 
قصيرة من موقع عقد الاجتماعات. 
وشــــــهــــــدت طـــــريـــــق الـــــســـــاحـــــل بــين 
البياضة والناقورة، انتشارا مكثفا 
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي و«يــونــيــفــيــل»، 

ثــابــتــه للجيش  وأقـــيـــمـــت حـــواجـــز 
«يونيفيل» برا  لـ ودوريــــات مكثفة 

وبحرا.
وبـــــعـــــد انـــــتـــــهـــــاء الاجـــــتـــــمـــــاع، 
استضافت الأمــم المتحدة الوفدين 
كـــــــــــلاً عــــــلــــــى حـــــــــــدة فــــــــي خـــيـــمـــتـــين 
منفصلتين على مائدة الغداء، وهي 
المواقع المنفصلة التي يستريح فيها 
أعــضــاء الــوفــود المــفــاوضــة. وقــالــت 
اللبنانية إن الطرفين «لا  المــصــادر 
يجتمعان في خيمة واحدة إلا أثناء 
المفاوضات غير المباشرة، بينما في 
الاســتــراحــات فهما منفصلان، ولا 
يــتــواصــلان مــبــاشــرة مــع بعضهما 
بتاتاً عملاً بالقاعدة الأساسية بأن 

المفاوضات غير مباشرة».
اللبنانية إن  المــصــادر  وقــالــت 
الــلــبــنــانــي «يــتــمــتــع بالمهنية  الــوفــد 
والـــكـــفـــاءة وهــــو مــحــل ثــقــة الـــدولـــة 
إلـــى أن العميد  الــلــبــنــانــيــة»، لافــتــة 
الــركــن بــســام يــاســين رئــيــس الــوفــد 
«يُـــعـــد أحــــد أهــــم الــشــخــصــيــات في 
الجيش اللبناني التي تمتلك خبرة 

بــالــتــفــاوض وبــالمــلــفــات والــخــرائــط 
الـــبـــحـــريـــة»، لافـــتـــة إلـــــى أن يــاســين 
وفــــريــــقــــاً آخــــــر مــــن أكــــثــــر الـــضـــبـــاط 
احـــتـــرافـــيـــة فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
«بدأوا بتحضير الخرائط ودراسة 
المـــلـــفـــات قــبــل ٨ أشــــهــــر». وأشـــــارت 
الـــدكـــتـــور نــجــيــب مسيحي  إلــــى أن 
اللبناني منذ  «تــعــاون مع الجيش 
ذلــــك الـــوقـــت فـــي وضــــع الـــخـــرائـــط، 
وســــاهــــم بـــالاســـتـــنـــاد إلــــــى قـــانـــون 
البحار بإثبات حق لبنان بالمنطقة 
البحرية التي يطالب بها واستبعاد 
موضوع الجزر التي يدعي الجانب 
الإســرائــيــلــي أنــهــا جـــزر، بينما هي 
ليست كذلك بحسب قانون البحار».

أما الدكتور وسام شباط فهو 
خبير جيولوجي ومسؤول في ملف 
اللبنانية،  النفط في وزارة الطاقة 
ويــتــواجــد فــي الــوفــد لــلإجــابــة على 
أي استفسار متعلق بالتنقيب عن 
الــطــاقــة عــنــدمــا يُــطــرح المــلــف خــلال 
المفاوضات. وشددت المصادر على 

أن الوفد «تقني مائة في المائة».

٦٠٠ من أطفال «الدواعش» الأجانب محتجزون في «الهول}
بيروت - بروكسل - لندن:

«الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســــة بحثية أجــراهــا 
بــــاحــــثــــان بـــلـــجـــيـــكـــيـــان عـــــن وجـــــود 
أكـــثـــر مـــن ٦٠٠ طــفــل يـــتـــحـــدرون من 
جنسيات غربية وأوروبية من أبناء 
مسلحي تنظيم «داعــش» الإرهابي، 
محتجزين مــع أمــهــاتــهــم أو يتامى 
في مخيمَي الهول وروج الخاضعين 
لــســيــطــرة الــــقــــوات الـــكـــرديـــة بــشــمــال 

شرقي سوريا.
وقــــــال الـــبـــاحـــثـــان تـــومـــا ريـــنـــار 
وريــك كولسايت، الخبيران بشؤون 
الــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة فـــــي مــعــهــد 
«إيغمونت» في بروكسل، في دراسة 
بحثية نشرت أمس، إن «ما بين ٦١٠ 
و٦٨٠ طـــفـــلاً مـــن مـــواطـــنـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي مـــحـــتـــجـــزون حـــالـــيـــاً مــع 
أمهاتهم فــي مخيمَي روج والــهــول 
في شمال شرقي سوريا}، مشيرَين 
إلى أن هؤلاء الأطفال احتجزوا منذ 
٢٠١٩، «مع أمهاتهم اللواتي كن في 
قسمهنّ الأكــبــر يقاتلن فــي صفوف 

تنظيم (داعش) بهذا البلد».

وذكــــــــــر الـــــبـــــاحـــــثـــــان بــــــــأن عــــدد 
الأطــفــال المــتــحــدريــن مــن دول غربية 
يــــقــــدّر عــــددهــــم بــنــحــو ألـــــف مـــواطـــن 
محتجزين ضمن الأراضي العراقية 
الــدراســة إلى  والــســوريــة، واستندت 
بيانات رسمية وإحصاءات لمنظمات 
غــــيــــر حـــكـــومـــيـــة مــــيــــدانــــيــــة مــحــلــيــة 
ودولية، إضافة إلى تقديرات خبراء 
وإحصاءات إدارة المخيمات وسجن 

الأحداث.
وبحسب الدراسة، كانت نسبة 
الفرنسيين الأعلى من قائمة هؤلاء 
المـــحـــتـــجـــزيـــن الأوروبــــــــيــــــــين والــــتــــي 
تراوحت أعدادهم ما بين ١٥٠ و٢٠٠ 
طفل بالغ، وبين ٢٠٠ و٢٥٠ طفلاً دون 
سن ١١ غالبيتهم العظمى في سوريا 
الــهــول وروج  يعيشون فــي مخيمَي 
أو ســجــن الأحــــداث الــخــاص بــهــؤلاء 

الأطفال.
يــــلــــي الــــفــــرنــــســــيــــين مــــــن حــيــث 
الــعــدد الألمـــــان، ثــم الــهــولــنــديــون، ثم 
السويديون، ثم البلجيكيون، يأتي 
بعدهم البريطانيون، ووفقاً للدراسة 
بــلــغ عــــدد الأطــــفــــال المـــتـــحـــدرون من 
إلــى  الجنسية البلجيكية ٣٨ طــفــلاً 

جانب ٣٥ قاصراً بريطانياً.
وقـــــــال تــــومــــا ريــــنــــار فــــي إفـــــادة 
صحافية بأنه يشهد اليوم مع هؤلاء 
المعتقلين الأوروبيين وضعاً مماثلاً 
لوضع معتقلي غوانتانامو، داعياً 
إلى النظر في إمكانية محاكمة هؤلاء 
أمـــام مــحــاكــم خــاصــة تــابــعــة لـــلإدارة 

الكردية.
وعــن الأطــفــال، يضيف الباحث 
الــبــلــجــيــكــي «فـــهُـــم ضــحــايــا خــيــارات 
الــحــرب والــظــروف  آبائهم وضحايا 
الصعبة للغاية في هــذه المخيمات، 
وكذلك ضحايا تقاعس الحكومات 
الأوروبــــيــــة}، وشــــدد ريـــنـــار عــلــى أن 
الحكومات الأوروبــيــة «تــدرك تماماً 
وضــــعــــهــــم، ولـــكـــنـــهـــا اخـــــتـــــارت عـــدم 
إعادتهم إلى أوطانهم، غالباً خلافاً 
لـــتـــوصـــيـــات إداراتــــــهــــــم وأجـــهـــزتـــهـــم 

المتخصّصة بمكافحة الإرهاب».
القائلة  ورفــض الباحث الفكرة 
بأنّ هؤلاء الأطفال سيكونون بمثابة 
«قنابل موقوتة» إذا ما أعيدوا إلى 
بــلــدانــه، وأشـــار إلــى، «إن ٦٠ إلــى ٧٠ 
في المائة منهم هم دون الخامسة من 
العمر، وجميع الآخرين تقريباً تقل 

أعمارهم عن ١٢ عاماً وليست هناك 
سوى حفنة من المراهقين«.

فــــي الــــســــيــــاق، قـــالـــت «الــشــبــكــة 
الــــســــوريــــة لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان« فــي 
تقريرها الصادر أمس وصفت مخيم 
«مــعــســكــر احــتــجــاز» يــضــمُّ  الـــهـــول بـــ
حتى الآن عشرات آلاف من النازحين 
في ظروف غير إنسانية، ولفت إلى 
أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة حــمّــلــت في 
تــقــريــرهــا الأخـــيـــر ســلــطــات «الإدارة 
الذاتية« المسؤولية عن الاحتجاز غير 

القانوني لآلاف الأشخاص.
واســتــعــرض الــتــقــريــر عــــدداً من 
انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية 
الــــتــــي تــــطــــال قـــاطـــنـــيـــه، مـــــن بــيــنــهــا 
الحق في الحياة والتنقل والرعاية 
الصحية والتعليم وغيرها، ووثقت 
مقتل ٥٣ مدنياً بينهم ٢٥ طفلاً و١١ 
ســيــدة مــاتــوا فــي مخيم الــهــول منذ 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٦ حــتــى تــاريــخ 

صدور التقرير.
ويــــــؤوي مــخــيــم الـــهـــول الـــواقـــع 
على بعد ٤٥ جنوبي مدينة الحسكة 
شمال شرقي سوريا، ٦٥ ألفاً يشكل 

الــــســــوريــــون والــــعــــراقــــيــــون نــســبــتــه 
الأعـــــــلـــــــى، وقــــســــمــــاً خـــــاصـــــاً لـــلآســـر 
والعائلات الأجنبية المهاجرة من ٥٤ 
جنسية غربية وعربية، يضم ١٢ ألفاً 

معظمهم من الأطفال.
وأوضــحــت «الشبكة السورية« 
في تقريرها بأن الظروف اللاإنسانية 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا قــاطــنــوا المخيم 
تـــبـــدأ مـــن مـــكـــان ســكــنــهــم، حــيــث إن 
معظم الخيام مبنية باستخدام نوع 
الــبــلاســتــيــك، لا تحميهم  رديء مـــن 
في الظروف المناخية القاسية التي 
تمتاز بها المنطقة، وخــطــرة كونها 
قابلة للاشتعال سريعاً، وقد تسببت 
الــحــرائــق فــي مقتل مــا لا يــقــل عــن ٩ 

مدنيين، بينهم ٤ أطفال و١ سيدة.
ونــــوهــــت الــشــبــكــة بـــــأن المــخــيــم 
«يُـــعـــانـــي مـــن نــقــص حــــاد فـــي كمية 
الطعام والمساعدات الغذائية وخلل 
فـــي تــوفــيــر مـــيـــاه صــالــحــة لــلــشــرب، 
وتشتكي بنيتها الأساسية من نقص 
مجاري الصرف الصحي، إضافة إلى 
الــرعــايــة الطبية، وقــد تسبب  نقص 
نقص الغذاء والرعاية الطبية في ٧ 

وفيات بين صفوف الأطفال».

إلــى أن الفيتو  وأشـــار التقرير 
الروسي الصيني نهاية ٢٠١٩ على 
مــشــروع تجديد قــرار مجلس الأمــن 
رقــم ٢١٦٥، «كــان سبباً رئيسياً في 
نقص المساعدات الإنسانية والطبية 
في المخيم، ووصفه بالمخالف لمبادئ 
حقوق الإنسان}، وقال إن هذا الفيتو 
«تسبب في إغــلاق معبر اليعربية؛ 
ر على تدفق المساعدات 

َّ
الأمر الذي أث

الأممية إلى المنطقة، وانعكس بشكل 
واضـــــح عــلــى الأوضـــــــاع الإنــســانــيــة 
ــــل  ـــــــهـــــــول، وحــــمَّ لــــســــكــــان مــــخــــيــــم ال
التقرير روسيا والصين مسؤولية 
حقوقية وأخلاقية جراء هذا الفيتو 

التعسفي».
دت الـــشـــبـــكـــة فـــــي خـــتـــام  وشــــــــــدَّ
ـــــهـــــول، بـــأن  الـــتـــقـــريـــر عـــــن مـــخـــيـــم ال
ــل بيئة  ظــروف مخيم الــهــول: «تُــشــكِّ
نــمــوذجــيــة لانــتــشــار (كــوفــيــد - ١٩) 
كما أن الإجــراءات الوقائية كارتداء 
الـــكـــمـــامـــات والـــتـــبـــاعـــد الاجــتــمــاعــي 
محدودة للغاية، ويعتبر فقر المخيم 
في البنية التحتية للمياه والصرف 
الــصــحــي أخــطــر الــعــوامــل المــســاعــدة 

على تفشي الوباء».
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ترمب يوافق على بيع إسرائيل 
طائرة «إف ٢٢»

تل أبيب: نظير مجلي

وصــل وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي، 
مـــــارك إســـبـــر، إلــــى إســـرائـــيـــل، أمــس 
الخميس، في زيــارة خاطفة لبضع 
ســـــاعـــــات، وعـــقـــد لــــقــــاءً ســـريـــعـــاً مــع 
نظيره الإسرائيلي، بيني غانتس، 
ولـــقـــاءً مــع رئــيــس الـــــوزراء بنيامين 
نتنياهو، وأبلغهما، حسب مصادر 
بــــــأن إدارة  أبـــــيـــــب،  تـــــل  فـــــي  رفـــيـــعـــة 
الرئيس دونــالــد ترمب وافــقــت على 
تــــزويــــد ســـــلاح الـــجـــو الإســـرائـــيـــلـــي 
بالطائرة المقاتلة الحديثة «إف٢٢»، 

وعلى بيعهم القنبلة الذكية.
وجاء إسبر إلى تل أبيب، أمس، 
ع هناك، مع وزير 

ّ
من الهند؛ حيث وق

الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
اتــفــاقــاً لتوسيع نــطــاق الــشــراكــة في 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة الــتــي يتم 
جمعها بواسطة الأقمار الصناعية 
بـــين واشــنــطــن ونـــيـــودلـــهـــي، بــهــدف 
أفــادت به  مواجهة الصين، حسبما 

وكالة «أسوشييتد برس».
ووفـــقـــاً لمـــصـــادر أمــنــيــة فـــي تل 
أبـــــيـــــب، فــــــإن الاتــــــفــــــاق الأمــــيــــركــــي - 
الــهــنــدي هـــو «مــســاهــمــة فـــي تعزيز 
الحلف الإقليمي، ضد تهديد الإسلام 
الـــراديـــكـــالـــي، الـــــذي تـــعـــدّ إســرائــيــل 
عـــضـــواً مـــركـــزيـــاً فـــيـــه. ولـــكـــن زيــــارة 
إســـبـــر إلــــى إســـرائـــيـــل لـــم تــســتــهــدف 
فقط إطلاعها على بواطن الاتفاق مع 
الهند، بل بالأساس تبليغها بالرد 
الأمـــيـــركـــي عــلــى مــطــالــب إســرائــيــل، 
التي طرحها غانتس خلال زيارتين 
قــام بهما إلــى واشنطن في غضون 
شــهــر». ورأت المــصــادر الإسرائيلية 
أن قــــدوم إســبــر إلـــى تــل أبــيــب، هــذه 
أمـــــريـــــن: «الأول  يـــســـتـــهـــدف  المـــــــــرة، 
يــتــعــلــق بـــالانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة، 
وفـــيـــه يـــبـــث رســــالــــة إلـــــى الــنــاخــبــين 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، مفادها بأن 
أمــن إســرائــيــل.  إدارة تــرمــب تضمن 
والثاني يتعلق بتبعات صفقات بيع 
الأســلــحــة الأمــيــركــيــة المــتــطــورة مثل 
إلــى الإمـــارات وربما  طائرة (إف٣٥) 
غــيــرهــا مـــن الــــــدول الـــعـــربـــيـــة». فقد 
طلبت إســرائــيــل أن يتم تعويضها 
عن هــذه الصفقات بضمان تفوقها 
العسكري في المنطقة. واستجابت 
الــولايــات المتحدة. وعــرض غانتس 
قائمة طويلة اشتملت على زيــادة 
الـــــدعـــــم الـــعـــســـكـــري وزيــــــــــادة ســـرب 
آخـــــــــر، وســـــرب  طــــــائــــــرات «إف٣٥» 
طائرات «إف١٥» من الطراز الأحدث، 
والمـــــــروحـــــــيـــــــة المـــــقـــــاتـــــلـــــة المـــــعـــــروفـــــة 
 ،«Vالــــعــــمــــلاقــــة ٢٢ «المـــــروحـــــيـــــة  بــــــ
وطائرات تزويد بالوقود. كما طلبت 
إسرائيل الحصول على آخر صرعة 
من القنبلة الذكية، ذات زنة ١٤ طناً، 
وســـرب مــن طــائــرات «إف٢٢»، وهي 
الــتــي تستطيع  الـــوحـــيـــدة  الـــطـــائـــرة 

حمل تلك القنبلة، علماً بأن الولايات 
المتحدة التزمت بالامتناع عن منح 
هذه القنبلة وكذلك الطائرة لأي دولة 

في العالم.
وحــســب المــحــلــل الــعــســكــري في 
صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت»، 
ألكس فيشمان، فإن إسبر جاء ليبلغ 
غانتس ونتنياهو بالموافقة أيضاً 
بــخــصــوص «إف٢٢»  المــطــلــب  عــلــى 
والقنبلة الذكية. وقــال فيشمان إن 
هناك تفاهمات كان قد توصل إليها 
الــدائــرة السياسية والأمنية  رئيس 
في وزارة الأمن الإسرائيلية، زوهار 
بــــالــــتــــي، مـــــع نــــائــــب وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الأمــــــيــــــركــــــي، جـــيـــمـــس آنــــــدرســــــون، 
«بــشــأن الــتــهــديــدات الــتــي ســتــواجــه 
الــتــزام  إســرائــيــل، وبموجبها هــنــاك 
غير مكتوب ينص على أن تحصل 
على ما ينقصها لمواجهة تهديد آخذ 
في التطور خلال العقد المقبل، وذلك 
قبل أن تحصل على رزمة المساعدات 
كاملة. فإذا نشبت حرب، على سبيل 
المـــثـــال، فــســتــزود الـــولايـــات المــتــحــدة 
بـــذخـــيـــرة، وإذا تــعــامــلــت  إســـرائـــيـــل 
إسرائيل مع تهديد في عمق أراضي 
العدو، فستستعين بطائرات تزويد 
وقــود أميركية أيــضــاً، إذا احتاجت 
ـــــــــــك». وأوضـــــــــــح فـــيـــشـــمـــان،  إلــــــــى ذل
المعروف بصلاته الوثيقة بالمؤسسة 
الأمنية، أن الإدارة الأميركية تعهدت 
بـــتـــزويـــد إســــرائــــيــــل بــتــكــنــولــوجــيــا 
جديدة، بينها قنابل ذكية لاختراق 
استحكامات في باطن الأرض «ضد 
الــتــهــديــد الإيـــرانـــي». ولــفــت إلـــى أنــه 
«لا توجد بحوزة إسرائيل طائرات 
شبح قــادرة على حمل هذه القنبلة 
لــكــن بإمكانها الاســتــفــادة  الثقيلة، 
من تكنولوجيا جديدة كامنة فيها. 
وتبين أن الأميركيين فاجأوا إسرائيل 
بسخائهم في المجال التكنولوجي». 
وقال إن الأميركيين تعهدوا بتغيير 
جدول تسديد الديون الإسرائيلية، 
وإطــالــة فترته، وسمحوا لإسرائيل 
بـــالـــبـــدء فـــي تــوقــيــع عـــقـــود لــصــالــح 

«شراء» قسم من الأسلحة.
واختتم فيشمان تقريره بالقول 
إن وزارة الأمن الإسرائيلية قصدت 
بهذه الإجراءات المتسارعة «استغلال 
الــوقــت قبل الانتخابات الأميركية، 
حــتــى لا تــصــطــدم بــواقــع سلبي مع 
الإدارة الأمــيــركــيــة المقبلة، فــي حال 
انــتــخــاب المــرشــح الــديــمــقــراطــي، جو 
بــايــدن، رئيساً. ولكن هناك مشكلة 
واحـــدة فــي إســرائــيــل نفسها؛ إذ إن 
حكومة إسرائيل متخاصمة وغير 
إلــى تفاهمات  قـــادرة على التوصل 
داخلها؛ حتى إنها لا تنجح في عقد 
اجــتــمــاع لــلــجــنــة الــــوزاريــــة لــشــؤون 
الــــتــــســــلــــح والمــــــصــــــادقــــــة عــــلــــى هــــذه 
الاتــفــاقــات والــتــفــاهــمــات والــبــدء في 

العمل. 

نادي الأسير اعتبر الأمر «قرار إعدام»

محكمة إسرائيل ترفض الإفراج عن أسير مضرب منذ ٩٦ يوماً
رام الله: «الشرق الأوسط»

رفـــضـــت مــحــكــمــة إســرائــيــلــيــة 
طلب الإفراج عن الأسير الفلسطيني 
ماهر الأخــرس (٤٩ عاما) المضرب 
عن الطعام من ٩٦ يوما ونقله إلى 
مستشفى فلسطيني لتلقي العلاج.

وقـــــــال رئــــيــــس نـــــــادي الأســـيـــر 
قــــــــدورة فـــــــارس إن قـــــــرار المــحــكــمــة 
العليا للاحتلال، والذي رفضت فيه 
الإفراج عن الأسير الأخرس هو قرار 

إعدام بحقه.
وأضاف «إن هذه المحاكم ما هي 
إلا أداة طيعة في يد جيش الاحتلال، 

وبقراراتها هذه عرّت الوهم المتمثل 
بــــالــــتــــوجــــه لــــهــــذه المـــــحـــــاكـــــم، وهــــم 
يعطوننا سبباً إضافياً وواضحاً 
الـــيـــوم بـــضـــرورة مــقــاطــعــة مــحــاكــم 
الاحــــتــــلال عــلــى اخـــتـــلاف أنــواعــهــا 
ودرجـــاتـــهـــا الــعــســكــريــة والمـــدنـــيـــة، 
فهذه المحاكم وجدت فقط من أجل 
تــرســيــخ الاحــــتــــلال وقـــمـــع الــشــعــب 

الفلسطيني».
وكــــــــانــــــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة الـــعـــلـــيـــا 
الإسرائيلية رفضت مجدداً التماسا 
تـــقـــدمـــت فـــيـــه مـــحـــامـــيـــة الأخــــــرس 
للمطالبة بالإفراج عنه، ونقله إلى 
مستشفى فلسطيني، وهو جزء من 

عدة التماسات تقدمت بها للعليا 
ورفــــضــــت جــمــيــعــهــا رغـــــم الـــوضـــع 
الــصــحــي الــخــطــيــر الـــذي وصـــل لــه، 
وتــوصــيــات المــؤســســات الحقوقية 

ومنها الدولية بالإفراج عنه فوراً.
ودخــــــل الأخـــــــرس أمـــــس يــومــه 
٩٥ على الــتــوالــي، فــي إضــرابــه عن 
الــــطــــعــــام فـــــي ســــجــــون الاحـــــتـــــلال، 

احتجاجا على اعتقاله الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال 
كــــــان مـــعـــمـــولا بـــــه أيـــــــام الانـــــتـــــداب 
إسرائيل  وتستخدمه  البريطاني 
اليوم ضد كثير من الفلسطينيين 
ويـــجـــيـــز لمـــخـــابـــراتـــهـــا اعـــتـــقـــال أي 

فـــتـــرة دون مــحــاكــمــة  شــخــص لأي 
تحت بند «سري».

واعتقلت إسرائيل الأخرس من 
بلدة سيلة الظهر قــرب جنين، في 
يوليو (تموز) ٢٠٢٠، ثم نقلته إلى 
مركز معتقل «حوارة» قبل أن يشرع 
فــي إضـــرابـــه المــفــتــوح عــن الــطــعــام، 
ثـــم يــجــرى تــحــويــلــه إلـــى الاعــتــقــال 
الإداري لمدة أربعة شهور في سجن 
«عوفر». ويُعاني الأسير الأخرس 
من أوجاع شديدة في أنحاء جسده 
كافة، وتشنجات متكررة، وفقدان 
لـــلـــوعـــي، وصـــعـــوبـــة فــــي الـــحـــركـــة، 
وضـــــعـــــف فـــــي الــــســــمــــع والــــــرؤيــــــة، 

بــالإضــافــة إلـــى ضــيــق فــي التنفس 
وهــو أبــرز الأعـــراض التي تفاقمت 
لــديــه مـــؤخـــراً. وتــســتــمــر إســرائــيــل 
بــاحــتــجــاز الأخــــــرس رغــــم دعــــوات 
دولــيــة لإطــلاق ســراحــه وتحذيرات 

فلسطينية من المس بحياته.
وأكـــــــــــــدت الــــلــــجــــنــــة الـــــدولـــــيـــــة 
للصليب الأحــمــر خــطــورة الوضع 
الــصــحــي لــلأســيــر الأخــــرس وطلب 
مايكل لينك المقرر الخاص المعني 
بحالة حقوق الإنــســان فــي الأرض 
الفلسطينية المحتلة الإفراج الفوري 
عنه. والأسير الأخرس متزوج، وأب 
لــســتــة أبـــنـــاء ويــعــمــل فـــي الـــزراعـــة، 

وأســـيـــر ســـابـــق اُعـــتـــقـــل عــــدة مـــرات 
منذ عام ١٩٨٩، وقضى ما مجموعه 
في سجون الاحتلال أربــع سنوات 

بشكل متفرق.
فـــتـــرة إضــــرابــــه نقلته  وخـــــلال 
إلــــى عــدة  إدارة ســجــون الاحـــتـــلال 
لــــه فــي  ســــجــــون كــــــان أول مـــحـــطـــة 
مــركــز تــوقــيــف «حـــــــوارة» ثـــم جــرى 
نقله إلـــى زنـــازيـــن ســجــن «عــوفــر»، 
ثــم إلــى سجن «عــيــادة الــرمــلــة» إثر 
تــدهــور وضــعــه الــصــحــي، وأخــيــراً 
إلى مستشفى «كابلان» الإسرائيلي 
حيث يُحتجز فيه منذ بداية شهر 

سبتمبر (أيلول) الماضي.

طالب في رسالة إلى غوتيريش بإطلاق مؤتمر سلام العام المقبل

عباس مستعد للتفاوض حول قضايا الوضع النهائي
رام الله: كفاح زبون

قــــال الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عــبــاس إنـــه مــســتــعــد لــلــتــفــاوض عــلــى حل 
قضايا الوضع النهائي، ضمن آلية دولية 

متعددة وفي إطار زمني محدد.
ودعـــا عــبــاس فــي رســالــة أرسلها إلى 
الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش، إلى إطلاق مؤتمر دولي بداية 

العام القادم.
وقــال عباس إن عقد المؤتمر الدولي، 
ووضــع آلية دولية متعددة الأطـــراف، من 
شــأنــه «مــســاعــدة الــطــرفــين فــي الــتــفــاوض 
على حل قضايا الوضع الدائم، وإجراء تلك 
المــفــاوضــات على أســـاس الــقــانــون الــدولــي 
وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضمن 
إطــار زمني محدد، وقــد تم تكليف وزارة 
الخارجية لإجراء مشاورات واسعة، وكذلك 
نــيــويــورك، للتنسيق  فــي  بــعــثــة فلسطين 
الــعــام لتحقيق  الــوثــيــق مــع مكتب الأمـــين 
هــــذه الـــغـــايـــة». وطـــلـــب عـــبـــاس مـــن الأمـــين 
العام إجــراء مــشــاورات عاجلة، بالتعاون 
مع الرباعية الدولية ومجلس الأمــن، من 
أجــــل عــقــد مــؤتــمــر دولـــــي لــلــســلام بــكــامــل 
الصلاحيات، وبمشاركة جميع الأطــراف 
المعنية في مطلع العام المقبل: «الأمر الذي 
من شأنه أن يفتح الطريق أمامنا للانخراط 
في عملية سلام جدية، قائمة على أساس 
الــقــانــون الـــدولـــي وقـــــرارات الأمــــم المــتــحــدة 
الـــصـــلـــة، بـــمـــا يــفــضــي  والمـــرجـــعـــيـــات ذات 
إلــــى إنـــهـــاء الاحــــتــــلال، وتــحــقــيــق الــشــعــب 
الفلسطيني لحريته واستقلاله، في دولة 
فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على 
حـــــدود عــــام ١٩٦٧، وحــــل جــمــيــع قــضــايــا 
الوضع الدائم، ولا سيما قضية اللاجئين، 

بناء على القرار ١٩٤».
وأكد عباس أن حل الدولتين هو الحل 
الدولي المتفق عليه، محذراً من أنه «سيتم 
تــقــويــضــه عــنــدمــا لا يـــدافـــع عــنــه المجتمع 

الدولي بإجراءات واضحة وفعالة». وتابع: 
«إنه الحل الذي سيحافظ على حق شعبنا 
فـــي تــقــريــر المــصــيــر، اســتــنــاداً إلـــى قــواعــد 
الــقــانــون الــدولــي وقــــرارات الأمـــم المتحدة، 
وهو أيضاً الحل الفلسطيني الذي التزمنا 
من خلاله بصيغة حل الدولتين منذ عام 

١٩٨٨، ولم يتغير التزامنا أو يتضاءل».
وقــــــال عــــبــــاس: «إن مـــجـــرد الــحــديــث 
عن حل الدولتين لا يكفي لحمايته، إنما 
يــســتــدعــي ذلـــك مــنــا صــيــاغــة نــهــج متعدد 
الــصــراع  الأطــــراف وذي مصداقية لإنــهــاء 
على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم 
المتحدة ذات الصلة، كسبيل لتحقيق ذلك، 

وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال مؤتمر 
دولي للسلام في الشرق الأوسط».

وأرسل عباس رسالته إلى غوتيريش، 
بــعــد أن حظيت مــبــادرتــه لإطـــلاق مؤتمر 
دولــي للسلام بتأييد في اجتماع مجلس 

الأمن التشاوري الذي عقد الاثنين.
وشــكــلــت مـــواقـــف الــــــدول فـــي مجلس 
الأمــن دعماً معنوياً كبيراً للفلسطينيين 
الـــــذيـــــن يــــســــعــــون مــــنــــذ إطـــــــــلاق الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب خــطــتــه للسلام 
المعروفة باسم «صفقة القرن» إلى إطلاق 

مؤتمر دولي كخطة بديلة لخطة ترمب.
ويــريــد الفلسطينيون إطــلاق مؤتمر 

دولــــي تــحــضــره الــربــاعــيــة الــدولــيــة ودول 
أخــــــــرى، مــــن أجــــــل إطـــــــلاق آلــــيــــة مـــتـــعـــددة 
الأطــــراف لــرعــايــة مــفــاوضــات بينهم وبين 
الإسرائيليين، على قاعدة الشرعية الدولية 
المستندة إلى قرار مجلس الأمن ١٥١٥، الذي 
يــنــص عــلــى أن الأرض الفلسطينية هي 

الأرض المحتلة عام ١٩٦٧.
وحـــــاول عــبــاس إقـــنـــاع دول مــتــعــددة 
بتبني موقفه والــدعــوة إلــى مؤتمر دولي 
إلـــى الرباعية  لــلــســلام، وأرســلــت السلطة 
الدولية في أغسطس (آب) الماضي بأنها 
مــســتــعــدة لـــلـــعـــودة لــلــمــفــاوضــات فـــي ظل 
الــربــاعــيــة الــدولــيــة، وقــالــت فــي رسالتها: 

«نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة 
لــفــرض  الـــقـــويـــة  الـــشـــرطـــة  الــتــســلــح وذات 
احترام القانون والنظام. نحن مستعدون 
لـــلـــقـــبـــول بـــــوجـــــود طــــــرف ثــــالــــث مـــفـــوض 
(مــن الأمـــم المــتــحــدة) مــن أجــل (...) ضمان 
احترام اتفاق السلام فيما يتعلق بالأمن 
الــنــص إشـــارة إلى  والـــحـــدود»، ويتضمن 
«قـــيـــادة الــقــوات  حــلــف شــمــال الأطــلــســي لــــ

الدولية».
ويقترح النص تعديلات طفيفة على 
الــحــدود، على أن يتم إبـــرام اتــفــاق ثنائي 
بــشــأنــهــا «عـــلـــى أســـــاس حـــــدود ٤ يــونــيــو 
(حزيران) ١٩٦٧»، وهو التاريخ الذي بدأت 

فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية.
وقال عباس لغوتيريش: «إن غالبية 
الــــــــــدول الـــعـــظـــمـــى فـــــي اجــــتــــمــــاع مــجــلــس 
الأمــــن الأخــيــر دعـــت إلـــى تــأيــيــد مقترحنا 
الــــذي أعــلــنــا عــنــه فــي خــطــابــنــا أمــــام دورة 
الجمعية العامة الحالية، والطلب منكم 
بدء التحضير مع بداية العام المقبل لعقد 
مؤتمر دولــي للسلام فــي الــشــرق الأوســط 
وفـــق قــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة، مــن أجــل 
الــــعــــودة لـــلـــمـــفـــاوضـــات وفـــــق المــرجــعــيــات 

الدولية المعتمدة».
وأضـــاف عباس أن «اجتماع مجلس 
الأمـــــــن الأخـــــيـــــر أكــــــد أهـــمـــيـــة حـــمـــايـــة حــل 
الدولتين، وصيانة الأمن والسلم الدوليين، 
الــدولــي، باعتباره هدفاً  ومكانة القانون 
عـــالمـــيـــاً عــــاجــــلاً، وذلــــــك مــــن خـــــلال اتـــخـــاذ 
إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية 
متسقة مــع مــبــادئ مــيــثــاق الأمـــم المتحدة 

والقيم المشتركة التي يمثلها».
وأوضـــــــــح عــــبــــاس أنــــــه بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
التهديدات الجدية لحل الدولتين والنظام 
الدولي القائم على القانون، فإن ذلك يتطلب 
منا التنسيق والتعاون الوثيق للدفاع عن 
مصالحنا المشتركة، والالــتــزام بالقانون 
الدولي والنظام القائم على الحقوق الذي 

يتعرض الآن لتهديدات خطيرة.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

في ذكرى اغتيال رابين... نتنياهو يخشى تكرار الحادثة
تل أبيب: نظير مجلي

فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــحــيــي فيه 
الإســرائــيــلــيــون الـــذكـــرى الــســنــويــة 
الـــــــــــ٢٥ لاغــــتــــيــــال رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الأســبــق، يتسحاك رابـــين، وتنشر 
فيه معلومات تفيد بأن جهاز الأمن 
العام «الشاباك» تعامل بإهمال مع 
معلومات كان بإمكانها أن تجعله 
يمنع هــذا الاغــتــيــال، خــرج رئيس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتحذير 
من «خطر واقعي لتكرار الاغتيال». 
وقال، خلال جلسة خاصة عقدتها 
الهيئة العامة للكنيست (البرلمان)، 
أمس (الخميس)، في المناسبة إنه 
الــيــوم تحريض على قتل  «يــوجــد 

رئيس حكومة».
الــذي كان  وأضـــاف نتنياهو، 
في يوم الاغتيال رئيساً للمعارضة 
وأدار حملة تحريض قاسية ضد 
رابــين، طيلة شهور طويلة، وذلك 
بـــســـبـــب اتـــفـــاقـــيـــات أوســــلــــو الــتــي 
ــعــهــا مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين: «بــعــد 

ّ
وق

مـــــرور ٢٥ عـــامـــاً عــلــى قــتــل رابــــين، 
يــوجــد تحريض واضـــح على قتل 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة وأفـــــــــراد عــائــلــتــه 
صباح مساء، ولا أحد تقريباً يقول 
كلمة. علينا جميعاً استنكار هذه 
الظواهر الهدامة بالتحريض على 
الــعــنــف والــتــحــقــيــر مـــن أي جــانــب 

كان».

وهـــــاجـــــم نـــتـــنـــيـــاهـــو وســــائــــل 
الإعلام التي زعم أنها تتخذ موقفاً 
عدائياً منه، وقال: «إطلاق الرصاص 
في ساحة المدينة لم تكن ولن تكون 
بديلاً لحسم الشعب في صناديق 
الاقــتــراع. والديمقراطية مشروطة 
بـــألا تــعــرض وســائــل الإعــــلام رأيــاً 
واحداً. وعندما يجرؤ أحد ما على 
الــتــعــبــيــر عـــن رأي مــخــتــلــف، ولــو 
مختلف قليلاً، يتم عندنا التنديد 
به». وامتدح الشبكات الاجتماعية، 
التي «فعلت شيئاً عظيماً عندما 
رفضت الخضوع لإملاء الآراء من 
أعلى، ومن ثلة أشخاص من جانب 
مجموعة صغيرة مــنــحــازة دائماً 
لاتجاه واحد، وتتيح حق التعبير 

للمواطنين».
وردّ عــلــيــه عـــضـــوا الكنيست 
تـــمـــار زنـــبـــرغ ويــائــيــر غـــــولان، من 
حــــزب مـــيـــرتـــس، مــتــســائــلــين: «مــن 
الذي حرض على قتلك؟». فتجاهل 
مــقــاطــعــتــه، وقـــــال نــتــنــيــاهــو: «أنـــا 
اختلفت مع رابين وعارضته بشدة، 
على اتفاقيات أوســلــو، لأنــنــي في 
ذلك الحين اعتقدت أنه وحكومته 
بــاســتــعــدادهــم تسليم  مــخــطــئــون 
مناطق للفلسطينيين، لأن أي عاقل 
يــدرك أن هــذه المناطق ستستخدم 
لمهاجمتنا. والخطأ كــان بمفهوم 
أن الــــســــلام يُـــصـــنـــع مــــع الأعــــــــداء. 
وآمنت حينها وما زلت كذلك اليوم 

أيضاً أن الــســلام يُصنع مــع أعــداء 
قـــرروا أن يتوقفوا عــن أن يكونوا 
أعـــــــــــداء. ولـــــذلـــــك امــــتــــدحــــت رابـــــين 
وبـــاركـــت الــســلام الـــذي صنعه مع 
الأردن. وسرت على طريقه عندما 
أبــرمــت اتــفــاق الــســلام مــع الإمـــارات 

والبحرين والسودان».
المــعــارضــة  وردّ عــلــيــه رئـــيـــس 
زعــيــم حـــزب «يـــش عــتــيــد - تــيــلــم»، 
يــائــيــر لــبــيــد، الـــذي قـــال إنـــه يــبــارك 
الــدول العربية الثلاث،  السلام مع 
ولــــكــــنــــه يـــــحـــــذر مــــــن خــــــطــــــورة أن 
نــتــنــيــاهــو يـــقـــدم هــــذا الـــســـلام كما 
لــو أنــه حــرر إســرائــيــل مــن واجبها 
فــــــــي الــــــتــــــوصــــــل إلــــــــــى ســــــــــلام مـــع 
الــفــلــســطــيــنــيــين. وقــــــال: «رابــــــين لم 
الــقــضــيــة الفلسطينية،  يــهــرب مــن 
بـــل واجــهــهــا بــشــجــاعــة ووضــعــهــا 
في رأس سلم الاهتمام. وفي زمن 
رابين كان عدد اليهود ما بين البحر 
والــنــهــر ٤٫٥ مــلــيــون نــســمــة، وعــدد 
الفلسطينيين ٣ مـــلايـــين، والــيــوم 
يــتــســاوى عــددنــا بهم ٦٫٥ مليون. 
رابين كان يتبع الصدق في الحديث 
مــع الــنــاس ويــصــارحــهــم، وقــتــلــوه 
أمــيــنــاً عــلــى مصالحهم  كــــان  لأنــــه 
ومستقيماً ونظيف اليد». ولخص 
كلمته قائلاً لنتنياهو: «رابين آمن 
بأن على القائد أن يقول الحقيقة. 
وبــــأن يــتــحــمــل المــســؤولــيــة عــنــدمــا 
يــرتــكــب أخــطــاء. وأن يــكــون كريماً 

بإعطاء رصيد عندما تكون هناك 
نـــجـــاحـــات. وبــــالأســــاس أن يــحــدد 
الأهداف بدلاً من الصمود من يوم 
إلــى آخــر. وأن يمتص الإخفاقات، 
أمـــــــوراً لا يــحــبــهــا أحـــد  يــنــفــذ  وأن 
أيــضــاً. وهـــذه الــقــيــادة الــتــي تحلى 

بها رابين، هي مفقودة اليوم».
وقال زعيم حزب «كحول لفان» 

رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــبـــديـــل ووزيــــر 
الأمـــــن، بــيــنــي غــانــتــس، إن «رابـــين 
سيكون قلقاً جــداً مما نشهده في 
الــدولــة. ولا يمكن الاكــتــفــاء بجلب 
سلام علينا، وينبغي تنفيذ ذلك. 
ولا حــق لدينا بــالــوجــود مــن دون 
قــــوة عــســكــريــة عــظــمــى. وهــــذا كله 
لا يساوي شيئاً إذا لم يكن هناك 

ســــلام بــيــنــنــا. ويــنــبــغــي الـــوصـــول 
إلى هناك. وبالإمكان الاعتذار عما 
حدث هنا طوال ٢٥ عاماً، لكن هذا 

ليس كافياً».
وكــان رئيس الــدولــة، رؤوبــين 
رفلين، قد صرح خلال اجتماع آخر 
لإحياء هــذه الــذكــرى، بــأن «الدولة 
تــنــشــطــر مــثــل الــبــحــر الأحـــمـــر بين 

مــعــســكــريــن، والـــكـــراهـــيـــة تــشــتــعــل 
تــحــت أرجــلــنــا. ولا يعقل أن ترفع 
إلــى مــوت مواطنين.  لافتات تدعو 
ولا يعقل أن يوجه العنف الكلامي 
الــشــديــد تــجــاه أفـــراد الــشــرطــة. ولا 
يعقل أن نمنح الشرعية لأي خطوة 
يمكن أن تجلب الاغتيال السياسي 
الــــقــــادم، بــالــكــلــمــات أو بــالــصــمــت، 
بنظرة أو بإشاحة النظر، بالأفعال 

أو بالعجز».
وكــان اغتيال رابــين قد تم في 
ليلة ٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
سنة ١٩٩٥. إذ شــارك في مظاهرة 
ضــخــمــة مـــن أجــــل الـــســـلام أقــيــمــت 
فـــــي مـــــيـــــدان تـــــل أبــــيــــب بـــمـــشـــاركـــة 
نــحــو ١٠٠ ألــــف شـــخـــص. وأثـــنـــاء 
نـــزولـــه الـــســـلالـــم المـــكـــشـــوفـــة، تــقــدم 
منه الطالب الجامعي مــن اليمين 
المـــتـــطـــرف، يــغــئــال عــمــيــر، وأطــلــق 
قــتــيــلاً.  الـــــرصـــــاص وأرداه  عــلــيــه 
ومـــــنـــــذ ذلــــــــك الــــــوقــــــت والمـــجـــتـــمـــع 
الإســــرائــــيــــلــــي مــــصــــاب بــالــتــفــســخ 
الـــســـيـــاســـي. فـــالـــقـــوى الــلــيــبــرالــيــة 
واليسار يتهمون اليمين بممارسة 
التحريض الدامي ضد رابين بسبب 
الاتفاقيات مع الفلسطينيين، ذلك 
الــتــحــريــض الـــــذي قـــــاده نــتــنــيــاهــو 
شــخــصــيــاً بــوصــفــه رئــيــســاً لــحــزب 
الليكود المعارض، والــذي بلغ حد 
حـــمـــل صــــــورة لــــه بـــلـــبـــاس ضــابــط 
نــازي، وفي اليمين يبثون روايــات 

عــن «مـــؤامـــرة للتخلص مــن رابــين 
مـــن داخـــــل مــعــســكــره»، ويــتــهــمــون 
أيضاً الشاباك باغتياله ويدعون 
أن رابــين قتل برصاصة ثالثة، لم 

يطلقها يغئال عمير.
وفــــي يــــوم أمـــــس، نــشــر خبير 
شؤون المخابرات، ويسي ميلمان، 
تـــقـــريـــراً فـــي صــحــيــفــة «هــــآرتــــس»، 
الــــشــــابــــاك تـــلـــقـــى ١٦  بــــــينّ فـــيـــه أن 
مــعــلــومــة عـــن قـــاتـــل رابــــــين، بينها 
معلومتان واضحتان، قال فيهما 
إنـــــه يـــمـــلـــك مـــســـدســـاً، وإنـــــــه يــريــد 
اســتــخــدامــه فــي قــتــل رابــــين، كانتا 
تكفيان لاعــتــقــالــه، وبــالــتــالــي منع 
الاغتيال. لكن الشاباك أهمل هذه 
المـــعـــلـــومـــات. ونـــقـــل مــيــلــمــان عــلــى 
لــــســــان رئــــيــــس الـــــشـــــابـــــاك، عـــامـــي 
لــجــنــة التحقيق  يــعــلــون، قــولــه إن 
الرسمية التي حققت في الاغتيال 
أخــطــأت عــنــدمــا قــصــرت تحقيقها 
على الجانب الأمــنــي التقني لهذا 
الاغــتــيــال. وبــحــســب استنتاجها، 
استقال رئيس الشاباك وعــدد من 
قادة الشرطة والمخابرات. ولكنها 
أهــمــلــت المــــوضــــوع الأســــاســــي، ألا 
وهـــو «الأرضـــيـــة الــتــي نــمــا عليها 
قــرار الاغتيال الإجــرامــي. فقد كان 
هـــنـــاك تـــحـــريـــض دامــــــي مــــن قــــادة 
سياسيين، مثل نتنياهو وأرئيل 
شــــــارون، ومــــن رجــــال ديــــن يــهــود، 

وقادة الاستيطان».

ديلا ابنة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين تضيء شمعة في الذكرى الـ٢٥ لرحيله (رويترز)

عمر قمر الدين أكد أن بلاده لم ترضخ للضغوط الأميركية 

وزير خارجية السودان: قبولنا التطبيع مع إسرائيل تقدير موقف 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكد وزير الخارجية السوداني 
المكلف، عمر قمر الدين، أن تطبيع 
الــــعــــلاقــــات مــــع إســــرائــــيــــل لــــم يــتــم 
بـــــإمـــــلاءات وضــــغــــوط مــــن الإدارة 
الأميركية، وإنما تقدير موقف من 
الــســيــادة  فــي مجلسي  المــســؤولــين 
ــــــــــوزراء، مـــقـــراً فـــي الـــوقـــت ذاتـــه  وال

بتأثير الانتخابات الأميركية على 
تــســريــع ربـــط شــطــب الـــســـودان من 

قائمة الإرهاب بعملية التطبيع.
وقــــال قــمــر الـــديـــن فـــي منتدى 
ســيــاســي بـــالـــخـــرطـــوم، أمـــــس، إنــه 
«لم يكن أمامنا خيار غير اقتناص 
الفرصة الضيقة المتاحة مع اقتراب 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، بــقــبــول 
التطبيع، مع اشتراطنا أولا إزالــة 

اسم السودان من قائمة الإرهاب».
وفي تعليقه على سؤال حول 
تــــاريــــخ تـــقـــبـــل الــــخــــرطــــوم ســـفـــارة 
إســرائــيــلــيــة، قــال قمر الــديــن: «هــذا 
الأمـــــر ســـابـــق لأوانــــــه، بــاعــتــبــار أن 
مــا تــم حــتــى الآن بــين الــبــلــديــن هو 
اتفاق مبدئي على التطبيع، وليس 
تطبيعا كــامــلا، ويــجــب المــصــادقــة 

عليه من المجلس التشريعي».

نــافــيــا وجـــــود أي مــفــاوضــات 
بين السودان وإسرائيل، قبل زيارة 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، مايك 
بومبيو للبلاد في أغسطس (آب) 
المـــــاضـــــي، والــــتــــي طـــلـــب فـــيـــهـــا مــن 
الحكومة مناقشة الأمــر، لكنه عاد 
وأكـــد عــلــى وجــــوده ضــمــن الــدائــرة 
تـــولـــت إدارة ملف  الـــتـــي  الــضــيــقــة 

التطبيع.

وأضاف قمر الدين أن بومبيو 
أبــــلــــغ رئــــيــــس الــــــــــــوزراء عـــبـــد الـــلـــه 
حــــمــــدوك، بـــأنـــه جــــاء لــبــحــث إزالــــة 
الراعية  الــدول  الــســودان من قائمة 
لــلإرهــاب، ومناقشة مسألة إقامة 

علاقات بين السودان وإسرائيل.
كـــمـــا أوضــــــــح قـــمـــر الـــــديـــــن أن 
الــــحــــكــــومــــة ظــــلــــت عــــلــــى مـــوقـــفـــهـــا 
الــــثــــابــــت بــــعــــدم الـــــربـــــط بـــــين مــلــف 

الإرهـــــــــــاب والــــتــــطــــبــــيــــع، بـــاعـــتـــبـــار 
أن الــــســــودان اســتــحــق إزالــــتــــه من 
اللائحة الأميركية للإرهاب، مبرزا 
الــــســــودانــــي لا عــلاقــة  الـــشـــعـــب  أن 
لــــه بـــــالإرهـــــاب، وأنــــــه «كــــــان هــنــاك 
إصــــــرار كــبــيــر مـــن الــحــكــومــة على 
هـــذا المـــوقـــف». وعــلــى صــعــيــد غير 
متصل، أكد قمر الدين أن الحكومة 
الانتقالية لن تمضي في سياسات 

المــحــاور التي كــان يتبعها النظام 
المــعــزول، مــبــرزا أنها ستعمل على 
الاحــتــفــاظ بــعــلاقــات جــيــدة مــع كل 

دول العالم، بما فيها إسرائيل.
وأضاف قمر الدين موضحا أن 
السودان يكسب مليون دولار يوميا 
مــن عــبــور الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة 
مـــجـــالـــه الـــــجـــــوي. مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
تمكين عناصر النظام المعزول في 

الــخــارجــيــة «هــــو مـــن أســـوأ  وزارة 
أنــــــواع الــتــمــكــين، وســنــنــتــهــي منه 
خلال الأسبوع المقبل، واستبدالهم 

بكفاءات».
وكـــــلـــــف قــــمــــر الــــــديــــــن بـــمـــهـــام 
الــوزارة، بعد إقالة الوزيرة أسماء 
عــبــد الـــلـــه، فـــي الــتــعــديــل الــــــوزاري 
الذي أجراه رئيس الوزراء عبد الله 
حمدوك في يوليو (تموز) الماضي.
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المحادثات العسكرية بين «الجيش الوطني» الليبي و«الوفاق» تنتقل إلى غدامس

«تجنب فراغ» السلطة «الأعلى للدولة» يطالب السراج بالبقاء لـ
القاهرة: خالد محمود

أعــــلــــن «الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي»، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه منح 
وفده المشارك في اجتماعات «٥+٥» 
الــعــســكــريــة مــع وفـــد قـــوات حكومة 
لـــحـــضـــور أول  «الـــــــوفـــــــاق»، الإذن 
اجتماع ستعقده اللجنة المشتركة 
الــتــفــاوض حول  لاستكمال عملية 
تطبيق اتفاق جنيف بينهما داخل 
مــديــنــة غــدامــس الــلــيــبــيــة الأســبــوع 
المقبل. وفي غضون ذلك، دعا رئيس 
المجلس الأعلى للدولة في العاصمة 
الليبية طــرابــلــس، رئــيــس المجلس 
الــســراج، للبقاء في  الرئاسي فائز 
منصبه رئيسا للحكومة، المعترف 
بــهــا دولــيــا، بــهــدف تجنب حــدوث 
«فــــراغ دســـتـــوري في  مـــا وصـــفـــه بـــــ

السلطة».
وقــالــت مــصــادر ليبية إنـــه تم 
اخـــتـــيـــار غـــــدامـــــس، الــــواقــــعــــة عــلــى 
بــعــد ٥٥٠ كيلومترا جــنــوب غربي 
العاصمة طرابلس، مكانا لاجتماع 
سيعقد الاثنين المقبل لهذه اللجنة، 
هـــو الأول مـــن نـــوعـــه لـــهـــا، بــهــدف 
العمل على بدء تنفيذ بنود اتفاق 
وقف إطلاق النار، الموقع في جنيف، 
مــشــيــرة إلـــى أن المــحــادثــات تتعلق 
بتشكيل اللجان الفرعية الخاصة 
بــالــهــدنــة، وتــأمــين الــطــرق، وإعـــادة 

هيكلة حرس المنشآت النفطية.
ولــــــم يــــصــــدر عـــلـــى الـــــفـــــور أي 
تعليق رسمي من مجلس غدامس 
البلدي، الذي سبق أن أعلن إغلاق 
حـــدود المــديــنــة، ابــتــداء مــن السبت 
الماضي لمدة غير محدودة، بسبب 
«تفشى وبــاء كــورونــا، ووضــع حد 
لمساهمة الوافدين من الخارج في 

زيادة حجم الكارثة».
وامتنع جمال الأســـود، عميد 
المــجــلــس عـــن الــتــعــلــيــق، وقـــــال في 
«الشرق الأوسط»:  رسالة مقتضبة لـ
«نحن لسنا مخولين بأي تصريح 
بــخــصــوص هـــذا الاجـــتـــمـــاع». لكن 
مــصــدرا مطلعا اعتبر أن غدامس 
«تــــعــــد المــــكــــان الأنــــســــب لمـــثـــل هـــذه 
الاجتماعات، لكونها الأكثر أمانا 
مقارنة ببقية المدن الليبية»، لافتا 
إلـــــى أن «غــــدامــــس تــســمــى مــديــنــة 
الــــســــلام، ولا تـــوجـــد بـــهـــا مــظــاهــر 
مسلحة أو ميليشيات، والمواطنون 
فيها مسالمون جدا». وطبقا لما قاله 
الـــلـــواء خـــالـــد المـــحـــجـــوب، مــســؤول 
«الـــجـــيـــش  الــــتــــوجــــيــــه المــــعــــنــــوي بــــ
الوطني»، فقد تابعت قيادته العامة 

المـــحـــلـــيـــة والـــعـــربـــيـــة  الـــفـــعـــل  ردود 
والعالمية المختلفة للاتفاق، الموقع 
فـــي اجــتــمــاعــات جــنــيــف مـــن لجنة 
المسار العسكري «٥+٥»، واعتبر أنه 
«يجسد طموحات ورغبات وحقيقة 

ما يريده المواطن في ليبيا».
ونــقــل المــحــجــوب فـــي بــيــان له 
عن قيادة الجيش أن أغلبية ردود 
الفعل المحلية «أكــدت مــدى وطنية 
داعــمــي الاتــفــاق، والــذيــن يرفضون 
فـــتـــح أي مــــجــــال لارتـــــهـــــان الــــقــــرار 
الوطني لــلإرادة الأجنبية»، معلنا 
أنها «تمنح الإذن لمجموعة الخمسة 
التابعة لها للتواصل مع الراغبين 
فـــي الالـــتـــحـــاق بـــركـــب الاســـتـــقـــرار، 
وإلغاء الأجسام التي تعرقل إقامة 
الدولة ومؤسساتها». مشددا على 
أنــه «آن الأوان لقطع دابــر الإرهــاب 
وصانعيه من التنظيمات المختلفة، 
وعـــلـــى رأســــهــــا تــنــظــيــم الإخــــــــوان، 
والمفسدون الذين لم يهمهم الوطن، 
فـــنـــهـــبـــوه وعــــمــــلــــوا عــــلــــى تـــمـــزيـــق 
نــســيــجــه، وضــــــرب تـــآلـــفـــه وســـرقـــة 
ثــرواثــه، وتحقيق مصالحهم على 
حـــســـاب آلام وعــــنــــاء وتـــعـــب أهــلــه 

الطيبين».

في المقابل، بثت عملية «بركان 
الغضب»، التي تشنها قوات حكومة 
«الوفاق»، عبر صفحتها الرسمية 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
لقطات مصورة لمشاهد، قالت إنها 
من منطقة الجفرة تُظهر تحركات 
«مرتزقة» عصابة (فاغنر)، وحركة 
«تــحــريــر الـــســـودان». وفـــي غضون 
ذلـــــــــك، دافـــــــــع صـــــــلاح الـــــنـــــمـــــروش، 
وزيـــر الـــدفـــاع بــحــكــومــة «الـــوفـــاق»، 
عــن الاتــفــاقــيــات المــثــيــرة للجدل مع 
تــركــيــا بــشــأن الــتــعــاون الــعــســكــري، 
واعتبر في تصريحات تلفزيونية، 
أمس، أنها تحالف بين «حكومتين 
شــرعــيــتــين»، مـــؤكـــدا الـــتـــزام قـــوات 
الحكومة بــوقــف إطـــلاق الــنــار، في 
حـــال الـــتـــزم بـــه الـــطـــرف الآخـــــر، في 

إشارة إلى «الجيش الوطني».
وبدأ النمروش زيارة مفاجئة 
أمـــــــس إلـــــــى الــــعــــاصــــمــــة المـــالـــطـــيـــة 
ڤـــالـــيـــتـــا، حـــيـــث نــــاقــــش مـــــع وزيـــــر 
الدفاع المالطي، بويرون كاميلاري، 
التعاون المشترك في مجالات خفر 
الـــــســـــواحـــــل، ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 

والهجرة غير الشرعية.
وتــــزامــــنــــت هــــــذه الــــــزيــــــارة مــع 

وصــــول المــســتــشــار عــقــيــلــة صــالــح، 
رئيس مجلس الــنــواب، إلــى مالطا 
أيضا لإجراء محادثات مع رئيسها 
جورج فيلا. وقالت وزارة الخارجية 
المالطية في بيان إنها «ستتناول 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي لــيــبــيــا، 
الــلــيــبــي»، لافتة   - الليبي  والــحــوار 
إلـــــى أن مـــالـــطـــا «كــــدولــــة مـــجـــاورة 
صــديــقــة، مــلــتــزمــة بــســيــادة ليبيا 
واســتــقــلالــهــا، وســـلامـــة أراضــيــهــا 

ووحدتها الوطنية».
إلــى ذلــك، دعــا المجلس الأعلى 
لـــلـــدولـــة فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
الــــســــراج إلـــــى الـــبـــقـــاء فــــي مــنــصــبــه 
رئـــيـــســـا لــلــحــكــومــة بـــهـــدف تــجــنــب 
«فراغ دستوري  حدوث ما وصفه بـ

في السلطة».
وأدرج المشري الموالي لحكومة 
«الــوفــاق»، فــي رســالــة وجهها إلى 
الـــســـراج أمـــس، مطالبته فــي إطــار 
الــتــي تمر  «الـــظـــروف الاستثنائية 
بها البلاد في هذا الوقت، والاتجاه 
لــعــقــد مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي 

الليبي».
كـــمـــا تـــلـــقـــى الـــــســـــراج الــــدعــــوة 
نــــفــــســــهــــا مــــــــن أعــــــــضــــــــاء مـــجـــلـــس 

الــنــواب المــوالــين لــه، والمنشقين عن 
المجلس الموجود في شــرق البلاد، 
حــــيــــث طــــالــــبــــوه أمـــــــــس، بـــتـــأجـــيـــل 
اتـــجـــاهـــه لــتــســلــيــم الــســلــطــة نــهــايــة 
الــشــهــر الــحــالــي، نــظــرا لمــا وصــفــوه 
«دواعي المصلحة العليا»، ودعوه  بـ
لإحاطتهم يوم الاثنين المقبل حول 
الوضع السياسي، وطرح المعوقات 
التي تواجهها الحكومة في إدارة 

الأزمات.
فــــي شـــــأن آخــــــر، نــقــلــت وكـــالـــة 
المــوالــيــة للسلطات  الليبية  الأنــبــاء 
في شرق البلاد، عن مصدر وجود 
تــرتــيــبــات فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
لإطلاق سراح الباحثين الروسيين 
مسكيم شوغالي وسامر سويفان، 
الــــلــــذيــــن تــعــتــقــلــهــمــا مــيــلــيــشــيــات 
حــــكــــومــــة الــــــــســــــــراج، وتـــتـــهـــمـــهـــمـــا 

بالتجسس، خلال الأيام المقبلة.
وقال المصدر إن هذه الترتيبات 
«تتضمن الإفراج عن الروسيين دون 
مــحــاكــمــة»، مــشــيــرا إلـــى أن «تركيا 
تسلمت ملف الروسيين قبل أشهر، 
وأن أوامر صدرت من أنقرة للإفراج 
عنهما، بعدما استخدمتهما في 

المناورات السياسية مع روسيا».

وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج و رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال زيارتهما إلى مالطا أمس (وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة)

 وسط اعتراضات على معايير اختيارهم من طرف البعثة الأممية 

مخاوف من تهديد {تمثيل الإخوان الواسع» 
انعقاد الحوار الليبي في تونس 

القاهرة: جمال جوهر

اتسعت حدة الاعتراضات الموجهة للبعثة 
الأمــمــيــة لــــدى لــيــبــيــا، عــلــى خــلــفــيــة اخــتــيــارهــا 
الــحــوار السياسي»،  للمشاركين فــي «مــنــتــدى 
الذي يفترض أن تحتضنه تونس في التاسع 
من نوفمبر (تشرين الثاني)  المقبل، معبرين عن 

غضبهم مما يرونه «محاباة لتيار الإخوان».
ووجــــــــه بـــشـــيـــر الـــــرابـــــطـــــي، رئــــيــــس حــــزب 
«الــوطــنــي الــلــيــبــي»، رســـالـــة إلـــى الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بخصوص 
الأسماء المُرشحة من البعثة لحضور الحوار 
الـــســـيـــاســـي بـــتـــونـــس، وقــــــال إن مــعــظــم الـــذيـــن 
تضمنتهم قائمة البعثة «أشخاص جدليون، 
انــتــمــاءات مشبوهة، ويدينون بالولاء  لديهم 
لــجــمــاعــة الاخٕــــــوان المــســلــمــين، الــتــي هـــي سبب 
البلاء في البلاد»، مشيراً إلى أن هذه الجماعة 
إلا بما يوصلها لسدة الحكم، حتى  «لا تعتد 
ولو كان باجتثاث الرؤوس»، مشيرا أيضا إلى 
توجيه الدعوة لآخرين «ينتمون إلى جماعات 

متأسلمة».
ورأى الرابطي في رسالته أن قائمة الأسماء 
المقترحة «تكشف عن نية البعثة الأممية المبيتة 
في اطٕالة أمد الأزمة الليبية». لكن مسؤولاً من 
«الشرق الأوســط»  لـ البعثة رفــض في تصريح 
هذه الاتهامات، وقال إن «هناك توافقاً كبيراً بين 
الليبيين على المدعوين للحوار، كما أن البعثة 
حرصت على تمثيل كل الأطياف، دون إقصاء 

فئة على حساب أخرى».
واســـتـــبـــق الـــرابـــطـــي رســـالـــتـــه لــغــوتــيــريــش 
الــتــي تبذلها الأمـــم المتحدة  الــجــهــود،  بتثمين 
لانتشال ليبيا مــن مستنقع الفوضى، والتي 
النار بشكل دائم،  إطــلاق  ا لوقف 

ً
أنتجت اتفاق

«مـــمـــا يــعــطــي بـــارقـــة أمـــــل فـــي مــســتــقــبــل أكــثــر 
طــمــأنــيــنــة واســتــقــراراً لــلــبــلاد»، لكنه اســتــدرك 
الــحــوار من  بالقول بــأن المشاركين فــي منتدى 
إلا في تعميق  جماعة الإخـــوان «لــن يساهموا 
المأساة الليبية، التي تبذل الأمم المتحدة جهوداً 

في سبيل تجاوزها».
وانــتــهــى الــرابــطــي مــطــالــبــاً الأمــــم المــتــحــدة 
بــتــوضــيــح أســبــاب اخــتــيــار ممثلين لــلإخــوان، 
بقوله: «نرجو توضيح ما يــدور في الأوســاط 
الليبية التي ترى في هؤلاء كارثة، فهم السبب 
الرئيسي فيما حل بليبيا من أزمات، كما أنهم 
يــفــتــقــدون حــاضــنــة شــعــبــيــة، ولا يــمــثــلــون إلا 
أنفسهم، وليست لهم علاقة بالمجتمع الليبي، 

سوى أنهم يسيطرون على المشهد عنوة».
مــن جــانــبــه، جــدد زيـــدان معتوق الــزادمــة، 
رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل 
الــدعــوة الأممية بالمشاركة  الــذي رفــض  ليبيا، 
في المنتدى، التأكيد على موقفه، وقال في بيان 

أمس إن قائمة الشخصيات المشاركة «تبين أنها 
غير متوازنة، وفيها محاباة لجماعة الإخوان».

في السياق ذاته، قال النائب مصباح دومة، 
عضو مجلس النواب وعضو، وأحد المدعوين 
إنــه «لا داعــي لتكريس دور التيارات  للحوار، 
السياسية، التي ليست لها أي قواعد شعبية، 
وفــرضــهــا على الشعب الليبي بالتنسيق مع 
بعض الأطراف الدولية»، داعياً البعثة الأممية 
إلــــى وضــــع «آلـــيـــة ومــعــايــيــر اتـــخـــاذ الــــقــــرارات 
العامة، مثل اختيار أعضاء المجلس الرئاسي، 
ورئيس الوزراء للحكومة الليبية، وفق الأقاليم 

التاريخية لليبيا».
«الابتعاد عن  وفيما طالب دومة البعثة بـ
الغموض، ومنع التدخلات الخارجية»، تحدث 
عن وجود ما أسماه «شكوكاً في إعادة مسلسل 
المبعوث الأسبق برناردينو ليون بإصدار قائمة 
بالأسماء، يصدر بناءً عليها قرار من مجلس 
الأمن بتوقيع من اختارتهم البعثة للحضور، 
ووضع الليبيين في حالة من التخبط قد تستمر 

عدة سنوات».
وبرناردينو ليون هو مبعوث الأمم المتحدة 
الذي تمكن من إنجاز اتفاق الصخيرات بالمغرب 
نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١٥. قبل 
أن يحل بدلا منه الألماني مارتن كوبلر لمباشرة 

الاتفاق فيما بعد.
بـــــــــدوره، دعـــــا «المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لمــشــايــخ 
وأعيان ليبيا» في خطابه إلى المبعوثة الأممية 
القبيلة والنخب  الــقــيــادات  «ضـــرورة إشـــراك  بــــ
الاجتماعية في الحوار»، محذراً من أن تجاهل 
هـــذه الـــقـــيـــادات ســـوف يــجــعــل نــتــائــج كـــل هــذه 
الــحــوارات مستقبلاً، مهما كــان حجم مراحل 
التقدم فيها، معرضة للرفض من أبناء القبائل 

الليبية.
وطالب «المجلس» من البعثة اختيار رئاسة 
الحكومة الجديدة من قائمة سابقة ضمت ١٤ 
مــرشــحــاً، ســبــق أن أقــرهــا مجلس الــنــواب عــام 
اتـــفـــاق «الـــصـــخـــيـــرات». لكن  إقـــــرار  ٢٠١٥، قــبــل 

البعثة تجنبتها، بحسب قولهم.
وانـــتـــهـــى «المـــجـــلـــس» الأعــــلــــى إلـــــى تــثــمــين 
جهود البعثة التي توجت بنجاح مسار الحوار 
العسكري «٥+٥»، والمسؤولية التي تحلت بها 
أطـــراف اللجنة المشتركة بتمسكها بــضــرورة 
الــوصــول إلــى اتــفــاق، يحقق خــطــوات متقدمة 
في إرساء دعائم الاستقرار والأمن في البلاد، 
وإخراجها من الحالة المأساوية التي وصلت 

إليها.
فــي غــضــون ذلـــك، أطــلــقــت الــبــعــثــة الأممية 
الــحــوار الليبي» التفاعلية مساء أول  «منصة 
من أمس، بهدف مزيد من التفاعل بين الأطياف 
الليبية باتجاه تمكين الراغبين بالمشاركين في 

الحوار.

بهدف تأمين إفلات عدد من قياداتها من العقاب... وعلى رأسهم الغنوشي 

«الوطد» التونسي يتهم «النهضة» بمحاولة وضع يدها على القضاء 
تونس: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــاد حـــــــــــزب «الـــــوطـــــنـــــيـــــين 
الديمقراطيين المــوحــد» (الــوطــد) 
فــي بيان لــه مساء أول مــن أمــس، 
أن أعـــضـــاء مـــن المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــقــضــاء الــتــونــســي، مــحــســوبــين 
عــلــى حــركــة النهضة الإســلامــيــة، 
بــــــصــــــدد مـــــمـــــارســـــة ضــــغــــوطــــات 
ومــســاومــات عــلــى المــجــلــس خــلال 
اجتماعه الذي عقد يوم الثلاثاء، 
وبالخصوص على رئيسه بهدف 
إجباره على مراجعة القرار، الذي 
اتــخــذه بــإعــفــاء البشير العكرمي 
من منصب وكيل للجمهورية لدى 

المحكمة الابتدائية بتونس.
واعــتــبــر حــــزب «الــــوطــــد» في 
بــيــانــه أن هـــذه المــمــارســات تؤكد 
مرة أخرى إصرار حركة النهضة 
عــلــى وضــــع يـــدهـــا عــلــى الــقــضــاء 
إفـــلات عــدد مــن قياداتها  لتأمين 
مــن الــعــقــاب، وعــلــى رأســهــم راشــد 
الـــغـــنـــوشـــي، بـــعـــد اتـــهـــامـــهـــم فــي 
عدد من القضايا، وفي مقدمتها 
الــســري للحركة،  الــجــهــاز  قضايا 
واغتيال الشهيدين شكري بلعيد 
ومــــحــــمــــد الـــــبـــــراهـــــمـــــي، بــحــســب 
تقرير بثته جريدة «الجمهورية» 

التونسية أمس.
وندد الحزب بهذه «المساعي 

المحمومة» التي تهدد استقلالية 
الـــقـــضـــاء، مــعــربــا عـــن دعـــمـــه لكل 
أعــضــاء المجلس الأعــلــى للقضاء 
«في الدفاع عن استقلال القضاء 
والمــتــصــديــن لمـــحـــاولات تــوظــيــفــه 

وتركيعه».
وكـــــانـــــت هـــيـــئـــة الــــــدفــــــاع عــن 
الــشــهــيــديــن بــلــعــيــد والـــبـــراهـــمـــي 
قــــد اتـــهـــمـــت فــــي نــــــدوة صــحــافــيــة 
عقدتها بالعاصمة سابقا وكيل 
«محكمة  الــســابــق بـ الــجــمــهــوريــة 
الــــعــــكــــرمــــي،  بــــشــــيــــر  تـــــونـــــس ١» 
«بــتــعــطــيــل المـــلـــف لــلــتــغــطــيــة على 
راشد الغنوشي وبعض المقربين 
مــنــه بــاســتــعــمــال كــل الــخــزعــبــلات 

القانونية» حسب تعبيرهم. كما 
أعــلــنــت هــيــئــة الـــدفـــاع خـــلال هــذه 
الــنــدوة أنــهــا نجحت فــي تحويل 
ملف الاغتيال من «محكمة تونس 
١» إلــى محكمة أريــانــة بــقــرار من 
محكمة التعقيب في، و«تخليص 
الملف من سيطرة العكرمي، ومن 
كــافــة الــتــعــطــيــلات الــتــي قــــام بها 
وقيد بها قاضي التحقيق المتعهد 

بالملف».
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أصــــــدرت 
الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــيــين 
التونسيين بيانا، قالت فيه إنها 
قــــــررت تــعــلــيــق مـــفـــاوضـــاتـــهـــا مــع 
إلــى أن  رئــاســة الحكومة. مشيرة 

رئاسة الحكومة «تواصل سياسة 
المماطلة وعدم الجدية في التعامل 
مع الملفات المطروحة للمفاوضات 
النقابة الوطنية للصحافيين  مع 

التونسيين».
وأشـــــار الــبــيــان إلـــى أنـــه بعد 
تــدخــل مــن المــســتــشــارة الإعــلامــيــة 
لهشام المشيشي، أول مــن أمــس، 
الــوفــد النقابي  لتحديد تمثيلية 
المــفــاوض مــع الــحــكــومــة فــي ملف 
الإعــــــلام المــــصــــادر، ومــمــارســتــهــا 
الرقابة على تدوينات الصحافيين 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
وبـــنـــاء مــواقــفــهــا عــلــى ذلـــــك، يهم 
النقابة الوطنية للصحافيين أن 

تعلن عن انسحاب الوفد النقابي 
مــــــن الاجـــــتـــــمـــــاع قــــبــــل انــــطــــلاقــــه، 
وتعليقه للمفاوضات مع رئاسة 
الحكومة إلى حين تغيير منهجها 
الـــتـــفـــاوضـــي المــعــتــمــد، ورفــضــهــا 
لـــســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة «المـــعـــتـــمـــدة 
عــلــى الابــــتــــزاز، وربــــح الـــوقـــت في 
تعاملها مــع الملفات المطروحة»، 
داعـــــيـــــة الـــــطـــــرف الـــحـــكـــومـــي إلـــى 
الإيفاء بتعهداته السابقة، والنشر 
الــــــفــــــوري لـــلاتـــفـــاقـــيـــة الإطـــــاريـــــة 

المشتركة، دون قيد أو شرط.
واعتبرت النقابة أن المماطلة 
فـــــي نـــشـــرهـــا ضــــــرب لالــــتــــزامــــات 
الــــــدولــــــة وتــــعــــهــــداتــــهــــا وتــــواطــــؤ 

مــــنــــهــــا مـــــــع أربـــــــــــــاب الـــــعـــــمـــــل فـــي 
الــصــحــافــيــين وتهميشهم  إهـــانـــة 

وتفقيرهم.
كما دعوته إلى إعادة مشروع 
القانون الأساسي لحرية الاتصال 
الــبــرلمــان،  إلـــى  الــبــصــري  السمعي 
مــــــن مــــضــــمــــونــــه، أو  المـــــــس  دون 
الــتــلاعــب ببعض فــصــولــه حسب 

أهواء سياسية.
كــــمــــا حــــــــــذرت الــــنــــقــــابــــة مــن 
رأس  على  المشبوهة  التعيينات 
مــــؤســــســــات الإعــــــــــلام الـــعـــمـــومـــي 
والمـــصـــادر، ودعـــت الــحــكــومــة إلــى 
اعتماد الشفافية والــوضــوح في 
التعيينات، والإســـراع في إلحاق 

إذاعــــــة الــزيــتــونــة لـــلـــقـــرآن الــكــريــم 
بــــالإعــــلام الـــعـــمـــومـــي، مــــع وضـــع 
استراتيجية واضحة في التعامل 
مع المؤسسات الإعلامية المصادرة، 
التي تعاني من تدهور ومديونية 
مما عطل إعـــادة الهيكلة ومسار 
الــتــفــويــت فــيــهــا. عــــلاوة الــشــروع 
الفوري في إصلاح شامل وعميق 
لمؤسسات الإعلام العمومي، عبر 
تسوية الوضعيات الهشة في كل 
مــن مــؤســســات الإذاعـــــة والــتــلــفــزة 
ووكــالــة تــونــس أفريقيا للأنباء، 
وفـــتـــح بــــاب الــتــرشــحــات لمنصب 
رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة 

التونسية.

«جمهورية جديدة» الجزائريون يبدأون التصويت على دستور لـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

شـــــرع الـــنـــاخـــبـــون مــــن الـــبـــدو 
الرحل في الجزائر، أمس، بالإدلاء 
بــأصــواتــهــم فـــي إطــــار الاســتــفــتــاء 
عــلــى مـــشـــروع تــعــديــل الــدســتــور، 
الذي من المقرر أن يجري الاقتراع 

عليه بعد غد (الأحد).
الـــقـــوافـــل ٤١ مــكــتــب  وضـــمـــت 
تــصــويــت مــتــنــقــلاً، تــوجــهــت أول 
مـــن أمــــس نــحــو المـــنـــاطـــق الــنــائــيــة 
بــــــولايــــــتــــــي إيــــــلــــــيــــــزي وتــــــنــــــدوف 
الــحــدوديــتــين، وولايـــــة تــمــنــراســت 
لتمكين المسجلين من البدو الرحل 

من أداء الاستفتاء.
وقـــــال رئـــيـــس أركـــــان الــجــيــش 
الـــجـــزائـــري، الــســعــيــد شــنــقــريــحــة، 
يـــكـــون  يــــســــعــــى لأن  إنــــــــه  أمــــــــــس، 
الاســـتـــعـــداد لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الأمـــنـــيـــة الــقــائــمــة والمــحــتــمــلــة «لا 
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــوســـائـــل 
الـــبـــشـــريـــة والمـــــاديـــــة فـــحـــســـب، بــل 
لـــــــدى الأفــــــــراد  الـــــوعـــــي  يــــكــــون  أن 
العسكريين بحجم هذه التحديات 

في أعلى درجاته».
وســــيــــصــــوت الــــجــــزائــــريــــون، 
بـــعـــد غــــد (الأحــــــــــد)، عـــلـــى تــعــديــل 
دســـــتـــــوري، يـــفـــتـــرض أن يــؤســس 
«جمهورية جديدة» في استفتاء  لـ
شعبي يسعى من خلاله الرئيس 

عبد المجيد تبون إلى طي صفحة 
انــتــخــابــه، الـــــذي رفـــضـــه «الـــحـــراك 
لــكــل تركيبة  المـــعـــارض  الــشــعــبــي» 

النظام.
أمــــس  واخــــتــــتــــمــــت أول مــــــن 
حــمــلــة انــتــخــابــيــة لــم تــثــر حماسة 
الجزائريين فــي الأسابيع الثلاثة 
الماضية. وبالتالي قد يجد تبون 
نفسه أمــام نتيجة للاستفتاء من 
كـــبـــيـــرة، مـــا يعني  دون مـــشـــاركـــة 
الــجــدل حـــول سياساته  اســتــمــرار 
وارتـــفـــاع حــدتــه. وبــالإضــافــة إلــى 
ذلك، سيحصل الاستفتاء الشعبي، 
الــذي دُعــي إليه ٢٥ مليون ناخب، 
في غيابه، إذ إن الرئاسة الجزائرية 
أعلنت مساء أول من أمس أن تبون 
إلــى ألمانيا لإجــراء  (٧٤ عاماً) نقل 
«فــــحــــوص طـــبـــيـــة مـــعـــمـــقـــة»، بــعــد 
إدخاله قبل يومين إلى مستشفى 
عسكري فــي الــجــزائــر، إثــر إصابة 
عــــدد مـــن المــحــيــطــين بـــه بــفــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد. ولـــم يــذكــر أي 
تفصيل عن وضعه الصحي سوى 

أنه «مستقر».
بهذا الخصوص، يقول المحلل 
الــســيــاســي المتخصص بالجزائر 
والعالم العربي، حسني عبيدي، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
الرئيس تبون «في وضع حساس 
بسبب تداعيات طريقة انتخابه... 

حــتــى لـــو كــــان يــســعــى لــلــحــصــول 
عــلــى شــرعــيــة مــن خـــلال صناديق 
الاقتراع، فإن هامش تحركه يظل 
الـــجـــيـــش «تـــعـــلّـــم  مــــــحــــــدوداً»، لأن 
دروســـــاً» مــن رئــاســة عــبــد الــعــزيــز 
بــوتــفــلــيــقــة، الـــــذي اســـتـــقـــال تحت 
الـــــشـــــارع بـــعـــد أن تــخــلــى  ضـــغـــط 
عنه الجيش. مضيفاً أن الجيش 
«أصـــبـــح الـــطـــرف الــحــقــيــقــي الـــذي 

يمسك بالسلطة» الآن.
ويـــتـــزامـــن الأول مـــن نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الذي اختير موعداً 
للاستفتاء، مع ذكرى انطلاق حرب 
الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي 
(١٩٥٤ - ١٩٦٢). وقد لا يكون ذلك 
مــجــرد صـــدفـــة، بــحــســب مــراقــبــين، 
بل رغبة في استغلال هذا التاريخ 
الرمزي لتحريك مشاعر الناخبين. 
وقد جاء في أحد شعارات الحملة 
الـــتـــحـــريـــر...  الانــتــخــابــيــة «١٩٥٤ 

٢٠٢٠ التغيير».
ويــفــتــرض أن يـــرد الــنــاخــبــون 
الجزائريون على سؤال «هل أنتم 
مـــوافـــقـــون عـــلـــى مــــشــــروع تــعــديــل 

الدستور المقترح؟».
وســيــكــون أنــصــار «نــعــم» هم 
أعضاء الحكومة وأحزاب الائتلاف 
الحاكم القديم، مثل جبهة التحرير 
الــــــوطــــــنــــــي، أبــــــــــرز داعــــــمــــــي حــكــم 
الـــذيـــن قـــامـــوا بحملة  بــوتــفــلــيــقــة، 

ركـــــزوا خــلالــهــا عــلــى أن المـــشـــروع 
«يضع أسساً لجمهورية جديدة».
وحـــــثّ وزيـــــر الاتــــصــــال عــمــار 
الــرســمــي باسم  الــنــاطــق  بلحيمر، 
الحكومة، أول مــن أمــس، الجميع 
المـــــواطـــــنـــــة  أداء واجـــــــــــب  «عــــــلــــــى 
بالمشاركة في الاستفتاء»، معبراً 
عن تفاؤله «بوعي الشعب وقناعته 
بــالــتــوجــه إلـــى صــنــاديــق الاقــتــراع 
بكثافة، قصد المشاركة في وضع 
لـــبـــنـــة جــــديــــدة فــــي مــــســــار الـــبـــنـــاء 
الوطني الشامل، وتفويت الفرصة 

على أعداء الجزائر».
ويــــركــــز الــــقــــانــــون الأســــاســــي 
الـــــجـــــديـــــد عــــلــــى ســـلـــســـلـــة حـــقـــوق 
وحــــريــــات تــلــبــي بــعــض تــطــلــعــات 
«الـــحـــراكـــيـــين»، لــكــنــه يُــبــقــي على 
مجمل عــنــاصــر الــنــظــام الــرئــاســي 
كما هــي. كما أن الاستفتاء يأتي 
وسط أجواء من القمع في البلاد، 
وفــي وقــت يــنــدّد فيه المــعــارضــون، 
مــــــن الإســــــلامــــــيــــــين، إلــــــــى أقـــصـــى 
الــــيــــســــار، مـــــــروراً بـــالمـــدافـــعـــين عــن 
حقوق الإنسان، بمشروع يهدف، 
حسبهم، إلى دفن الحراك بالنسبة 
لـــلـــبـــعـــض، و«دســــــتــــــرة» الــعــلــمــنــة 

بالنسبة للبعض الآخر.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــقـــول 
عـــبـــيـــدي إن الــســلــطــة «مــــدركــــة أن 

الصلة مع الشعب قطعت تماماً».

ما الجديد الذي يرفضه «الحراك» الجزائري في تعديلات الدستور؟
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ما الجديد في الدستور الذي 
عرضه الرئيس عبد المجيد تبون، 
وصادق عليه البرلمان في سبتمبر 

(أيلول) الماضي؟
الــهــدف من  الديباجة تعلن أن 
الـــتـــعـــديـــلات هـــو مـــراجـــعـــة دســتــور 
ل على مقاس الرئيس السابق  صِّ

ُ
ف

عبد العزيز بوتفليقة، ما سمح له 
بــالــبــقــاء فـــي الــحــكــم ٢٠ ســنــة، قبل 
أن يضطر للاستقالة تحت ضغط 
الحراك. وجاء فيها أن الشعب «يعبر 
عن حرصه على ترجمة طموحاته 
في هذا الدستور، بإحداث تحولات 
اجتماعية وســيــاســيــة عميقة، من 
أجل بناء جزائر جديدة، طالب بها 

سلمياً الحراك الشعبي الأصيل».
لكن أحزاب المعارضة الرافضة 
لـــلـــمـــشـــروع «شــــكــــلاً ومـــضـــمـــونـــاً»، 
اعتبرت أن الهدف هو دفن الحراك 
الشعبي الذي يطالب بتغيير جذري 
البلد  للنظام الحاكم منذ استقلال 
عن الاستعمار الفرنسي في ١٩٦٢.

الــديــبــاجــة لأول  كــمــا تضمنت 
مـــــرة الإشــــــــارة بــشــكــل واضــــــح إلـــى 
المــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة، والــنــتــائــج 
الــســلــبــيــة لــلــتــغــيــر المــــنــــاخــــي. كــمــا 
تحدث الدستور الجديد أيضاً في 
مـــــواد عــــدة مـــن الـــبـــاب الأول حــول 

المبادئ العامة التي تحكم الشعب 
الجزائري. كما تحدثت التعديلات 
عـــن الــجــيــش الـــجـــزائـــري فـــي عــديــد 
من فصول الدستور؛ لأنه «العمود 
لــلــدولــة»، كما قــال الرئيس  الفقري 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون فـــي مــنــاســبــات 
عدة. لكن الجديد في دستور ٢٠٢٠ 
هو أنه لأول مرة في تاريخ الجزائر 
المــســتــقــلــة أصـــبـــح بـــإمـــكـــان الـــقـــوات 
المــســلــحــة الـــقـــيـــام بــمــهــمــات خــــارج 
الحدود، في بلد هو الأكبر مساحة 
في أفريقيا، ومحاط بمناطق نزاع 
كـــمـــا فــــي لــيــبــيــا (شــــرقــــاً) ومــنــطــقــة 

الساحل (جنوباً).
وجــــاء ذلـــك فـــي مــــواد سلطات 
وصــلاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
بــاعــتــبــاره «الــقــائــد الأعــلــى للقوات 
المسلحة ومسؤول الدفاع الوطني»، 
وهي الصفة التي يتمتع بها حالياً 
الـــذي يتولى وزارة  الــرئــيــس تــبــون 

الدفاع.
لــكــن هـــذ المــــــادة أثــــــارت نــقــاشــاً 
واســــــعــــــاً حــــــــول تـــغـــيـــيـــر الـــعـــقـــيـــدة 
العسكرية للجيش، رغم أنها لقيت 
تـــرحـــيـــبـــاً فــــي بـــعـــض الــــــــدول الــتــي 
تنتظر دوراً أكبر للجيش الجزائري 

في مناطق النزاع في دول الجوار.
وكـــــــــان تـــقـــلـــيـــص صـــلاحـــيـــات 
الــرئــيــس وحــمــايــة البلد مــن الحكم 
الـــــفـــــردي، هــــو الـــعـــنـــوان الأســـاســـي 

ق بـــه عــبــد المــجــيــد تــبــون  الــــذي ســــوَّ
الــدســتــوري، منذ الإعــلان  التعديل 
عنه في خطاب القسم في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩؛ لكن قراءة في 
مـــادة سلطات وصــلاحــيــات رئيس 
تــــــدل عـــلـــى أن هـــذه  الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الصلاحيات لم تتقلص؛ خصوصاً 
فيما يتعلق بالتعيينات من رئيس 
إلــى كل الوظائف المدنية  الحكومة 

والعسكرية وحتى القضاة.
أما التغيير البارز فهو إدراج 
مادة تحديد الولايات الرئاسية في 
اثنتين (متصلتين أو منفصلتين) 
ضــمــن المــــواد الــصــمــاء غــيــر القابلة 
لــلــتــعــديــل، مــــا يــمــنــع الـــرئـــيـــس مــن 
إعــادة فتح الــولايــات بتعديل آخر، 
كما سبق أن فعل بوتفليقة في ٢٠٠٨ 
حتى يترشح لولاية ثالثة في ٢٠٠٩.

ويـــبـــقـــى الـــتـــعـــديـــل الــــبــــارز فــي 
إلــزام رئيس  الجهاز التنفيذي هو 
الجمهورية بتعيين رئيس الحكومة 
مــن الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة؛ لــكــن هــذا 
الإجراء يسقط في حال فازت أغلبية 

موالية للرئيس.
وفي إجراء نادر في الدساتير، 
أصــبــح يــقــود الــحــكــومــة إمـــا «وزيـــر 
أول فــي حـــال أســفــرت الانــتــخــابــات 
التشريعية عــن أغلبية رئــاســيــة»، 
وإمـــــــا «رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة فـــــي حـــال 
أســـفـــرت الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 

عن أغلبية برلمانية»، بحسب نص 
المادة ١٠٣. ويبقى رئيس الدولة هو 
الـــــوزراء فــي جميع  رئــيــس مجلس 
الـــــحـــــالات، مــــع إمـــكـــانـــيـــة تــفــويــض 

بعض صلاحياته للحكومة.
كما خصص الدستور المعدل 
أكـــثـــر مـــن ٣٠ مـــــادة لـــبـــاب الــحــقــوق 
والــحــريــات، تضمنت كــل مــا نصت 
عــلــيــه المــواثــيــق الــدولــيــة مـــن حــريــة 
الــــصــــحــــافــــة، وتــــأســــيــــس الأحــــــــزاب 
والــجــمــعــيــات والـــنـــقـــابـــات، وكــذلــك 
حرية التجارة والاستثمار وحرية 
المــعــتــقــد. ومــنــعــت مـــــواد الــدســتــور 
وقف أي وسيلة إعلامية، أو حل أي 

حزب أو جمعية إلا بقرار قضائي.
وكانت المواد المتعلقة بحماية 
حـــقـــوق المـــــــــرأة، إضــــافــــة إلـــــى مــــادة 
تـــكـــريـــس الـــلـــغـــة الأمـــازيـــغـــيـــة كــلــغــة 
رســــمــــيــــة ووطـــــنـــــيـــــة، غــــيــــر قـــابـــلـــة 
للتعديل، أحد أسباب دعوة الأحزاب 
«لا» على  بـــــ الإســلامــيــة للتصويت 

الدستور.
الــدولــيــة»  لكن «منظمة العفو 
انتقدت تعارض مقترحات الدستور 
مع «قوانين قمعية»، مثل التعديلات 
التي أدخلت على قانون العقوبات 
في أبريل (نيسان) الماضي، وكذلك 
الممارسة اليومية من خلال «سجن 
الــــصــــحــــافــــيــــين والـــــنـــــاشـــــطـــــين فـــي 

الحراك».
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«مفاوضات جوهرية» سريعاً حول قره باغ المفوضية الأوروبية تطالب بـ
يريفان - باكو: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي أن 
الــتــصــعــيــد فـــي صـــــراع نــاغــورنــي 
قــره بــاغ «غير مقبول»، ودعــا إلى 
إجـــــراء مـــحـــادثـــات ســــلام جـــديـــدة، 
بينما تبادلت أرمينيا وأذربيجان 
مجددا الاتهامات بالقصف داخل 
وحــــول الــجــيــب الــجــبــلــي المــتــنــازع 

عليه أمس الخميس.
وقال المتحدث باسم الشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة والـــســـيـــاســـة الأمــنــيــة 
فـــي المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، بيتر 
ستانو، في بيان في وقت متأخر 
الأربعاء: «الاتحاد الأوروبــي يرى 
أن مــن غــيــر المــقــبــول أن الــقــتــال ما 
زال مــســتــمــرا فـــي نـــاغـــورنـــي قــره 
بــاغ ومــا حولها بعد ٣ اتفاقيات 
تــوســطــت فــيــهــا روســـيـــا وفــرنــســا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــشـــأن وقــف 
الـــنـــار». وحــثــت المفوضية  إطــــلاق 
الأوروبــيــة الجانبين على العودة 
على وجه السرعة إلى «مفاوضات 
جوهرية» حول تسوية سلمية كما 
تم الاتفاق عليه في واشنطن يوم 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول). ولــم   ٢٥
تــصــمــد ٣ اتـــفـــاقـــات لــوقــف إطـــلاق 
ــتــل مدنيون على جانبي 

ُ
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الصراع أمس الأربعاء. وبناء على 
اتفاق الهدنة الذي أبرمته موسكو 
قــالــت وزارة  بــين الأطــــراف المعنية 
الــدفــاع الأرمينية أمــس الخميس 
إن أذربــــيــــجــــان ســلــمــت جـــثـــث ٣٠ 
جـــنـــديـــا قـــتـــلـــوا فــــي المـــــعـــــارك، وإن 
يـــريـــفـــان مـــســـتـــعـــدة لـــلـــرد بــالمــثــل. 
إلا أن المـــعـــارك وتـــبـــادل الــتــهــامــات 
اســتــمــر أمـــس وقــــال مــكــتــب معني 
بحقوق الإنسان في ناغورني قره 
باغ إن أكثر من ١٢ قذيفة سقطت 
فـــي مــديــنــة ســتــيــبــانــاكــيــرت، أكــبــر 
مــديــنــة فـــي الـــجـــيـــب، غـــــداة قصف 
مستشفى للولادة هناك. وأُصيب 
مــدنــيــان بـــجـــراح. وأدانـــــت اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر «بشدة» 
أعــــمــــال الـــعـــنـــف الأخــــيــــرة بـــعـــد أن 
أدى الــقــصــف إلــــى مــقــتــل مــتــطــوع 
فــي الــهــلال الأحــمــر الأذربــيــجــانــي 
وإصابة آخرين. وقال المدير العام 
للصليب الأحــمــر لمنطقة أوروبــــا 
وآسيا الوسطى مارتن شويب من 
جنيف: «إلى جانب آلاف المدنيين 
شهد الصليب الأحمر اليوم قصفا 
عنيفا على المدن على جانبي خط 
الجبهة أوقع قتلى وجرحى ودمارا 
وخــرابــا». وأضـــاف فــي بــيــان «إنــه 
أمر غير مقبول». وتابع في البيان 

أن مــتــطــوعــا فــــي الــــهــــلال الأحـــمـــر 
لـــولـــديـــن  الأذربــــيــــجــــانــــي هـــــو أب 
ــتــل فـــي الــقــصــف وأصـــيـــب اثــنــان 
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آخران بجروح. وتعد روسيا، إلى 
جانب فرنسا والولايات المتحدة، 
ا مــن مجموعة مينسك التي  جـــزء
شكلتها منذ فترة طويلة منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا لتكون 
الوسيط الرئيسي في هذا النزاع، 
من دون تحقيق أي نجاح. وأشارت 
مــجــمــوعــة مــيــنــســك إلــــى إمــكــانــيــة 
عـــقـــد لــــقــــاء فـــــي جـــنـــيـــف. ورفـــــض 
مصدر دبلوماسي أرميني تأكيد 
إمكانية مشاركة يريفان. وأشــار 
إلهام علييف في كلمة الأربعاء إلى 
عــدم مــعــارضــة هــذا الــلــقــاء، ولكنه 
اللقاءات  إلــى أن «الكثير مــن  لفت 
الــجــدوى» منذ ١٩٩٢. وفي  عــديــم 
اتـــصـــال هــاتــفــي الأربـــــعـــــاء، أشـــار 
وزيــــرا الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــان 
إيــف لــودريــان والــروســي سيرغي 
لافـــــــــــــروف، وفـــــقـــــا لمـــــوســـــكـــــو، إلــــى 
أهمية «إبـــداء الرغبة السياسية» 
لدى الطرفين لوضع حد للأعمال 
القتالية. واعترفت وزارة الدفاع في 
ناغورني قره باغ أمس الخميس 
بمقتل ٥١ عسكريا آخرين مما رفع 
إجمالي عــدد قتلاها العسكريين 

إلـــى ١١١٩ مــنــذ انــــدلاع الــقــتــال مع 
الــــــقــــــوات الأذربــــيــــجــــانــــيــــة فـــــي ٢٧ 
سبتمبر (أيــــلــــول). وقـــالـــت وزارة 
الــــدفــــاع الأذربـــيـــجـــانـــيـــة فـــي بــيــان 

إن أرمـــيـــنـــيـــا أطـــلـــقـــت الــــنــــار عــلــى 
وحــــداتــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة ومـــنـــاطـــق 
مــدنــيــة عــلــى طـــول خــط المــواجــهــة، 
وإن منطقتي تارتار وجورانبوي 

الأذريــــتــــين شـــمـــال نـــاغـــورنـــي قــره 
صفتا. واتــهــمــت أذربــيــجــان 

ُ
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أرمينيا الأربعاء بقتل ٢١ شخصا 
وإصابة عشرات آخرين في قصف 

صاروخي استهدف منطقة قريبة 
مــن نــاغــورنــي قـــره بـــاغ، فــي أســوأ 
حــصــيــلــة مـــن الــضــحــايــا المــدنــيــين 
على مـــدار شهر مــن المــعــارك حول 
هذا الإقليم الانفصالي. وسارعت 
إلــى نفي مسؤوليتها عن  يريفان 
هذا الهجوم، الثاني خلال يومين 
الــذي يسفر عن مقتل مدنيين في 
بــــاردا، متهمة فــي المقابل  منطقة 
الــــــقــــــوات الأذربــــيــــجــــانــــيــــة بـــأنّـــهـــا 
بـــدورهـــا قصفت مــنــاطــق مأهولة 

في ناغورني قره باغ.
واتـــــهـــــم مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
الأذربـــــيـــــجـــــانـــــي إلـــــهـــــام عــلــيــيــف، 
حكمت حاجييف، الأربعاء القوات 
الأرمـــــيـــــنـــــيـــــة بــــــإطــــــلاق صـــــواريـــــخ 
«ســـــمـــــيـــــرتـــــش» بـــــاتـــــجـــــاه بـــــــــاردا 
وبــاســتــخــدام قنابل عنقودية من 
أجل «التسبب بإصابات بالغة بين 
المدنيين». ووفق مكتب المدعي العام 
الأذربــيــجــانــي، فـــإنّ هـــذه الضربة 
استهدفت حيا تجاريا ومأهولا، 
مـــــا أســــفــــر عـــــن مـــقـــتـــل ٢١ مــدنــيــا 
وإصـــابـــة ٧٠ عــلــى الأقـــل الــثــلاثــاء. 
وهــــذه الــخــســائــر هـــي الأســـــوأ بين 
المدنيين من الجانب الأذربيجاني 
منذ مقتل ١٣ شخصا فــي قصف 
استهدف غنجه، ثاني مدن البلاد، 

في ١٧ أكتوبر. وسارعت المتحدثة 
الــــدفــــاع الأرمــيــنــيــة  بـــاســـم وزارة 
شوشان ستيبانيان إلى التنديد 
بـــاتـــهـــامـــات «بـــاطـــلـــة ولا أســــاس 
لــهــا مـــن الـــصـــحـــة»، كــمــا جــــاء في 
تقرير الصحافة الفرنسية، وذلك 
على غــرار تنديد يريفان الثلاثاء 
«أكاذيب باكو». وتؤكد أرمينيا  بـ
أنّ قــوات باكو قصفت  فــي المقابل 
مـــديـــنـــتـــي مــــارتــــيــــنــــي وشـــــــــوا فــي 
نــاغــورنــي قـــره بـــاغ، مــا أســفــر عن 

مقتل مدني وإصابة اثنين.
ومـــنـــذ تـــجـــدد الـــقـــتـــال فـــي ٢٧ 
الــقــوات  (أيـــلـــول) احــتــلــت  سبتمبر 
الأذربيجانية مناطق خارجة عن 
سيطرة باكو منذ تسعينات القرن 
الماضي عندما اندلعت حرب خلفت 
٣٠ ألــف قتيل وأســفــرت عــن إعــلان 
انفصال هذه المنطقة التي يسكنها 

الأرمن.
واعــــتــــرفــــت أرمـــيـــنـــيـــا الاثـــنـــين 
بــفــقــدانــهــا الــســيــطــرة عــلــى مدينة 
غوبادلي الاستراتيجية في جنوب 
ناغورني قره باغ، في وقت كانت 
الــقــوات الأذربــيــجــانــيــة تقترب من 
طـــريـــق حـــيـــوي، هـــو مــمــر لاتــشــين 
الذي يربط بين أرمينيا وناغورني 

قره باغ.

متطوعون أرمن يتلقون التدريبات في يريفان استعداداً للمعارك (رويترز)

الأمن السعودي يقبض 
على شخص اعتدى على حارس 

في القنصلية الفرنسية بجدة
جدة: «الشرق الأوسط»

ألــــــقــــــت الـــــــــقـــــــــوات الأمــــنــــيــــة 
السعودية، القبض على مواطن 
يبلغ من العمر ٤٠ عاما، بعد أن 
قام صباح أمس بعملية اعتداء 
بشكل مباشر على أحــد الأفــراد 
في الحراسات الأمنية للقنصلية 

الفرنسية في جدة.
وقال الرائد محمد الغامدي 
المُـــــتـــــحـــــدث الإعــــــلامــــــي لـــشـــرطـــة 
مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة، إن الــقــوة 
الـــخـــاصـــة لـــلأمـــن الــدبــلــومــاســي 
تمكنت من القبض على مواطن 
الرابع من العمر بعد  في العقد 
اعتدائه بآلة حــادة على حارس 
أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة 
نــتــج عــنــهــا تــعــرضــه لإصـــابـــات 
طفيفة، وقد تم نقل المصاب إلى 
المستشفى لتلقي العلاج اللازم، 
كما تــم إيــقــاف الجاني واتــخــاذ 

الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضـــــــــحـــــــــت الـــقـــنـــصـــلـــيـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي بـــيـــان لـــهـــا، عــن 
تعرض حارس أمن «تابع لشركة 
أمن خاصة» لهجوم، الأمر الذي 
استدعى نقله بشكل مباشر إلى 
أحد المستشفيات لتلقي العلاج 
وحــالــتــه مطمئنة ولا يــوجــد ما 

يدعو للقلق.
وأشــــــار الـــبـــيـــان الــفــرنــســي، 
إلى أنه على الفور وأثناء عملية 
الاعـــتـــداء قــامــت قـــوى الأمــــن في 
الــســعــوديــة بــتــوقــيــف الــجــانــي، 
تـــديـــن  فــــرنــــســــا  مــــوضــــحــــين أن 
وبشدة هذا الاعتداء ضد منشأة 
دبلوماسية، وتؤكد دعمها التام 
للضحية، كما تعرب عن ثقتها 
في السلطات السعودية من أجل 
كشف ملابسات الحادث وضمان 
أمن المنشآت والجالية الفرنسية 

التي تعيش في السعودية.

إدانات عربية ودولية غاضبة 
للهجوم الإرهابي في نيس

الرياض - القاهرة: «الشرق الأوسط» 

تــــــوالــــــت الإدانــــــــــــــــات الـــعـــربـــيـــة 
الــذي  والــغــربــيــة للهجوم الإرهــابــي 
وقع بالقرب من كنيسة نوتردام في 
مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن 
مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. 
وأعربت وزارة الخارجية السعودية 
عـــن «إدانـــــــة المــمــلــكــة واســتــنــكــارهــا 

الشديدين للهجوم الإرهابي». 
وجـــــــــــــــــــــــــددت «الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة 
الــســعــوديــة» الــتــأكــيــد «عــلــى رفــض 
بــلادهــا الــقــاطــع، لمــثــل هـــذه الأعــمــال 
الــتــي تتنافى مــع جميع  المــتــطــرفــة، 
الـــديـــانـــات والمـــعـــتـــقـــدات الإنــســانــيــة 
والــــفــــطــــرة الإنـــســـانـــيـــة الــســلــيــمــة»، 
مؤكدة في الوقت نفسه، على «أهمية 
نبذ الممارسات التي تولد الكراهية 
والـــــعـــــنـــــف والـــــــتـــــــطـــــــرف». وعــــبــــرت 
«الــخــارجــيــة» عــن الــعــزاء والمــواســاة 
لذوي الضحايا وللحكومة والشعب 
الــصــديــق، مــع التمنيات  الــفــرنــســي 

للمصابين بالشفاء العاجل.
كما أدانــت هيئة كبار العلماء 
بــالــســعــوديــة «الــهــجــوم الإرهـــابـــي». 
وأوضــحــت فــي بــيــان لــهــا أمـــس، أن 
«الإرهــــــــاب مـــــدان أيــــا كــــان مــصــدره 
وتحت أي ذريعة، وأن واجب العقلاء 
أن يتنادوا إلى ما يبث روح التسامح 
والــتــعــاون الــبــنــاء فــي الــعــالــم، التي 
تبنى على مفاهيم البر والإحسان 
والخير والكرامة الإنسانية، ونبذ 
الممارسات التي تؤدي إلى الكراهية 
والعنف والتطرف». وبينت الهيئة 
أن «الإســـــــلام بــتــعــالــيــمــه الــعــظــيــمــة 
يؤكد كل معاني الحماية للمدنيين، 

ويعظم حرمة الدم الإنساني».
فــــــــي حــــــــين أدانــــــــــــــــت مـــنـــظـــمـــة 
التعاون الإسلامي، بشدة «الهجوم 
الإرهــــابــــي» مـــؤكـــدة مـــجـــددا «عــلــى 
الــرافــض لظاهرة  الــثــابــت  موقفها 
الغلو والتطرف والإرهــاب بجميع 
أشكالها وتجلياتها ومهما كانت 
الأســــبــــاب والــــــدوافــــــع»، داعـــيـــة في 
الوقت ذاته إلى «تجنب الممارسات 
الــتــي تــــؤدي لــلــكــراهــيــة والــعــنــف». 
وأعرب الدكتور نايف فلاح مبارك 
الـــحـــجـــرف، الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
«حـــــــــادث الـــطـــعـــن  عـــــــن إدانــــــــتــــــــه لــــــــــ

الإرهابي»، موضحا «تعارض هذا 
الاعــتــداء مــع مــا تقضي بــه تعاليم 
الــديــن الإســـلامـــي الــحــنــيــف، بشأن 
حرمة دور العبادة وعصمة دمــاء 

المدنيين».
كما أدانت وزارة الخارجية في 
البحرين الحادث، مؤكدة «تضامن 
مملكة البحرين مع فرنسا»، مجددة 
على «موقفها الثابت الرافض لكافة 
أشكال العنف والتطرف والإرهاب، 
مــهــمــا كـــانـــت دوافــــعــــه أو مــبــرراتــه 
والـــــتـــــي تـــتـــنـــافـــى مـــــع كــــافــــة الــقــيــم 

والمبادئ الإنسانية».
فــي غضون ذلــك، أدانـــت مصر 
بــأشــد الــعــبــارات «حــــادث الــطــعــن». 
وأعربت مصر عن خالص تعازيها 
لأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة 
الـــشـــفـــاء لــلــمــصــابــين، مـــؤكـــدة على 
«وقـــــوفـــــهـــــا حــــكــــومــــة وشــــعــــبــــا مــع 
حكومة وشعب فرنسا في مواجهة 

هذا الحادث البغيض».
كـــمـــا أدان الأزهــــــــر «الـــهـــجـــوم 
الإرهــــابــــي»، مـــؤكـــدا أنـــه «لا يــوجــد 
بـــأي حـــال مــن الأحـــــوال مــبــرر لتلك 
الأعــمــال الإرهــابــيــة البغيضة التي 
تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة 
وكافة الأديان السماوية»، داعيا إلى 
«ضرورة العمل على التصدي لكافة 
أعمال العنف والتطرف والكراهية 

والتعصب».
إلى ذلك، أدانت كل من الإمارات 
والــــكــــويــــت «الـــــــحـــــــادث». وشــــــددت 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
الإمـــاراتـــيـــة، أمــــس، عــلــى «رفــضــهــا 
الــدائــم لجميع أشــكــال العنف التي 
تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار 
وتــــتــــنــــافــــى مــــــع الــــقــــيــــم والمــــــبــــــادئ 
الــــديــــنــــيــــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة». بــيــنــمــا 
أكـــدت «الــخــارجــيــة الكويتية» على 
«مــوقــف الــكــويــت الــثــابــت المناهض 
لجميع أشــكــال الإرهـــاب والتطرف 
والــــعــــنــــف، الــــــــذي تـــرفـــضـــه جــمــيــع 
الأديان السماوية والقيم الإنسانية 
وتـــــجـــــرمـــــه الــــــقــــــوانــــــين والأعــــــــــــراف 

الدولية».
دولــــيــــا، أعـــــرب قـــــادة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي عـــــن «تـــضـــامـــنـــهـــم مــع 
«مـــواجـــهـــة  فــــرنــــســــا». وتــــعــــهــــدوا بــــ
الساعين للتحريض على الكراهية 

ونشرها». 

بومبيو: معاملة الصين لمسلمي الأويغور «أكبر تهديد للحرية الدينية»

جاكرتا وواشنطن تتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي في مواجهة بكين
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

أشاد وزير الخارجية الأميركي 
مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، أمـــــس الــخــمــيــس، 
الــتــي يــزورهــا ضمن  بإندونيسيا؛ 
جـــولـــة آســيــويــة لــتــعــزيــز الــعــلاقــات 
التجارية والأمنية مع دول المنطقة 
لرفضها مزاعم الصين بشأن بحر 
الصين الجنوبي المتنازع عليه. وقال 
بومبيو للصحافيين عقب محادثات 
مع وزيــرة الخارجية الإندونيسية 
ريـــتـــنـــو مـــــرصـــــودي، فــــي جـــاكـــرتـــا: 
«جميع الدول التي تحترم القانون 
تــــرفــــض المــــــزاعــــــم غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة 
(الــحــزب الشيوعي الصيني) في  لـــ
بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي». وأضـــاف: 

«نـــرحـــب بــالــنــمــوذج الـــــذي ضــربــتــه 
إنــــدونــــيــــســــيــــا بـــتـــحـــركـــهـــا الــــحــــازم 
لــحــمــايــة ســيــادتــهــا الــبــحــريــة حــول 

جزر ناتونا».
ووصـــف بــومــبــيــو، الـــذي يــزور 
أكــبــر دولـــة إســلامــيــة فــي الــعــالــم من 
حيث عدد السكان، معاملة الصين 
لمسلمي الأويغور بأنها أكبر تهديد 

للحرية الدينية.
تــــأتــــي تــــصــــريــــحــــات بــومــبــيــو 
متطابقة مع تصريحات أدلــى بها 
فـــي مــحــطــات ســابــقــة ضــمــن جــولــة 
تـــشـــمـــل ٤ دول، والـــتـــي  إقـــلـــيـــمـــيـــة 
يُـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا عـــلـــى أنـــهـــا مــحــاولــة 
لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات واحــــتــــواء نــفــوذ 
الــصــين المتنامي فــي المنطقة. وزار 

بومبيو بالفعل سريلانكا والهند 
وجزر المالديف. وكانت إندونيسيا 
طردت في وقت سابق من هذا العام 
سفن صيد وسفناً لخفر السواحل 
الصيني قالت جاكرتا إنها اعتدت 
على منطقتها الاقتصادية الخالصة 
قبالة جزر ناتونا. وشــددت ريتنو 
على ضـــرورة «الــحــفــاظ على (بحر 
الـــصـــين الــجــنــوبــي) بـــحـــراً مــســتــقــراً 
يــــســــوده الـــــســـــلام». وتــــزعــــم الــصــين 
الــجــنــوبــي كله  الــصــين  تبعية بــحــر 
لــهــا، مما يثير تــوتــرات مع  تقريباً 
دول أخرى تطالب بتبعية أجزاء من 
البحر لها، وهــي الفلبين وماليزيا 
وفــيــتــنــام وبــــرونــــاي وتــــايــــوان. ولا 
تـــرى إنــدونــيــســيــا نفسها طــرفــاً في 

نــزاع بحر الصين الجنوبي، لكنها 
تــرى أن مــزاعــم بكين تمثل انتهاكاً 

للقانون الدولي.
قال وزيــر الخارجية الأميركي 
إن واشنطن ستطرق سبلاً جديدة 
لــلــتــعــاون مــع إنــدونــيــســيــا فــي بحر 
الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي، وإنـــهـــا تــحــتــرم 
جهودها لحماية مياهها وترفض 
مــــزاعــــم الـــســـيـــادة الــصــيــنــيــة «غــيــر 
المــــشــــروعــــة» فــــي المـــنـــطـــقـــة. وتـــابـــع 
قــائــلاً، خــلال مؤتمر صحافي عقب 
اجـــتـــمـــاعـــه مــــع وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الإندونيسية: «أتطلع إلى التعاون 
معاً بالسبل الجديدة لضمان حماية 
الأمن البحري لطرق من أنشط طرق 
التجارة في العالم». وقالت ريتنو 

إنـــهـــا تـــريـــد أن يــنــعــم بــحــر الــصــين 
الــجــنــوبــي «بــالاســتــقــرار والـــســـلام» 
ويُــــحــــتــــرم فـــيـــه الــــقــــانــــون الــــدولــــي. 
وأضافت أن إندونيسيا والولايات 
المتحدة ستعززان التعاون الدفاعي 
من خلال زيادة المشتريات العسكرية 
والـــــتـــــدريـــــب والمــــــــنــــــــاورات وتــــبــــادل 
المــعــلــومــات المــخــابــراتــيــة والــتــعــاون 

الأمني البحري في المنطقة.
ورغـــم اشــتــراكــهــمــا فــي المــوقــف 
الــصــين بالسيادة  المــعــارض لمــزاعــم 
فــــي بـــحـــر الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي، عــبــر 
مسؤولون إندونيسيون عن قلقهم 
المــعــاديــة  إزاء ســيــاســات واشــنــطــن 
للصين وســـط تــصــاعــد الــتــوتــر بين 
القوتين العظميين. وقــالــت ريتنو: 

«أكــــــدت مـــجـــدداً عــلــى الـــحـــاجـــة إلــى 
الــســعــي لــلــتــعــاون الــشــامــل فـــي هــذا 
الـــــوقـــــت الـــــصـــــعـــــب... شــــــــددت عــلــى 
ضرورة أن تكون كل دولة جزءاً من 
الحل في سبيل المساهمة الجماعية 
نحو السلام والاستقرار والازدهــار 
الــعــالــم». ورفــضــت إندونيسيا  فــي 
الــعــام طلباً أميركياً بالسماح  هــذا 
لـــطـــائـــرات المـــراقـــبـــة الــبــحــريــة «بـــي٨ 
بـــوســـيـــدون» الــتــي تـــراقـــب الــنــشــاط 
الــــعــــســــكــــري الــــصــــيــــنــــي بـــالـــهـــبـــوط 
والــــتــــزود بـــالـــوقـــود فـــي أراضـــيـــهـــا. 
وقــــبــــل زيـــــارتـــــه إنــــدونــــيــــســــيــــا، زار 
بــومــبــيــو الــهــنــد وســريــلانــكــا وجــزر 
المالديف. ومن المقرر أن يتوجه إلى 
فيتنام في آخر محطة له في آسيا.

ثلاثة قتلى في نيس... والحكومة ترفع التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى

ماكرون يدعو الفرنسيين إلى «عدم الاستسلام لشعور الرعب» بسبب العمليات الإرهابية
باريس: ميشال أبونجم  

لــيــلــة الــــرابــــع عــشــر مـــن يــولــيــو 
الــســاعــة  (تــــمــــوز) عــــام ٢٠١٦ وعـــنـــد 
الــــعــــاشــــرة، نـــفـــذ الـــتـــونـــســـي مــحــمــد 
الأحـــــــــــوج بــــــوهــــــلال عـــمـــلـــيـــة دهــــس 
إرهابية في الجادة المسماة «متنزه 
الإنجليز» في مدينة نيس الفرنسية 
الــتــي تعد إحـــدى أجمل  المتوسطية 
مدن «الريفييرا الفرنسية». وخلال 
العملية التي استمرت أربع دقائق، 
قـــضـــى بــــوهــــلال عـــلـــى ٨٦ شــخــصــاً، 
وأصــــــــاب مــــئــــات مــــن الــــذيــــن كـــانـــوا 
يـــتـــفـــرجـــون عـــلـــى الألــــعــــاب الـــنـــاريـــة 
الــوطــنــي الفرنسي  بمناسبة العيد 
بـــالـــجـــروح. مـــن هـــنـــا، فــــإن الــهــجــوم 
الإرهـــابـــي الــــذي اســتــهــدف صباحاً 
كـــاتـــدرائـــيـــة المـــديـــنـــة الـــتـــي لا تــبــعــد 
سوى عشرت الأمتار فقط عن مسرح 
الــجــريــمــة الأولـــــى، أعــــاد إلـــى أذهـــان 
سكانها وإلى الفرنسيين بشكل عام 
أن ســيــف الإرهــــــاب مـــا زال مسلطاً 
على رؤوسهم، خصوصاً أن عملية 
نــيــس أمـــس، جـــاءت بــعــد أسبوعين 
فــقــط عــلــى عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة أخـــرى 
ارتــكــبــهــا لاجــــئ روســـــي الــجــنــســيــة، 
شيشاني الأصل في مدينة كونفلان 
ســانــت هــونــوريــن (شــمــال بــاريــس)، 
حــيــث قــــام بـــذبـــح صـــامـــويـــل بــاتــي، 
مـــدرس مـــادة الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا 
المــديــنــة وفــصــل رأســه  فــي تكميلية 
أبــرز  عــن جــســده انتقاماً منه كــونــه 
صــــــوراً كـــاريـــكـــاتـــوريـــة مــســيــئــة فــي 
صفه، في مادة حرية التعبير، سبق 
أن نشرتها وأعــــادت نــشــرهــا مجلة 

«شارلي إيبدو» الساخرة.
صــــبــــاح أمـــــــس، كــــانــــت المـــديـــنـــة 
الــــــوادعــــــة مــــجــــدداً عـــلـــى مــــوعــــد مــع 
الإرهـــــــاب. فــقــد هــاجــم رجــــل يــدعــى، 
بـــحـــســـب مـــــا تــــســــرب عـــــن الأجــــهــــزة 
الأمــــنــــيــــة، إبــــراهــــيــــم وهــــــو تــونــســي 
الجنسية ووصل حديثاً إلى فرنسا 
مروراً بجزيرة لامبيدوزا الإيطالية، 
ويبلغ من العمر ٢١ عاماً، الكاتدرئية، 
مسلحاً بسكين، فقتل بداية الرجل 
يــقــوم بخدمتها، ثــم عمد إلى  الـــذي 
مهاجمة امرأتين؛ فذبح الأولى وقطع 
رأســــهــــا وأصـــــــاب الـــثـــانـــيـــة بـــجـــروح 
بالغة. إلا أن هذه الأخيرة نجحت في 
الخروج من الكاتدرائية ولجأت إلى 
مقهى قريب حيث توفيت. وأفــادت 
أنــبــاء عــن وقــــوع جــرحــى آخــريــن لم 
تكن قد حددت هوياتهم حتى عصر 
أمس. وسريعاً جداً، تدخلت الشرطة 
البلدية والشرطة الوطنية بناء على 
اتــصــال هاتفي مــن أحــد المــواطــنــين. 

وبـــيـــنـــت مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو نــشــرتــهــا 
«القناة الإخبارية الفرنسية» (أل سي 
آي) عـــدداً مــن رجـــال الــشــرطــة (ستة 
أو ســبــعــة) يــقــتــحــمــون الــكــاتــدرائــيــة 
مــن بــاب جانبي وســمــع العديد من 
طلقات النار انتهت بالسيطرة على 
الــجــانــي الـــــذي أصـــيـــب بــالــرصــاص 
لــكــنــه بــقــي حــيــاً، ونــقــل ســريــعــاً إلــى 
المــديــنــة.  فـــي  مستشفى «بـــاســـتـــور» 
وأكد عمدة المدينة أن الجاني استمر 
بــالــصــيــاح «الـــلـــه أكـــبـــر»، حــتــى بعد 
السيطرة عليه، ما اعتبره كريستين 
أستروزي بمثابة «توقيع» يفيد بأن 
الــهــجــوم عــمــل إرهـــابـــي إســـلامـــوي. 
وفـــي تــصــريــح بــعــيــد الــحــادثــة، قــال 
أســــتــــروزي إن ســـكـــان نــيــس وقــعــوا 
أمــــس، «مـــجـــدداً ضــحــايــا (الإرهـــــاب 
الإســلامــوي) وأنــهــم يــدفــعــون جزية 

ثقيلة لكونهم ضحاياه».
وأضـــــــــــاف المــــــســــــؤول المـــحـــلـــي: 
«طفح الكيل... حان الوقت الآن لكي 
تتبرأ فرنسا من قوانين السلام من 
أجــل القضاء نهائياً على (الفاشية 
الإســـلامـــويـــة) فـــي أراضـــيـــنـــا»، كما 
طــالــب بــقــوات إضــافــيــة مــن الشرطة 
من أجل «تعزيز أمن المدينة وطمأنة 
سكانها». وعمدت البلدية الى إقفال 
كـــل كــنــائــس المـــديـــنـــة. وفــــي الــســيــاق 
عـــيـــنـــه، تــســلــمــت الـــقـــضـــيـــة الــنــيــابــة 

الــــعــــامــــة المـــتـــخـــصـــصـــة بــــالــــشــــؤون 
الإرهابية وعمدت إلى فتح تحقيق 
قــضــائــي تــحــت عـــنـــاويـــن مــتــعــددة؛ 
أولها «ارتكاب عمليات اغتيال ذات 
عــلاقــة بــمــشــروع إرهـــابـــي»، والقيام 
بمحاولة اغتيال وتشكيل مجموعة 
إجــرامــيــة إرهــابــيــة. وكــلــفــت الإدارة 
الــعــامــة لــلأمــن الــداخــلــي (المــخــابــرات 
الداخلية) والإدارة المركزية للشرطة 
القضائية القيام بالتحقيق. ولم تكن 
عملية نيس وحدها التي أثارت قلق 
الأمنيين ونقمة الفرنسيين، إذ بعد 
ســـاعـــات قــلــيــلــة أطـــلـــق عــنــاصــر من 
الشرطة في مدينة أفينوين الواقعة 
الــبــلاد، النار على رجــل كان  جنوب 
يــشــهــر ســكــيــنــاً ويــــحــــاول الاعــــتــــداء 
على مـــارة، مـــردداً، بحسب مصارد 
الشرطة في هذه المدينة: «الله أكبر».

وأفادت معلوماتها بأن الدورية 
طلبت منه الانصياع لأوامرها ورمي 
سكينه، إلا أنه رفض ذلك، ما دفعها 
لإطلاق رصاصات مطاطية باتجاهه 
ثم الرصاص الحي ما أرداه قتيلاً. 
وفي الحالتين، ضربت القوى الأمنية 
طــــوقــــاً حــــــول مـــكـــانـــي الـــهـــجـــومـــين، 
خــصــوصــاً فــي نــيــس، حــيــث أغلقت 
إلــى الكاتدرائية  الــطــرقــات المفضية 
ومنها الشارع المسمى جاك ميدسين 
الذي يعد أحد أكبر الشوارع ازدحاماً 

فــــي المـــديـــنـــة، حـــيـــث يـــقـــع كــثــيــر مــن 
المطاعم والمقاهي وأســواق الخضار 
والأسماك والزهور. وترتاد الشارع 
المـــــذكـــــور أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن ســيــاح 
الــــداخــــل والــــخــــارج. وكـــــان لافـــتـــاً أن 
السلطات الدينية في المدينة كشفت 
الــجــهــات  عــن تلقيها تــنــبــيــهــات مــن 
الأمنية تحذرها من احتمال حصول 
هجمات إرهابية فــي المدينة. وقــال 
جيل فلوريني، وهو كاهن مسؤول 
في المدينة، إن الكنيسة تلقت تحذيراً 
«قــبــل يــومــين أو ثــلاثــة أيــــام بــصــدد 
حصول هجمات (إرهابية) إضافية 
مـــع اقـــتـــراب عــيــد جــمــيــع الــقــديــســين 
(الـــــذي هـــو مــنــاســبــة لــتــذكــر المــوتــى 
عند المسيحيين)». وأضــاف الكاهن 
المــــذكــــور أن المـــســـؤولـــين الــكــنــســيــين 
«كـــانـــوا فـــي حــالــة تــأهــب لــكــنــهــم لم 
يتوقعوا أن يحصل الاعــتــداء بهذا 

الشكل».
الــعــمــلــيــة ردود  وأثــــــــارت هـــــذه 
فــعــل فــوريــة. فــالــنــواب الــذيــن كــانــوا 
مــجــتــمــعــين لإقــــــــرار خـــطـــة الـــرئـــيـــس 
مــاكــرون لــفــرض الــحــجــر عــلــى كامل 
الـــفـــرنـــســـيـــة حـــتـــى الأول  الأراضــــــــــي 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل 
أوقفوا أعمالهم ووقفوا دقيقة صمت 
حــداداً على الضحايا. ولاحــقــاً، قال 
الــحــكــومــة جـــان كاستيكس  رئــيــس 

بـــعـــد عـــــودتـــــه مـــــن اجــــتــــمــــاع طـــــارئ 
لــخــلــيــة الأزمـــــة فـــي وزارة الــداخــلــيــة 
برئاسة الرئيس مــاكــرون وحضور 
وزيــــر الــداخــلــيــة جــيــرالــد دارمـــانـــان 
والمــســؤولــين الأمنيين، إن الحكومة 
قــــــررت رفـــــع حـــالـــة الـــتـــأهـــب الأمـــنـــي 
إلــــى الـــدرجـــة الـــقـــصـــوى، وإن ردهـــا 
عــلــى الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة «ســيــكــون 
صــارمــاً وحــازمــاً وفــوريــاً». ووصــف 
عملية نيس بأنها «هجوم جبان»، 
لــلــمــجــلــس  مـــضـــيـــفـــاً أن اجــــتــــمــــاعــــاً 
الأعلى للدفاع سيعقد صباح اليوم 
في قصر الإليزيه. وكما في كل مرة 
تحصل فيها عملية إرهــابــيــة، زار 
مــاكــرون مدينة نيس ورافــقــه وزيــرا 
الــداخــلــيــة والــعــدل وشخصيات من 
الكنيسة الكاثوليكية. ولدى وصول 
الرئيس الفرنسي إلى مكان الحادثة، 
«الإعتداء  أدلــى بتصريح ندد فيه بـ
الإرهـــابـــي الإســــلامــــوي»، مستعيداً 
الـــعـــبـــارة نــفــســهــا الــتــي اســتــخــدمــهــا 
فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى عــمــلــيــة كــونــفــلان 
سانت هونورين. وأضــاف ماكرون 
وعلامات التجهم بادية على وجهه، 
أن فرنسا «لــن تتنازل عــن قيمها»، 
ذاكـــراً منها «حــريــة الإيــمــان أو عدم 
بـــلاده تهاجم  الإيـــمـــان»، معتبراً أن 
بسبب دفاعها عن قيمها. وككل مرة، 
دعا ماكرون الفرنسيين إلى التمسك 

بــوحــدتــهــم وإلــــى «عــــدم الاســتــســلام 
لشعور الرعب» إزاء تكرار العمليات 
الإرهابية التي تستهدفهم. وعملياً، 
كشف عــن زيـــادة أعـــداد العسكريين 
الــذيــن يعملون فــي إطـــار مــا يسمى 
«عملية سانتينيل» لمــســانــدة قوى 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي، رافـــعـــاً الـــعـــدد من 
إلـــى ٧ آلاف، وذلــــك لتوفير  ٣ آلاف 
الحماية الكافية لأماكن العبادة بما 
فيها الكنائس مع اقتراب عيد جميع 
القديسين الأحد المقبل وأعياد الميلاد 

ورأس السنة.
وعلى الصعيد السياسي أيضاً، 
أثارت الحادثة ردود فعل كان أعنفها 
مــا صــدر عــن مــاريــن لــوبــان، زعيمة 
الــوطــنــي» اليميني  حــزب «التجمع 
المــــتــــطــــرف الــــتــــي دعــــــت إلــــــى الــعــمــل 
بـــقـــوانـــين عـــرفـــيـــة لــجــبــه الــعــمــلــيــات 
الإرهــابــيــة المــتــكــررة بــفــرنــســا. وقــال 
الــنــائــب أريـــك ســيــوتــي وهـــو ينتمي 
إلى حزب «الجمهوريون» اليميني 
الكلاسيكي، إنه «حان الوقت لتغير 
الحكومة أسلوب تعاطيها والإطار 
القانوني لمحاربة الإرهاب»، مضيفاً 
أن هناك أشخاصاً خطرين تعرفهم 
الأجــهــزة الأمنية ويتعين التخلص 
منهم وطردهم. وكان سيوتي يشير 
بذلك إلى ما يسمى لوائح الأشخاص 
الذين يعتبرون تهديداً أمنياً بسبب 
راديكاليتهم الإسلاموية. وقال وزير 
الداخلية عقب عملية كونفلان سانت 
هونورين، إن هناك ٢٦١ شخصاً من 
هؤلاء سيتم ترحيلهم، كما أن هناك 
٥١ جمعية ستتم مراجعة أوضاعها. 
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن الــحــكــومــة 
أمـــرت بــحــل جميعة «بــركــة سيتي» 
و«تــجــمــع الشيخ يــاســين»، لاعتبار 
أنهما يدخلان في إطــار التوجهات 
«الراديكالية الإســلامــويــة», وتعمل 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الإعــــــــــداد لمـــشـــروع 
قــــانــــون بـــالـــغ الـــتـــشـــدد لمـــحـــاربـــة مــا 
تسميه «الانفصالية الإسلاموية»، 
أو مــحــاربــة «أعـــــداء الـــداخـــل»، وفــق 
تــــوصــــيــــف وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة. ولــــم 
يتأخر رد فعل الجالية المسلمة التي 
تستشعر خطر الإســــاءات اللاحقة 
بها بسبب العمليات الإرهابية. فقد 
صــدر عــن رئيس المجلس الفرنسي 
للديانة الإسلامية محمد موسوي 
بــيــان جـــاء فــيــه: «إنـــنـــي أديــــن بــقــوة 
الاعتداء الإرهابي الذي حصل قريباً 
مــن كــاتــدرائــيــة نـــوتـــردام فــي نيس. 
وتعبيراً عن حزننا وتضامننا مع 
الضحايا وأقربائهم، أدعو مسلمي 
فرنسا إلــى إلــغــاء الاحــتــفــالات التي 

ترافق المولد النبوي».

الرئيس الفرنسي يتحدث إلى الجنود الفرنسيين في موقع الهجوم الإرهابي بمدينة نيس أمس (رويترز)
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٣ من كل ٤ ناخبين قلقون من اندلاع أعمال عنف في يوم الاقتراع

م بايدن في التصويت المبكر
ّ

استطلاعات الرأي تؤكد تقد
واشنطن: هبة القدسي

قـــــبـــــل ٥ أيـــــــــــام عـــــلـــــى مــــوعــــد 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
يحافظ المرشح الديمقراطي جو 
بايدن على تقدّمه في استطلاعات 
الــــرأي عــلــى الــرئــيــس الــجــمــهــوري 
دونــالــد تــرمــب بــعــدة نــقــاط، فيما 
تــحــتــدم المـــواجـــهـــة فـــي الـــولايـــات 
المتأرجحة. وترسم الاستطلاعات 
الأخيرة، الصادرة قبل نشر معدل 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الـــــذي يــدعــم 
حظوظ الرئيس الأميركي، صورة 
ــدة تــعــكــس بــشــكــل عـــام تــقــدّم 

ّ
مــعــق

المرشح الديمقراطي بين الناخبين 
الــــذيــــن شـــــاركـــــوا فــــي الــتــصــويــت 
المبكر، يقابله دعم واسع للرئيس 
تـــــرمـــــب بــــــين الــــنــــاخــــبــــين الــــذيــــن 
ســيــدلــون بــأصــواتــهــم حــضــوريــا 
الــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل فـــــي الـــــولايـــــات 

المتأرجحة.

 صورة معقدة

أظــهــر اســتــطــلاع رأي لشبكة 
شر أمس، أن بايدن 

ُ
«سي إن إن»، ن

يحظى بشعبية أكبر من ترمب في 
أوساط الناخبات، إذ يحظى بدعم 
٦١ في المائة من النساء، مقابل ٣٧ 
فــي المــائــة لصالح الــرئــيــس. فيما 
تــتــقــارب نــتــائــج الاســـتـــطـــلاع بين 
أصوات الناخبين، إذ يتوقع دعم 
٤٨ في المائة من الناخبين الرجال 

تـــرشـــيـــح بــــايــــدن، مـــقـــابـــل ٤٧ فــي 
المائة لصالح ترمب. وفي محاولة 
لرصد شعبية المرشحين لدى فئة 
كــبــار الــســن، وجــد الاســتــطــلاع أن 
بايدن يحظى بتأييد ٥٥ في المائة، 
مقابل ٤٤ في المائة لصالح ترمب. 
أما في أوساط الناخبين الشباب 
الذين تقل أعمارهم عن ٢٥ عاما، 
فــإنــه ٦٨ فــي المــائــة مــن الأصــــوات 
تصب لصالح بــايــدن، مقابل ٣٠ 

في المائة لترمب.
مــن جهتها، نشرت صحيفة 
تــــــــــــوداي»، أمـــــس،  إيــــــه  «يــــــو إس 
قـــلـــق  يــــــرصــــــد  اســــــتــــــطــــــلاع رأي 
انــدلاع  الناخبين الأمــيــركــيــين مــن 
أعــمــال عنف خــلال الأيـــام المقبلة، 
وفـــــــــي يـــــــــوم الاقــــــــــتــــــــــراع. وأشـــــــــار 
الاســـتـــطـــلاع إلـــــى أن ٣ مــــن كــــل ٤ 
أشخاص قلقون بشأن احتمالات 
حـــدوث عنف خــلال الانــتــخــابــات، 
وعما إذا كانت عملية التصويت 
ســتــتــم بــشــكــل ســلــمــي وإن كــانــت 
النتيجة ستُقبل على نطاق واسع. 
وقـــال شخص واحـــد فقط مــن كل 
٤ أشــخــاص إنهم «واثــقــون جــدا» 
من أن الولايات المتحدة ستتمتع 
بانتقال سلمي للسلطة، إذا فاز 
المرشح الديمقراطي على الرئيس 

ترمب.
بــــــــــــــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــــــــام مـــــــركـــــــز 
أبــــحــــاث الانــــتــــخــــابــــات بــجــامــعــة 
«ويسكونسن ماديسون» بإجراء 
لــلــرأي لناخبي ولايــة  اســتــطــلاع 

الغرب الأوســط على مــدار العام، 
خـــــلال شـــهـــور فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
(آب) وســـبـــتـــمـــبـــر  وأغـــــســـــطـــــس 
(أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 
لـــرصـــد تــغــيــر وجــــهــــات نــظــرهــم 
عــــلــــى مـــــــــدار هــــــــذا الـــــســـــبـــــاق فــي 
كـــل مـــن مــيــشــيــغــن وبــنــســلــفــانــيــا 
وويسكونسن. ووجد الاستطلاع 
أن بـــايـــدن يــتــقــدم لــلــمــرة الأولــــى 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر بــــــين الـــنـــاخـــبـــين 
الــثــلاث.  المحتملين فــي الــولايــات 
ووجد الاستطلاع أن بايدن يقود 
ترمب بنسبة ٥٢ في المائة، مقابل 
٤٢ فــي المــائــة لصالح تــرمــب، في 
ولايــة ميشيغن، وبنسبة ٥٢ في 
المـــائـــة مــقــابــل ٤٤ فـــي المـــائـــة في 
بنسلفانيا، و٥٣ في المائة مقابل 
٤٤ فـــي المـــائـــة فـــي ويــســكــونــســن. 
إلــى أن تقدم  ويشير الاستطلاع 
بايدن حتى الآن يدل على قدرته 
عـــلـــى الــــفــــوز بـــأغـــلـــب الــنــاخــبــين 

المترددين.
وحـــــدد الاســـتـــطـــلاع ٣ فــئــات 
مـــن الــنــاخــبــين، الأولـــــى لــلــمــوالــين 
لترمب الذين لم يتزعزعوا قط في 
دعمهم للرئيس، وشكلوا ٤٣ في 
المــائــة مــن المستطلعين. والثانية 
لــلــمــوالــين لــبــايــدن، الــذيــن شكلوا 
أيضا ٤٣ في المائة. أما نسبة ١٣ 
في المائة، فتشكلت من الناخبين 
المترددين أو الذين غيروا وجهة 
نــظــرهــم خــــلال الـــســـبـــاق. ويــتــقــدم 
بايدن بين هذه المجموعة الثالثة 

بنسبة ٥٥ في المائة مقابل ٢٣ في 
المائة لصالح ترمب.

 لماذا تقدم بايدن؟

تشير استطلاعات الرأي إلى 
أن حــظــوظ المــرشــح الــديــمــقــراطــي 
جو بايدن تعززت على مرحلتين. 

الأولـــــــــــى جـــــــــاءت مـــــبـــــاشـــــرة بــعــد 
الــتــمــهــيــديــة للحزب  الانــتــخــابــات 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، والـــثـــانـــيـــة خـــلال 
الفترة الانتخابية الحاسمة بين 
شــهــري سبتمبر وأكــتــوبــر. وفــي 
المرحلة الأولـــى، انخفضت نسبة 
الــنــاخــبــين المــــتــــردديــــن، وتـــعـــززت 
شعبية بايدن بين الناخبين ذوي 

المــيــول الــديــمــقــراطــيــة بــعــد تأكيد 
ترشيحه عن الحزب الديمقراطي. 
وحقق بايدن مزيدا من النجاحات 
خلال شهر سبتمبر، قبل المناظرة 
الرئاسية الأولى وإصابة الرئيس 

ترمب بفيروس «كوفيد - ١٩».
وبــشــكــل عــــام، يــتــقــدم بــايــدن 
على الرئيس ترمب بين الناخبين 

الذين أدلوا بأصواتهم مبكرا عبر 
البريد، بينما يتأخر بين الناخبين 
الذين سيصوتون حضوريا في ٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، خاصة 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــأرجـــحـــة. وفــي 
ولاية ميشيغن، أفاد ٤٤ في المائة 
بــأنــهــم صـــوتـــوا بــالــفــعــل، مــقــارنــة 
بـ٤١ في المائة في ويسكونسن و٢٢ 
في المائة فقط في بنسلفانيا. ومن 
بـــين الــنــاخــبــين المــبــكــريــن، يــتــقــدم 
بايدن وفق استطلاعات الرأي في 
كل من ميشيغن، وويسكونسن، 
وبنسلفانيا. في المقابل، فإن ترمب 
يتقدم بفارق ملحوظ عن منافسه 
الديمقراطي بين الناخبين الذين 
لــلــتــصــويــت شخصيا  يــخــطــطــون 
فــــي يــــــوم الاقــــــتــــــراع. وفــــــي ولايــــة 
المــثــال، فإن  ميشيغن على سبيل 
٤٠ في المائة يخططون للتصويت 
حضوريا. وفي هذه الفئة، يحظى 
الرئيس ترمب بدعم ٦٨ في المائة 
من الناخبين، مقابل ٢٣ في المائة 
لصالح بايدن. ويتكرر المشهد في 
كل من ويسكونسن وبنسلفانيا.

 صعوبة التنبؤ بالنتائج
إلى جانب صعوبة الاعتماد 
الــرأي  عات استطلاعات 

ّ
على توق

بـــعـــد المــــفــــاجــــأة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 
انـــتـــشـــار وبـــاء  عــــام ٢٠١٦ يـــطـــرح 
القانونية  «كــورونــا» والــنــزاعــات 
المحيطة بالتصويت عبر البريد 

عدة تحديات.
فــــفــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــجــــدل 
المحيط بالتصويت عبر البريد، 
أتـــــاحـــــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا أمـــس 
لــولايــة نــورث كــارولايــنــا إمكانية 
فــــرز الأصــــــوات لمــــدة تــصــل إلــــى ٩ 
أيــــام بــعــد الانــتــخــابــات، طــالمــا تم 
خــتــم بــطــاقــات الاقـــتـــراع بــالــبــريــد 
بـــحـــلـــول ٣ نـــوفـــمـــبـــر. كـــمـــا أقـــــرّت 
المحكمة حكما مماثلا فــي ولايــة 
بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، مـــــا يـــســـمـــح بـــفـــرز 
الأصـــوات التي تــم تسلمها حتى 
٣ أيـــام بــعــد يـــوم الاقـــتـــراع. وتعد 
هـــذه الأحـــكـــام الــقــضــائــيــة بمثابة 
هزيمة للمسؤولين الجمهوريين 
إلــى تقييد نوافذ  الــذيــن يسعون 
فرز الأصوات المرسلة عبر البريد، 
كما تذكّر بحقيقة غير مريحة أنه 
قــد لا يــكــون الــفــائــز واضــحــا ليلة 

الانتخابات، كما هو معتاد.
إلــــــــى ذلــــــــــك، تــــــواجــــــه بــعــض 
الـــــولايـــــات كــــولايــــة ويــســكــونــســن 
تــحــديــا صــحــيــا قـــد يــثــنــي بعض 
الناخبين عن التوجه إلى مكاتب 
الاقتراع، مع اتساع رقعة انتشار 
«كــوفــيــد - ١٩»، مــا قــد يــصــب في 
صـــالـــح بــــايــــدن الـــتـــي يـــتـــقـــدم فــي 

التصويت المبكر.
ورغــــــــم ذلــــــــك، فــــــإن المــحــلــلــين 
يتوقعون أن تشهد الانتخابات 
الرئاسية إقبالا واسعا، حيث من 
المقرر أن يدلي ما لا يقل عن ١٤٥ 

مليون أميركي بأصواتهم.

ناخبة أدلت بصوتها مبكراً في مدينة أفينتورا بفلوريدا الأربعاء (أ.ب)

الرئيس الأميركي يشيد بعودة النمو الاقتصادي

ترمب وبايدن «يتواجهان» في فلوريدا
واشنطن: هبة القدسي

نقل الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب ومنافسه الديمقراطي جو 
بايدن المعركة الانتخابية، أمس، 
إلـــــى ولايــــــة فـــلـــوريـــدا مــــع احـــتـــدام 
الـــــســـــبـــــاق قــــبــــل أيــــــــــام مــــــن مـــوعـــد 
الاقـــــــتـــــــراع. وفـــيـــمـــا كــــــان يــســتــعــد 
المـــرشـــحـــان لمــخــاطــبــة أنــصــارهــمــا 
فــي هــذه الــولايــة الحاسمة، أكّــدت 
وزارة التجارة تحقيق الاقتصاد 
الأمـــيـــركـــي انــتــعــاشــا فـــي إجــمــالــي 
الـــنـــاتـــج الــــداخــــلــــي خـــــلال الــفــصــل 
الـــــثـــــالـــــث، وذلـــــــــك بــــعــــد الــــتــــراجــــع 
الــذي سجل في الربيع  التاريخي 
جــــراء تــفــشــي فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المستجد وشل النشاط الاقتصادي. 
وبلغ النمو، وفق هذه التقديرات، 
نسبة ٣٣٫١ في المائة، ما يعني أن 
الـــبـــلاد بــــدأت تــخــرج مـــن الـــركـــود، 
ا  مــــع الأخـــــــذ بـــالاعـــتـــبـــار أن جــــزء
كبيرا من النمو سببه المساعدات 
الــكــبــيــرة الــتــي دفــعــتــهــا الــحــكــومــة 
الــفــيــدرالــيــة لــعــائــلات والــشــركــات 
لمواجهة تداعيات تفشي فيروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد، كــمــا ذكـــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وســـــــارع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
للإشادة بعودة النمو الاقتصادي 
قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، 
فــقــال فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»: 
«الــســنــة المقبلة ســتــكــون رائــعــة!»، 
مضيفا: «أنــا جد سعيد أن يكون 
هذا الرقم الممتاز لإجمالي الناتج 
الـــداخـــلـــي صـــــدر قـــبـــل الـــثـــالـــث مــن 
نوفمبر (تشرين الثاني)». ويذكّر 
الرئيس الأميركي بانتظام بقدرته 
على تنشيط الاقــتــصــاد، ويــراهــن 
كثيرا على انتعاشه للفوز بولاية 
ثانية أمام خصمه الديمقراطي جو 
بايدن. ويقول ترمب إن بايدن وراء 
نــهــوض اقــتــصــادي بــطــيء عندما 

كــان نائبا للرئيس بــاراك أوباما، 
وإن الــبــلاد تــســعــى لــلــنــهــوض من 
أزمة مالية عالمية سببتها جائحة 

«كوفيد - ١٩».
المـــــقـــــرر أن يــعــقــد  مـــــن  وكــــــــان 
كـــل مـــن تـــرمـــب وبــــايــــدن تجمعين 
فــلــوريــدا أمـــس، لا  انتخابيين فــي 
تـــفـــصـــل بــيــنــهــمــا ســــــوى ســـاعـــات 
قــلــيــلــة، وذلـــــك ســعــيــا لاســتــقــطــاب 
نــاخــبــي هــــذه الـــولايـــة الـــتـــي يبلغ 
عـــــدد الأصـــــــــوات المـــخـــصـــصـــة لــهــا 
في المجمع الانتخابي ٢٩ صوتا، 
الفائز بها  والتي غالبا ما ينجح 
إلــى البيت الأبيض.  الــوصــول  في 
ويــظــهــر اســـتـــطـــلاع جـــديـــد لــلــرأي 
- إبــســوس»  مــن تنظيم «رويـــتـــرز 
أن ترمب وبايدن متعادلان فيها، 
فــيــمــا تــشــيــر اســتــطــلاعــات أخـــرى 
تــقــدم طفيف لصالح المرشح  إلــى 

الجمهوري.

ورغـــــــــم مــــــحــــــاولات الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي صــــــرف الـــتـــركـــيـــز عــن 
أزمــــة «كــوفــيــد - ١٩»، فـــإن اتــســاع 
يــــهــــيــــمــــن عـــلـــى  مـــــــا زال  الــــــــوبــــــــاء 
انــتــقــد  الـــســـبـــاق الانــــتــــخــــابــــي، إذ 
الديمقراطيون عقد ترمب لقاءات 
جماهيرية شــارك فيها الآلاف، لا 
الــكــمــامــات رغم  يضع كثير منهم 
توصيات سلطات الصحة العامة. 
وكـــــان مـــن المـــقـــرر أن يــعــقــد تــرمــب 
لقاء جماهيريا في الهواء الطلق 
في تامبا، بينما يتحدث بايدن في 
مقاطعة بروارد بجنوب فلوريدا، 
والتي تعدّ موطنا لعدد هائل من 
الــنــاخــبــين الــديــمــقــراطــيــين. وبــعــد 
ذلـــك، مــن المــقــرر أن يــتــوجــه بــايــدن 
بـــــــدوره إلـــــى تـــامـــبـــا، حـــيـــث يــعــقــد 
لـــقـــاء مــفــتــوحــا يــبــقــى المـــشـــاركـــون 
فـــيـــه فــــي ســـيـــاراتـــهـــم فــــي مــســعــى 
لاســـتـــقـــطـــاب أصــــــــوات الــنــاخــبــين 

المــتــردديــن. ووفــقــا لبيانات حملة 
أنــفــق الديمقراطيون  بــايــدن، فقد 
٢٣ مــلــيــون دولار عــلــى الإعــلانــات 
الانــتــخــابــيــة فـــي ولايـــــة فـــلـــوريـــدا، 
بينما أنفقت حملة ترمب نحو ٧ 
الــرئــيــس  مــلايــين دولار. ويــعــتــمــد 
تـــرمـــب عــلــى الــتــغــطــيــة الإخــبــاريــة 
المــحــلــيــة لـــزيـــارتـــه، لــلــتــغــلــب على 
العجز الإعلاني الكبير بين حملته 

وحملة منافسه.
فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، يــــــتــــــخــــــوّف 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون الـــــذيـــــن لا تـــــزال 
عــــالــــقــــة فـــــي أذهـــــانـــــهـــــم الـــهـــزيـــمـــة 
المــفــاجــئــة الــتــي تــكــبّــدتــهــا هــيــلاري 
كلينتون في انتخابات ٢٠١٦ من 
قــلّــة الأنــشــطــة الانتخابية لبايدن 
مقارنة بترمب. لكن نائب الرئيس 
السابق الذي غالبا ما يثير وضعه 
الصحي تساؤلات، يؤكد أنه يتقيّد 
بشدة بــشــروط الوقاية الصحية. 

وهــــو يــكــتــفــي بــتــنــظــيــم تــجــمّــعــات 
صـــغـــيـــرة الــــحــــجــــم، كـــمـــا أشــــــارت 
وكــالــة الصحافة الفرنسية. وهو 
منذ بداية حملته يشدد على طرح 
نفسه شخصية جامعة يمكن أن 
«تــبــلــســم جـــــراح الأمـــيـــركـــيـــين وأن 
تــــوحــــدّ صـــفـــوفـــهـــم». لـــكـــن مـــديـــرة 
حملته، جين أومالي ديلون، قالت 
مؤخرا: «فــي ولاياتنا الأساسية، 
السباق متقارب، بــل أكثر تقاربا 
بكثير مما تظهره الاستطلاعات 

التي تجرى على صعيد الوطن».
ويـــــركّـــــز بــــايــــدن فــــي رســالــتــه 
الانتخابية الموجهة لسكان تامبا، 
المعروفة بنموها السكاني السريع، 
تـــرمـــب لأزمـــة  انـــتـــقـــاد إدارة  عــلــى 
«كــوفــيــد - ١٩»، وتــعــهــد بتوحيد 
الأمـــيـــركـــيـــين تـــحـــت رئـــاســـتـــه. فــي 
الــولايــات  المــقــابــل، تعهد ترمب أن 
المــــتــــحــــدة فـــــي طـــريـــقـــهـــا لــهــزيــمــة 

الفيروس ووعد بتحقيق انتعاش 
اقــــتــــصــــادي وأعــــلــــن خـــــلال تــجــمــع 
انتخابي في ولاية أريزونا مساء 
الأربــعــاء أن هــذه الانتخابات هي 
خيار أمام الناخبين بين انتعاش 

ترمب وكساد بايدن.
ويكثف المرشحان الرئاسيان 
الأنشطة الانتخابية في الولايات 
المـــحـــوريـــة. إذ يــعــقــد تــرمــب الــيــوم 
الجمعة مسيرة حاشدة في مدينة 
فايتفيل بــولايــة نــورث كارولينا، 
والتي تشير استطلاعات الرأي إلى 
تقارب النتائج بها. فيما يسافر 
نائب الرئيس مايك بنس إلى مدن 
دي مـــويـــن وأيــــــوا وريـــنـــو بــولايــة 
نـــيـــفـــادا، حــيــث حــــذر المـــســـؤولـــون 
مـــن اســتــضــافــة أي فــعــالــيــة تضم 
أكثر من ٢٥٠ شخصاً. في الوقت 
ذاتــــه، يــتــوجــه بــايــدن خـــلال الأيـــام 
إلـــى ثـــلاث ولايـــات  القليلة المقبلة 

فــاز بها ترمب في عــام ٢٠١٦. هي 
أيـــــوا وويــســكــونــســن ومــيــشــيــغــان 
بمشاركة الرئيس السابق بــاراك 
أوبــــامــــا، فــيــمــا تــعــقــد الــســيــنــاتــور 
كــامــالا هــاريــس حــدثــا افــتــراضــيــا 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت لــجــمــع الــتــبــرعــات 

لصالح حملة بايدن.
وبينما زار الرئيس الأميركي 
أول مـــن أمـــس الأربـــعـــاء أريـــزونـــا، 
الولاية الأخرى الحاسمة لنتيجة 
الانتخابات الرئاسية، أمضى جو 
بــايــدن نــهــاره فــي ديــلاويــر. وبعد 
الفيديو مجموعة من  لقائه عبر 
الـــخـــبـــراء الـــصـــحـــيـــين، نـــــدد نــائــب 
الرئيس السابق الديمقراطي بأداء 
الرئيس الجمهوري في إدارة أزمة 
«كوفيد - ١٩». والولايات المتحدة 
هي الدولة الأكثر تضررا بالوباء، 
بعد تسجيلها أكثر من ٢٢٧ ألف 
وفــــــــاة. وقـــــــال بــــايــــدن فــــي خــطــاب 

مقتضب أمام عدد من الصحافيين 
إن «رفـــض إدارة تــرمــب الاعــتــراف 
الــذي نعيشه فيما يموت  بالواقع 
حوالي ألف أميركي يوميا، يشكل 
إهـــانـــة حــيــال كـــل شــخــص يــعــانــي 
من كوفيد - ١٩ وكــل عائلة فقدت 

عزيزا».
وفي مسرح في ويلمينغتون، 
حاول بايدن تقديم نفسه كمرشح 
«واقعي» في مواجهة ترمب الذي 
وعــــــد بــــــأن الــــفــــيــــروس ســيــخــتــفــي 
«مــعــجــزة». وقــال بــايــدن: «أنــا لا  كـــ
أتــرشــح عــلــى أســـاس وعـــد خاطئ 
بــأنــنــي ســـأكـــون قـــــادرا عــلــى وقــف 
الــوبــاء بطريقة سحرية، لكن  هــذا 
ما يمكنني أن أعدكم به هو القيام 
بـــمـــا يـــجـــب فـــعـــلـــه. ســـنـــتـــرك الــعــلــم 
يوجهنا فــي قــراراتــنــا». ثــم توجه 
بــايــدن برفقة زوجــتــه جيل بايدن 

للتصويت في ويلمينغتون.
في المقابل، كرر ترمب انتقاده 
«تضخيم» الإعــلام التقليدي من  لـ
خـــطـــورة «كــوفــيــد - ١٩»، وقــــال إن 
سبب ارتفاع الحالات هو زيادة عدد 
الــبــلاد  الــتــي تجريها  الــفــحــوصــات 
لمــحــاصــرة الـــوبـــاء. وكــتــب الرئيس 
الأمـــيـــركـــي فـــي تـــغـــريـــدة: «كــوفــيــد، 
كوفيد، كوفيد هو النشيد الموحد 
للإعلام الكاذب»، مضيفا «سيكون 
هذا موضوعهم الأوحد حتى الرابع 
من نوفمبر (تشرين الثاني)»، أي 
الــيــوم الــتــالــي لمــوعــد الاســتــحــقــاق. 
وقـــــــال أمـــــــام صـــحـــافـــيـــين فــــي لاس 
بـــايـــدن يتحدث  فــيــغــاس، إن «جـــو 

كثيرا، لكنه لا يقوم بشيء».
وبعد ســاعــات ومــن أريــزونــا، 
ســــخــــر مــــــن الإفــــــــــــــراط فــــــي وضــــع 
الكمامات لغايات سياسية. وقال 
«فــي كاليفورنيا، لا يمكنكم بأي 
شكل كان إزالــة الكمامة»، مضيفا 
«يــجــب أن تــتــنــاولــوا الــطــعــام عبر 

الكمامة، إنها آلية معقدة جدا».

ترمب يلقي كمامة خلال تجمع انتخابي في سانفورد بفلوريدا في ١٢ أكتوبر (رويترز)

تسجيل ٩١ مليون ناخب للتصويت المبكر

نزاعات قانونية محتملة تخيّم على نتائج الانتخابات الأميركية
نيويورك: علي بردى

بــصــرف النظر عــن الادعــــاءات 
والشكوك التي أطلقت طــوال فترة 
الحملات الانتخابية في الولايات 
اقــتــربــت ســاعــة الحقيقة  المــتــحــدة، 
فــي المنافسة بــين الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب الذي يسعى إلى البقاء أربع 
سنوات إضافية في البيت الأبيض، 
ونائب الرئيس السابق جو بايدن 
الذي يجهد لإنهاء عهد خصم عنيد 
يرفض أن يعلن مسبقاً ما إذا كان 
سيقبل النتائج، بعد فرز الأصوات 
في ليل ٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
المـــــعـــــركـــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة  أدت 
معطوفة على المخاوف من انتشار 
فيروس «كوفيد - ١٩» في الولايات 
المــتــحــدة، إلــى ارتــفــاع الإقــبــال على 
الاقــتــراع المبكر وبــواســطــة البريد، 
لــيــصــل إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، 
بـــعـــدمـــا بـــلـــغ أكـــثـــر مــــن ٧٥ مــلــيــون 
أكــثــر مــن ٥٠ في  شخص يشكلون 
المــائــة مــن عـــدد الــذيــن اقــتــرعــوا في 

انتخابات عــام ٢٠١٦ (١٣٨ مليوناً 
نــــاخــــب). ويـــتـــوقـــع أن  ألـــــف  و٨٤٧ 
يــصــل الــعــدد إلـــى نــحــو ٩١ مليون 
الــذيــن سجلوا لــلإدلاء  أميركي مــن 
بأصواتهم قبل مــوعــد ٣ نوفمبر. 
كـــــرّر  بـــعـــدمـــا  الــــشــــكــــوك  وازدادت 
تـــــرمـــــب أكـــــثـــــر مـــــن مـــــــرة أن هـــنـــاك 
عـــمـــلـــيـــات «تــــــزويــــــر» و«احــــتــــيــــال» 
تحصل فــي البطاقات الانتخابية 
عــبــر الـــبـــريـــد، عــلــمــا بــــأن نــحــو ٤٨ 
فــي المــائــة مــن هــؤلاء مسجلون في 
لوائح الحزب الديمقراطي، ونحو 
المــائــة مسجلون فــي لوائح  ٢٩ فــي 
الحزب الجمهوري، و٢٢ في المائة 
مسجلون في لوائح ليست محددة 
الــطــرف أو ذاك. وهـــذا يعني  لــهــذا 
تــلــقــائــيــاً أن بـــايـــدن لـــديـــه الــحــصــة 
الـــكـــبـــرى مــــن الــــذيــــن انـــتـــخـــبـــوا فــي 
وقت مبكر أو عبر البريد. وبينما 
الــورقــة المستورة عند الذين  تبقى 
ينوون الإدلاء بأصواتهم في يوم 
الانتخاب، يتساءل مراقبو عمليات 
الاقتراع والأجواء المحيطة بها عما 
إذا كانت كل هذه الأسباب والعوامل 

مجتمعة ستسمح بإعلان الفائز في 
ليلة الانتخابات.

 سوابق أميركية

على الرغم من أن هناك جوانب 
لا سابق لها فــي انتخابات ٢٠٢٠، 
واجـــهـــت الـــولايـــات المــتــحــدة أجـــواء 
مـــتـــوتـــرة ومـــشـــحـــونـــة خـــــلال فــتــرة 
الانتخابات أو بعدها. وتدل الأمثلة 
القليلة على الانــتــخــابــات المتنازع 
عليها فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي أنها 
وقـــعـــت عــلــى خــلــفــيــة الانــقــســامــات 
الحزبية العميقة. وهــذا يعني أنه 
حــتــى بــعــد إعــــلان الــفــائــز، ستكون 
هـــنـــاك عــــواقــــب لـــهـــذه الانـــتـــخـــابـــات 
يمكن أن تستمر لعقود. هــذه المرة 
يدعي ترمب أن العدد غير المسبوق 
مــن بــطــاقــات الاقـــتـــراع عــبــر الــبــريــد 
ســـــيـــــؤدي إلـــــــى احــــتــــيــــال لمــصــلــحــة 
الديمقراطيين. ولذلك، يرفض التزام 
الــتــداول السلمي للسلطة إذا أدى 
فــرز الأصــوات إلــى إعــلان خسارته. 
وكــــان هـــذا بــمــثــابــة إعــــلان نــيــة بــأن 

الــنــتــائــج. وإذا  تــرمــب سيطعن فــي 
فعل، فستدخل البلاد في دوامة من 
المــواجــهــات القانونية والسياسية 
التي يمكن أن تقرر فيها الرئاسة من 
قبل مجموعة من المحاكم وساسة 

الولايات والكونغرس.

منازعات قضائية

تـــظـــهـــر بـــــيـــــانـــــات الـــتـــصـــويـــت 
المبكر أن الديمقراطيين يصوتون 
عبر البريد بأعداد أكبر بكثير من 
الـــجـــمـــهـــوريـــين. وفــــي ولايــــــات مثل 
يعتقد  وويسكونسن،  بنسلفانيا 
الـــخـــبـــراء أن تــأخــيــر إعـــــلان نــتــائــج 
الانتخابات يمكن أن يوحي بشكل 
خاطئ بأن ترمب حسم المعركة قبل 
أن يكتمل فرز بطاقات الاقتراع عبر 
الــبــريــد، عــلــمــا بـــأن هـــذه الأصــــوات 
لمصلحة بــايــدن. ويــمــكــن أن تــؤدي 
الـــنـــتـــائـــج المـــتـــقـــاربـــة فــــي الــــولايــــات 
المتأرجحة إلى عمليات تقاض حول 
إجراءات التصويت وفرز الأصوات. 
ويمكن أن تصل القضايا المرفوعة 

في هذه الولايات إلى المحكمة العليا 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، مــثــلــمــا حصل 
في انتخابات فلوريدا لعام ٢٠٠٠، 
عندما فاز الجمهوري جورج دبليو 
بــــوش عــلــى الـــديـــمـــقـــراطـــي آل غــور 
بفارق ٥٣٧ صوتاً فقط حين أوقفت 

المحكمة العليا عملية إعادة الفرز.

 المجمع الانتخابي

يــــحــــدد الــــدســــتــــور الأمـــيـــركـــي 
المـــرشـــح الــفــائــز بــمــن يــحــصــل على 
أكــثــريــة ٢٧٠ مـــن الأصــــــوات الـــــ٥٣٨ 
فـــي المــجــمــع الانــتــخــابــي (ويــســمــى 
كل واحــد من هــذه الأصــوات الـــ٥٣٨ 
بـــاســـم «الـــــنـــــاخـــــب»)، ولـــيـــس بــمــن 
يــحــصــل عــلــى غــالــبــيــة الــتــصــويــت 
الــشــعــبــي. ولـــعـــل أبـــــرز مـــثـــال على 
ذلـــــك أن تـــرمـــب خـــســـر الــتــصــويــت 
أمـــــام هـــيـــلاري كلينتون  الــشــعــبــي 
عـــام ٢٠١٦، لكنه حــصــل عــلــى ٣٠٤ 
أصوات مقابل ٢٢٧ لها في المجمع 
الانــتــخــابــي. ويــجــتــمــع الــنــاخــبــون 
الـ٥٣٨ في ١٤ ديسمبر (كانون الأول) 

للإدلاء بأصواتهم. ويلتقي مجلسا 
الــكــونــغــرس فـــي ٦ يــنــايــر (كـــانـــون 
لــفــرز الأصـــــوات وتسمية  الــثــانــي) 
الفائز. ويشير بعض الأكاديميين 
إلـــى ســيــنــاريــو مــحــتــمــل يــقــدم فيه 
الــحــاكــم والمــجــلــس الــتــشــريــعــي في 
ولاية ما متنازع عليها، نتيجتين 
انـــتـــخـــابـــيـــتـــين مــخــتــلــفــتــين. وهــــذا 
مـــا يــمــكــن أن يــحــصــل فـــي ولايــــات 
مـــــتـــــأرجـــــحـــــة مـــــثـــــل بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا 
وميشيغن وويسكونسن ونــورث 
كارولينا التي يوجد لديها حكام 
ديمقراطيون ومجالس تشريعية 

يسيطر عليها الجمهوريون.
ووفــقــاً لخبراء قانونيين، من 
غــيــر الــواضــح فــي هـــذا السيناريو 
ما إذا كان يتعين على الكونغرس 
قبول النتيجة التي تأتي من الحاكم 
أو غيره. ومع أن معظم الخبراء لا 
يرجحون هذا السيناريو، سجلت 
ســـوابـــق فـــي فـــلـــوريـــدا عــــام ٢٠٠٠. 
وفي عام ١٨٧٦، عينت ثلاث ولايات 
«نـــاخـــبـــين مـــتـــنـــازعـــين»، مـــمـــا دفـــع 
الــكــونــغــرس فــي الــعــام الــتــالــي إلــى 

إصــدار قانون «الفرز الانتخابي»، 
الــــذي يــطــلــب مـــن مــجــلــســي الــنــواب 
والشيوخ الجديدين أن يحسم كل 
مــنــهــمــا بــشــكــل مــنــفــصــل أي لائــحــة 
مــن «الــنــاخــبــين المــتــنــازعــين» يجب 
الـــكـــونـــغـــرس  قــــبــــولــــهــــا. وبــــمــــا أن 
الـــــجـــــديـــــد يـــــــــــؤدي الـــــيـــــمـــــين فـــــــي ٣ 
يــــنــــايــــر، لا يـــــعـــــرف مــــــا يـــمـــكـــن أن 
الجمهوريون  احتفظ  إذا  يحصل 
بسيطرتهم على مجلس الشيوخ 
الــديــمــقــراطــيــون مسيطرين  وبــقــي 
ـــــنـــــواب، واخــتــلــفــا  عـــلـــى مـــجـــلـــس ال
عــــلــــى الــــنــــتــــيــــجــــة. وهــــــنــــــاك أيـــضـــاً 
سيناريوهات أكــثــر تعقيداً يمكن 
أن تؤدي إلى قضايا في المحاكم أو 
حتى إلى إلغاء جزء من الأصــوات 

الانتخابية.

 «انتخابات طارئة»

يــــــــطــــــــرح بـــــــعـــــــض المـــــــراقـــــــبـــــــين 
ســيــنــاريــو مــســتــبــعــدا، يــبــحــث عــدم 
حــــصــــول أي مـــــن المــــرشــــحــــين عــلــى 
أكــثــريــة الأصــــــوات الانــتــخــابــيــة، ما 

ســيــؤدي إلـــى «انــتــخــابــات طــارئــة»، 
وفــق وكالة «رويــتــرز». وهــذا يعني 
الــنــواب يختار الرئيس  أن مجلس 
المقبل، بينما يختار مجلس الشيوخ 
نائب الرئيس، على أن يحصل وفد 
كــــل ولايـــــــة عـــلـــى صـــــوت واحـــــــد فــي 
مجلس النواب. وتجرى الانتخابات 
الطارئة أيضاً إذا تعادل المرشحان 
٢٦٩ - ٢٦٩ فــي المجمع الانتخابي. 
وهناك العديد من المسارات المعقولة 
إلــى طريق مسدود خلال  للوصول 
هــذا الــعــام، فــأي نـــزاع انتخابي في 
الــكــونــغــرس ســيــنــتــهــي قــبــل مــوعــد 
نهائي محدد في ٢٠ يناير، عندما 
تنتهي ولاية الرئيس الحالي وفقاً 
لــنــص الــدســتــور. وبــمــوجــب قــانــون 
لــــم يــعــلــن  الــــرئــــاســــي، إذا  الـــخـــلافـــة 
الكونغرس اسم الفائز بالرئاسة أو 
نائب الرئيس بحلول ذلــك الوقت، 
فــســيــكــون رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
بــمــثــابــة الـــرئـــيـــس بـــالـــنـــيـــابـــة. وفـــي 
الــــوضــــع الـــحـــالـــي تـــتـــولـــى المــنــصــب 
رئيسة مجلس النواب الديمقراطية 

نانسي بيلوسي.
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رئيسة مجلس النواب «لن تستغني» عن منصبها

بيلوسي وترمب... قطيعة تامة استمرت أكثر من عام

واشنطن: رنا أبتر

فــــــي ظــــــل كــــــل الـــــتـــــجـــــاذبـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والــتــحــلــيــلات والاســـتـــطـــلاعـــات الـــتـــي تسعى 
لـــتـــرجـــيـــح نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والتشريعية، تُجمع الأرقام على نتيجة واحدة: 
مجلس النواب الأميركي سيبقى تحت سيطرة 
الديمقراطيين الذين قد يعززون أغلبيتهم فيه. 
هــذا يعني أن رئــاســة المجلس والصلاحيات 
الكبيرة التي يتمتع بها رئيس المجلس ستبقى 
بيد الحزب الديمقراطي. وقد يظن البعض أن 
نـــواب جــديــد يعني انتخاب  انــتــخــاب مجلس 
رئيس جديد للمجلس، وتغيير وجه نانسي 
بــيــلــوســي المــــعــــروف؛ لــكــن بــيــلــوســي حسمت 
هــــذه الـــتـــســـاؤلات وأكــــــدت أنـــهـــا لـــن تستغني 
عن منصبها في دورة المجلس الجديدة؛ بل 

ستترشح مجدداً للفوز برئاسة حزبها.
وقـــالـــت بــيــلــوســي بــكــل حــــزم وثــقــة لــدى 
ســؤالــهــا عــن خطتها: «نــعــم ســـوف أتــرشــح، 
وســـــوف نـــفـــوز بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ». كــلــمــات 
تعكس ثقة السياسية المخضرمة التي تمكنت 
في سنوات خدمتها الطويلة في السياسة من 
الفوز بثقة كثير من أفراد حزبها واحترامهم، 
وترهيب البعض الآخر الذي يعارضها. فهذه 
النائبة عن ولايــة كاليفورنيا التي انتخبت 
الــنــواب فــي عـــام ١٩٨٧، تسلقت  فــي مجلس 
سلم التراتبية تدريجياً لتتسلم في عام ٢٠٠٧ 
المــجــلــس مــع ســيــطــرة الديمقراطيين  رئــاســة 
على الأغلبية في المجلس، وتصبح بذلك المرأة 
الأولى التي تصل إلى منصب رئاسة المجلس 
فــي تــاريــخ الــولايــات المــتــحــدة، وهــو المنصب 

الثالث في التراتبية بعد الرئاسة.

تحديات ديمقراطية داخلية
عــلــى الــرغــم مــن دعـــم قــاعــدتــهــا الحزبية 
لها، فإن بيلوسي واجهت في الأعوام الماضية 

الــنــواب الشباب  ثـــورات صغيرة داخلية مــن 
الجدد، تقدميين ومحافظين، الذين سئموا 
من الوجوه القديمة التقليدية، وحاولوا الدفع 
نحو التغيير. لكن بيلوسي واجهتهم بقبضة 
من حديد، وضربتهم بالسلاح الذي أجادت 
استعماله مع الــزمــن، ســلاح المــال. فهددتهم 
بعدم عقد أنشطة انتخابية لجمع المال لهم 
لإعادة انتخابهم، وهي معروفة بقدرتها على 
جــمــع أمــــوال طــائــلــة مــن الــتــبــرعــات، فتراجع 
هــــؤلاء عـــن تــحــديــهــم لــهــا بــالــتــرشــح ضــدهــا 
لرئاسة المجلس، وتقهقروا إلى قواعدهم. إلا 
أن بيلوسي، البالغة من العمر ٨٠ عاماً، أتقنت 
أصــول اللعب في السياسة، وعلمت أن هذه 
المعارضة ستزداد وستتشعب وأنها ستفقد 
السيطرة عليها قريباً مــع بسط التقدميين 
لسلطتهم على المجلس؛ خصوصاً مع تسلم 
وجوه جديدة وشابة لبعض المقاعد، أمثال 
ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، وإلهان عمر، 
ورشــــيــــدة طـــلـــيـــب، وإيــــانــــا بـــريـــســـلـــي، وهـــي 
لــهــذا، فهي  مجموعة عرفت باسم «الــشــلــة». 
تــوصــلــت فــي عـــام ٢٠١٨ إلـــى تــســويــة معهن 
قــضــت بــتــحــديــد مـــدة ولايــــة رئــيــس المجلس 
بــأربــع ســنــوات، خــدمــت منها ســنــتــين، لهذا 
أنــهــا ستترشح مــجــدداً أي  فلم يثر إعلانها 
مفاجأة في صفوف النواب التقدميين؛ لكن 
هــذا لا يعني أنهم لــن يتحدوها مــجــدداً في 
الانتخابات الداخلية للحزب التي ستجري 

بعد الانتخابات التشريعية.
وقد ترجم هذا التحدي في يوليو (تموز) 
من عــام ٢٠١٩، عندما صوتت «الشلة» ضد 
مـــشـــروع تــمــويــل الــــحــــدود الـــــذي روجـــــت له 
بيلوسي، ليكونوا بذلك النواب الديمقراطيين 
الـــوحـــيـــديـــن الـــذيـــن صـــوتـــوا ضـــد المـــشـــروع. 
بــيــلــوســي وجـــهـــت حــيــنــهــا انـــتـــقـــادات لاذعـــة 
لــهــن، فــقــالــت: «كــل هـــؤلاء الأشــخــاص لديهم 
جمهورهم وعالمهم على (تويتر). لكن هنا، 

هم أربعة أشخاص فقط، وستكون لهم أربعة 
أصوات فقط».

ترمب: القاسم الجامع
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــوتـــر فــــي الـــعـــلاقـــة، 
الــتــجــاذب الديمقراطي  فــإن مــا جمع أطـــراف 
الداخلي كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
ومعارضتهم الشديدة له. فترمب الذي تدخل 
فـــي الـــخـــلاف بـــين بــيــلــوســي و«الـــشـــلـــة» دعــا 
كــلاً مــن أوكــاســيــو كــورتــيــز وبريسلي وعمر 
وطليب «للعودة من حيث أتــين». فهاجمته 
رئيسة مجلس النواب واتهمته بالعنصرية 

وبتقسيم البلاد.
جــمــعــت بــــين بــيــلــوســي وتــــرمــــب عــلاقــة 
مضطربة منذ بداية عهد الرئيس الأميركي، 
هاجم فيها الطرفان بعضهما بعضاً بشكل 
مستمر، وأدت إلى أطول إغلاق حكومي في 
التاريخ الأميركي على مدى أسبوعين. لكن 
القطيعة التامة حصلت فــي ١٦ مــن أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، حين جلست بيلوسي 
وترمب وجهاً لوجه في البيت الأبيض خلال 
اجــتــمــاع حــــول ســـوريـــا وتـــبـــادلا الإهـــانـــات، 
فــوصــفــهــا تــرمــب بــالــســيــاســيــة مـــن الــطــابــور 
الـــثـــالـــث، لـــتـــرد عــلــيــه بــــأن «كــــل الـــطـــرقـــات له 
تمر ببوتين». وبعد خروجها العاصف من 
الاجــتــمــاع، غــرد الرئيس الأمــيــركــي قــائــلاً إن 
«نانسي المضطربة عانت من انهيار خارج 
عن السيطرة». ومنذ ذلك التاريخ، لم يتكلم 
رئيس البلاد ورئيسة المجلس بعضهما مع 
بعض، لتتخطى القطيعة بذلك فترة العام، 
وتصل إلى ذروتها مع قرار بيلوسي المضي 

قدماً في إجراءات عزل ترمب من منصبه.

«دراما» خطاب حال الاتحاد
لــعــل أبـــرز حــادثــة سلطت الــضــوء على 
توتر العلاقة بــين ترمب وبيلوسي، كانت 

حـــادثـــة خـــطـــاب حــــال الاتــــحــــاد، عــنــدمــا زار 
الرئيس الأميركي الكونغرس لإلقاء خطابه 
الــســنــوي فـــي خــضــم صـــــراع عـــزلـــه. حينها 
وقـــفـــت بــيــلــوســي ومــــــدت يـــدهـــا لمــصــافــحــة 
الرئيس الذي تجاهلها كلياً، فما كان منها، 
وهــي المــعــروفــة بــبــرودة أعصابها علناً، إلا 
أن انــتــظــرت حــتــى انــتــهــاء تــرمــب مـــن إلــقــاء 
خطابه لتمزق نسختها منه أمــام عدسات 
الــكــامــيــرات. لتصبح تلك اللحظة الشهيرة 
الــتــي يــتــذكــر بــهــا الأمــيــركــيــون خــطــاب حــال 

الاتحاد. 
ويـــتـــحـــدث الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري جـــون 
شــيــمــكــس عـــن الــحــادثــة فــيــقــول: «أنــــا لـــم أرَ 
علاقة سيئة بهذا الشكل من قبل بين رئيس 
مجلس نواب ورئيس أميركي». وشيمكس 
شــهــد عـــلاقـــات مــضــطــربــة كـــثـــيـــرة، أبـــرزهـــا 
علاقة رئيس مجلس النواب السباق نيوت 
غينغرتش والرئيس السابق بيل كلينتون.

«كورونا» عزز الخلافات
ومــــــع مـــــــرور الــــوقــــت وتـــفـــشـــي فـــيـــروس 
«كـــورونـــا»، ظــن البعض أن الأزمـــة الصحية 
ستدفع ببيلوسي وترمب إلى الحديث سوياً 
للتوصل إلى تسوية بشأن تمرير مشروعات 
لتحفيز الاقتصاد ومساعدة الأميركيين؛ لكن 
ل ترمب وزير الخزانة  هذا لم يحصل؛ بل وكَّ
ستيفن منوشين للحديث مع بيلوسي وعقد 

مفاوضات بالنيابة عنه. 
د  المــوســم الانتخابي، صعَّ ومــع احــتــدام 
الرئيس الأميركي من انتقاداته لبيلوسي، 
وأعــطــاهــا لــقــب «نــانــســي المــجــنــونــة»، بينما 
قــالــت بــيــلــوســي إن الأدويـــــة الــتــي تــعــاطــاهــا 
ترمب خلال علاجه من «كورونا» أثرت على 
صــحــتــه الــعــقــلــيــة. فــهــل ســيــتــأجــج الـــصـــراع 
أكــثــر، أم أن الطرفين سيتمكنان مــن تخطي 
خلافاتهما في حال فوز ترمب بولاية ثانية؟

لقاء جمع الرئيس ترمب وبيلوسي في البيت الأبيض في ديسمبر ٢٠١٨ (غيتي)

ما الفرق بين ترمب وبايدن
 إزاء الصين وروسيا؟

روبرت فورد*

يتسم المرشحان الرئاسيان الأميركيان 
بشخصيتين متباينتين أشــد التباين. ومع 
ذلك ينبغي أن نضع نصب أعيننا أن الولايات 
المتحدة بلد له مصالح طويلة الأمد. وإذا ما 
تــفــوق جــوزيــف بــايــدن عــلــى دونـــالـــد تــرمــب، 
فـــإن إدارتــــه ستستغل تكتيكات جــديــدة في 
بــيــنــمــا تبقى  الــخــارجــيــة،  الــســيــاســات  إدارة 
الاستراتيجيات الأميركية الكبرى دون تغيير 

يذكر.
الــــجــــمــــهــــوري  الـــــحـــــزبـــــين  الـــــــواضـــــــح أن 
والديمقراطي يتفقان على أن الصين تشكل 
الـــتـــحـــدي طـــويـــل الأمـــــد الأكـــبـــر عــلــى صعيد 
الأمن الوطني أمام الولايات المتحدة. وتبعاً 
لاستطلاع رأي أجــراه مركز «بيو» للأبحاث 
فــي وقــت ســابــق مــن الــعــام، فــإن ٧٣ فــي المائة 
من الأميركيين لديهم وجهة نظر سلبية إزاء 
الصين، أعلى نسبة منذ بدء الاستطلاع عام 

.٢٠٠٥
مــن جــهــتــه، يــبــدو تــرمــب فــخــوراً بحربه 
الــتــجــاريــة الــتــي يشنها عــلــى نــحــو انــفــرادي 
ضد الصين. ويصرّ ترمب على أن التسوية 
التجارية تستلزم من الصين شراء قدر إضافي 
الزراعية والصناعية والأخرى  من المنتجات 
المتعلقة بالطاقة من الولايات المتحدة بقيمة 
١٤٠ مليار دولار هــذا الــعــام مــن أجــل ضمان 

استفادة شركات أميركية.
في المقابل، سيعتمد بايدن على توجه 
مــخــتــلــف، فـــهـــو لا يـــنـــوي الـــعـــمـــل عـــلـــى عــقــد 
اتفاقات بخصوص القمح أو اللحوم أو قطع 
غيار الطائرات، وإنما بدلاً عن ذلك ستحاول 
إدارة بايدن التنسيق مع اقتصاديات كبرى 
أخــرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية لبناء 
تحالف تــجــاري عــالمــي فــي مــواجــهــة الصين، 
لإجبارها على الالتزام بقوانين نظام التجارة 

العالمي.
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، يــــرى بـــايـــدن مــصــالــح 
مــشــتــركــة بـــين الأنـــظـــمـــة الــديــمــقــراطــيــة الــتــي 
تــســتــغــل الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي تــعــزيــز الــحــريــة، 
مقارنة بالأنظمة الديكتاتورية التي تستغلها 

في المراقبة وفرض الرقابة.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، مـــن المــحــتــمــل أن تــزيــد 
إدارته دعمها المالي لشركات أميركية عاملة 
وربما  والطبية،  التكنولوجية  بالقطاعات 
غيرها، مــن أجــل إعـــادة مــصــادر الإنــتــاج إلى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. فــــي الـــــواقـــــع، مـــثـــل هـــذه 
الإعانات المالية يمكن أن تشكل هي الأخرى 
خرقاً لقواعد النظام التجاري العالمي ويفاقم 

الخلافات التجارية.
ويــتــفــق بـــايـــدن وتـــرمـــب عــلــى أن الــصــين 
تــشــكــل تـــحـــديـــاً عــســكــريــاً أكــــبــــر. مــــن جــهــتــه، 
يسعى بايدن نحو تعزيز العلاقات مع القوى 
الاقــتــصــاديــة المــنــافــســة مــثــل الــيــابــان وكــوريــا 
الــجــنــوبــيــة بــهــدف الـــوقـــوف فـــي وجـــه خصم 

مشترك هو الصين.
ومن اللافت هنا أنه رغم مشاعر الريبة 
التي يبديها ترمب بوجه عام تجاه التحالفات 
والالتزامات الأجنبية، زار وزيــرا الخارجية 
والـــدفـــاع الــهــنــد، الأســبــوع المــاضــي، بغرض 
تعزيز التعاون الاستخباراتي والدفاعي في 
مواجهة الصين. ورغــم أن نبرة تصريحات 
ترمب حــول السياسة العسكرية الأميركية 
إزاء الصين قد تكون حــادة وانفرادية، تظل 
الحقيقة أن بايدن وترمب يرغبان في معاونة 

من دول أخرى لاحتواء النفوذ الصيني.
ومن أكبر الأسئلة التي ستواجهها إدارة 
بايدن كيفية التعاون مع الصين بخصوص 
قضايا مثل التغييرات المناخية والتعامل مع 

جائحة فيروس «كوفيد ١٩»، في ذات الوقت 
الـــذي تــجــري منافسة جيوستراتيجية بين 
البلدين. وتتمثل الأولوية الأولى لترمب فيما 
يخص الصين في الوقت الراهن في المنافسة، 
ولــذلــك يــلــقــي الــلــوم عــلــى الــصــين عــن تفشي 
الوباء، بينما يتجاهل في الوقت ذاته قضية 

التغييرات المناخية.
وبالمثل، لن يكون هناك تغيير هائل في 
مجمل العلاقات الأميركية الروسية. بوجه 
عام، تتسم سياسة إدارة ترمب تجاه روسيا 
بعدم الاتساق. وفي الوقت الذي يكيل ترمب 
«حلف شمال الأطلسي» (ناتو)  الانتقادات لـ
والقادة في ألمانيا وكندا، يبدو حريصاً على 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  انــتــقــاد  تجنب 

بوتين.
وهذا العام، ضغط ترمب من أجل عودة 
روســــيــــا إلـــــى قـــمـــة «مـــجـــمـــوعـــة الــــــــ٧» بــعــدمــا 
طــردت الــدول السبع روسيا بسبب أعمالها 
في القرم عام ٢٠١٤. إلا أن تصريحات ترمب 
وتصرفاته تتعارض مع العقوبات الجديدة 
التي فرضتها إدارته ضد مسؤولين وشركات 
مــن روســـيـــا، وجــهــودهــا لإعــاقــة مــشــروعــات 
الغاز الطبيعي الروسية في أوروبــا، وكذلك 
مبيعات الأسلحة الأميركية إلى دول أوروبا 

الشرقية، بما في ذلك أوكرانيا.
من المعتقد أن بايدن سيتبع هو الآخر 
سياسة صارمة إزاء روسيا. جدير بالذكر أنه 
عندما كان نائباً للرئيس، زار بايدن موسكو 
عـــام ٢٠١١ وقــــال إن بــوتــين يــنــبــغــي لـــه عــدم 
الترشح مجدداً لمنصب الرئيس، في تصريح 
بالغ الأهمية أدلى به من العاصمة الروسية.
وفي حال فوز بايدن، ستعمل إدارته على 
الــتــأكــيــد لــلــحــلــفــاء الأوروبـــيـــين عــلــى الــتــزامــهــا 
الــعــســكــري تــجــاه «الـــنـــاتـــو» والأمـــــن المــشــتــرك. 
بجانب ذلك، سيتعين على بايدن إدارة مشكلات 
تتعلق بحقوق الإنسان داخــل دول مثل المجر 
وبولندا بهدف توحيد صفوف الأوروبيين مع 

الولايات المتحدة في مواجهة روسيا.
الــعــلاقــات بين  عــلــى أي حـــال، ستصبح 
واشنطن وموسكو أكثر صعوبة بغض النظر 
من سيقيم في البيت الأبيض بعد الانتخابات 
الأمــيــركــيــة. وربــمــا يكمن الأمـــل الــوحــيــد في 
أن تــتــفــق مــوســكــو وواشــنــطــن عــلــى تجديد 
معاهدة الأسلحة النووية المحورية بينهما.

وسيختلف بايدن عن ترمب في أمر تكتيكي 
آخــر، ذلــك أنــه فــي ظــل قيادته سيكون هناك 
أكــبــر مــن التنسيق بــين البيت الأبيض  قــدر 
ووزارتــــــي الـــدفـــاع والــخــارجــيــة. فــي الــواقــع، 
غالباً ما أدهشت تصرفات المكتب البيضاوي، 
الذي يشغله ترمب، مسؤولي الوزارتين. أما 
إدارة بايدن فستعمل على دمج مسؤولين من 

الوزارتين في صياغة السياسات.
«الحزب  لـ كما يــدافــع الخبراء المنتمون 
الديمقراطي» عن الحوار والدبلوماسية حتى 
مع الخصوم. على سبيل المثال، ينبغي لنا 
أكــثــر مع  بــايــدن  أن نتوقع أن تتحدث إدارة 
الــصــيــنــيــين حــــول الـــخـــلافـــات الــــدائــــرة حــول 
تايوان وبحر الصين الجنوبي، أو الحديث 
الــروس بخصوص أوكرانيا  إلــى المسؤولين 

وشرق أوروبا.
فــــي وزارة  تــــرمــــب  يـــثـــق  مــــن جـــهـــتـــه، لا 
المـــكـــتـــب  أكـــــــد أن  الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وســـــبـــــق أن 
«الــبــيــضــاوي» صــاحــب الـــقـــرار الــوحــيــد. في 
المــقــابــل، يرغب بــايــدن فــي إعـــادة بناء وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة. ويـــعـــتـــبـــر هـــــذا الاخـــــتـــــلاف بــين 
الرجلين حول أسلوب التعامل مع مؤسسات 
الحكومة سبباً إضافياً وراء الأهمية الكبيرة 

التي تتسم بها هذه الانتخابات.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

الانتخابات الأميركية

كروز يسأل رئيس {تويتر}: من انتخبك لتمارس الرقابة على ما ينشر؟

جلسة استماع لعمالقة الإنترنت تتحول إلى مواجهة انتخابية
واشنطن: إيلي يوسف

تحولت جلسة الاستماع التي 
الــتــجــارة والعلوم  عقدتها لجنة 
والــنــقــل فــي مــجــلــس الــشــيــوخ مع 
الــــرؤســــاء الــتــنــفــيــذيــين لــشــركــات 
تــويــتــر وفــيــســبــوك وغـــوغـــل، إلــى 
جـــلـــســـة مـــــواجـــــهـــــة مـــعـــهـــم وبــــين 
المشرعين من الحزبين الجمهوري 

والديمقراطي. 
وفــيــمــا حـــاول الــجــمــهــوريــون 
اتهام الشركات بقمع وجهات نظر 
اتــهــم الديمقراطيون  المحافظين، 
زمــلاءهــم بــأنــهــم ســعــوا إلـــى عقد 
جـــلـــســـة اســـتـــعـــراضـــيـــة لــتــحــقــيــق 
مـــكـــســـب ســـيـــاســـي قـــبـــل أيـــــــام مــن 
موعد الانتخابات. خلال الجلسة 
«الافــــــتــــــراضــــــيــــــة»، وحـــــــين تـــولـــى 
المــشــرعــون الجمهوريون توجيه 
الأســئــلــة «الــصــعــبــة» عــلــى امــتــداد 
٤ ســاعــات، كـــان الــرئــيــس دونــالــد 
تــــرمــــب يــــرشــــق بـــــــــدوره شـــركـــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا والإعــــــــلام بــشــكــل 
عــــام، بــتــغــريــدات تــديــن مــا سماه 
تــحــيــزهــم، مــتــجــاهــلــين مـــا ســمــاه 
«فـــــســـــاد» مـــنـــافـــســـه جــــو بــــايــــدن. 
وكتب على تويتر «لمــاذا لا يكون 
فساد بايدن في المرتبة الأولى من 
التداول على تويتر؟ هي أكبر قصة 
في العالم ولا يمكن العثور عليها 
فــي أي مــكــان. لا يــوجــد (تــــداول) 
فقط القصص السلبية التي يريد 
تويتر طرحها. أمر شائن! القسم 
٢٣٠». وتــابــع تــرمــب فــي تغريدة 
أخرى قائلا: «أنا لا أتنافس فقط 
مــــع جــــو بــــايــــدن، بــــل أيـــضـــا ضــد 

وسائل الإعلام اليسارية وعمالقة 
التكنولوجيا الكبيرة، ومستنقع 
واشــنــطــن الــبــائــس. لــيــس لديهم 
سوى الازدراء لك ولقيمك، اخرج 
(مـــــاغـــــا)» (أي اجــعــل  لــــــ وصــــــــوّت 

أميركا عظيمة مرة ثانية).
وتابع ترمب هجماته قائلا: 
«الــــولايــــات المــتــحــدة لــيــس لديها 
حرية صحافة، لدينا قمع للأخبار 
أو مجرد أخبار زائفة. لقد تم تعلم 
الكثير فــي الأســبــوعــين الماضيين 
عـــن مــــدى فـــســـاد وســـائـــل الإعــــلام 
لدينا، والآن ربما تكون شركات 
التكنولوجيا الكبرى أسوأ. يجب 

إلغاء المادة ٢٣٠».
ووجـــــــه المــــشــــرعــــون لـــكـــل مــن 
جــــــــاك دورســـــــــــي رئـــــيـــــس تـــويـــتـــر 
ومــــــــــــــــارك زوكــــــــربــــــــيــــــــرغ رئــــيــــس 
فيسبوك وسوندار بيتشاي أكثر 
مــن ١٢٠ ســــؤالا، بــحــســب الإعـــلام 
الأمــيــركــي، حـــول خــطــاب وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والأضــــرار 
الـــتـــي تــســبــبــهــا مــنــصــاتــهــم. لكن 
الانتخابات الأميركية كانت هي 
الحاضر الأكبر في تلك الأسئلة. 
وبـــــدا واضـــحـــا أن الــجــمــهــوريــين 
إلاّ  يــتــفــقــون  والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لا 
عــلــى شـــيء واحـــد أســاســي، وهــو 
أن شركات التكنولوجيا وعمالقة 
الإنترنت أصبحوا أقوياء لدرجة 
كبيرة وباتوا يحتاجون إلى إعادة 
ضبط. وعكست مداخلاتهم حجم 
الانقسام السياسي والحزبي، من 
خلال نوعية الأسئلة. فقد هاجم 
الجمهوريون تويتر وفيسبوك، 
بــــســــبــــب مـــــــا اعـــــــتـــــــبـــــــروه رقـــــابـــــة 

عـــلـــى مـــنـــشـــورات مــــن ســيــاســيــين 
مــحــافــظــين، وقــامــا بــحــجــب مقال 
آخر نشر في صحيفة «نيويورك 
بــوســت» عــن هانتر بــايــدن، نجل 

جو بايدن. 
وشن السيناتور الجمهوري 
المـــــتـــــشـــــدد عــــــن ولايــــــــــة تـــكـــســـاس 

تــيــد كـــــروز هــجــومــا قــاســيــا على 
الرئيس التنفيذي لتويتر قائلا 
لـــه: «ســيــد دورســــي، مــن انتخبك 
بــحــق الــجــحــيــم وجــعــلــك مــســؤولا 
عما يُسمح لوسائل الإعلام بنقله 
ومـــــا يُـــســـمـــح لــلــشــعــب الأمـــيـــركـــي 
بسماعه؟»، الديمقراطيون ردوا 

عــلــى تــلــك الــهــجــمــات بـــالـــقـــول إن 
الجمهوريين عقدوا هذه الجلسة 
فـــــقـــــط لــــلــــضــــغــــط عـــــلـــــى شـــــركـــــات 
التكنولوجيا للتساهل معهم قبل 

الانتخابات. 
وقـــــــــال الــــســــيــــنــــاتــــور بــــريــــان 
شاتز من هـــاواي: «إنها خدعة»، 

فــيــمــا اتــهــمــت الــســيــنــاتــور إيــمــي 
كلوبوشار مــن ولايــة مينيسوتا 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين بـــــأنـــــهـــــم قـــــامـــــوا 
بتسييس «ما لا ينبغي أن يكون 
موضوعا حزبيا»، في حين قالت 
الــســيــنــاتــورة تــامــي داكــويــرث من 
إلينوي إنهم «يضعون المصالح 

الأنــــانــــيــــة لــــدونــــالــــد تــــرمــــب قــبــل 
صـــحـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــنـــا». وفــيــمــا 
كــان مــن المــتــوقــع أن يــكــون قانون 
آداب الاتصالات الذي يحمي تلك 
الشركات وخاصة القسم ٢٣٠ هو 
محور النقاشات بحسب عنوان 
الـــجـــلـــســـة، تـــحـــولـــت إلــــــى جــلــســة 
صراخ ومواجهات سياسية. ومن 
المــعــروف أن الــقــانــون المــذكــور هو 
الذي يحمي شركات التكنولوجيا 
مــــن أي مـــســـؤولـــيـــة عـــمّـــا يــنــشــره 
مستخدمو مواقعهم الإلكترونية. 
وســـعـــت الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
فـــي واشــنــطــن مـــن الــحــزبــين على 
حد ســواء إلى محاولة السيطرة 
على شركات التكنولوجيا، بهدف 
ضبطها رغــم التباين السياسي 
فـــــــي أهــــــــــــــداف الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين 
والــــــــــجــــــــــمــــــــــهــــــــــوريــــــــــين. ورحــــــــــــب 
الــديــمــقــراطــيــون والــجــمــهــوريــون 
بــــــالــــــدعــــــوى الــــقــــضــــائــــيــــة الــــتــــي 
رفعتها وزارة العدل ضد غوغل 
مـــتـــهـــمـــة المـــــوقـــــع بــــخــــرق قــــانــــون 
مــــكــــافــــحــــة الاحـــــتـــــكـــــار وحـــمـــايـــة 
احــــتــــكــــاره لـــخـــدمـــة الـــبـــحـــث عــلــى 
الإنـــتـــرنـــت. ودعـــــا الـــحـــزبـــان إلــى 
تـــطـــبـــيـــق لــــــوائــــــح جــــــديــــــدة عــلــى 
شركات التكنولوجيا. وبحسب 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» فــقــد كشفت 
الـــــحـــــوارات الــشــائــكــة فـــي جلسة 
الاستماع الانقسام المتزايد حول 
ما يمكن نشره عبر الإنترنت، فيما 
الشركات وقعت في الوسط. ومن 
بــين الأســئــلــة الـــــ٨١ الــتــي طرحها 
الـــجـــمـــهـــوريـــون، كـــــان ٦٩ ســــؤالا 
حـــول الــرقــابــة والآيــديــولــوجــيــات 

السياسية لموظفي التكنولوجيا 
المــســؤولــين عــن تعديل المحتوى. 
وطرح الديمقراطيون ٤٨ سؤالا، 
مــعــظــمــهــا حــــول تــنــظــيــم انــتــشــار 
المــــعــــلــــومــــات المـــضـــلـــلـــة المــتــعــلــقــة 
بـــالانـــتـــخـــابـــات ووبــــــــاء فـــيـــروس 
«كـــورونـــا». وتــأتــي الجلسة بعد 
أشــــهــــر مـــــن الاعـــــتـــــراضـــــات الـــتـــي 
رفعها ترمب والجمهوريون على 
إجــــراءات شــركــات التكنولوجيا 
ضـــــد المـــــنـــــشـــــورات وتــصــنــيــفــهــا 

وإزالتها أو الحد من تداولها. 
ودخلوا بمواجهات مع تويتر 
وفيسبوك، حيث أصدر ترمب أمرا 
تنفيذيا هــذا الصيف يهدف إلى 
تجريد شركات التكنولوجيا من 
مـــلاذهـــا الآمـــــن بــمــوجــب «الــقــســم 
٢٣٠»، رغم الغموض الذي لا يزال 
قائما حول تأثيراته وقدرته على 
تقييد حرية عمل تلك الشركات. 
واعــتــبــر الــكــثــيــر مـــن المــراقــبــين أن 
الـــجـــلـــســـة الأخـــــيـــــرة، قــــد تــؤســس 
لمرحلة مــا بعد الانتخابات التي 
ســــتــــجــــري بــــعــــد أيـــــــــــام، وكـــيـــفـــيـــة 
استكمال المعركة معهم، في حال 
فــاز تــرمــب أو بــايــدن وخصوصا 
إذا فاز الديمقراطيون بانتخابات 
الــشــيــوخ والــنــواب معا.  مجلسي 
هذا ومن المقرر أن يدلي دورسي 
وزوكـــربـــيـــرغ بــشــهــادتــيــهــمــا مــرة 
أخـــــرى فـــي ١٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) فــي جلسة استماع أمــام 
الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة فــــي مــجــلــس 
الــــشــــيــــوخ والـــــتـــــي ســـتـــركـــز عــلــى 
قرارات تويتر وفيسبوك في الحد 
من نشر مقال «نيويورك بوست».

جاك دورسي خضع مع ورئيس {فيسبوك} لأكثر من ١٢٠ سؤالاً حول خطاب وسائل التواصل الاجتماعي والأضرار التي تسببها (إ.ب.أ) 
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«صندوق باندورا» الفرنسي
أمران يتحكمان في الأزمة المشتعلة 
بــــين فـــرنـــســـا والـــغـــاضـــبـــين مــــن الـــرســـوم 
المــســيــئــة لــلــنــبــي. الاســـتـــغـــلال الــســيــاســي 
البشع من الطرفين، وسوء الفهم العميق، 
الــذي يبلغ حــد الجهل. وكــل هــذا يحدث 
عــلــى مــفــصــل حـــضـــاري خــطــيــر، تــتــلاقــى 
عنده أحقاد التاريخ، وانتهازية الحاضر 
الانــتــخــابــيــة، وفـــوضـــى الـــوبـــاء. وقـــل ما 
شئت عن التطرف العلماني الذي تتجمد 
عنده فرنسا، وكــأن ازدراء كل شيء بما 
فــي ذلــك الأديــــان والمــشــاعــر، هــو السبيل 
الوحيد لصون حرية التعبير، تجد أن 
قطع الرؤوس والطعن بالسكاكين، وكيل 
الشتائم، لا يمكن أن يكون رداً أو حــلاً. 
فــثــمــة ١٥ مــلــيــون مــســلــم فـــي أوروبـــــــا، لا 
أبــواب الجحيم أو الدخول  يريدون فتح 
في ثأرية دموية. هم مواطنون كما بقية 
الــخــلــق، يــطــلــبــون ســلــمــاً، ورزقـــــاً وأمــنــاً، 
ويــســعــون لــتــنــشــئــة أبــنــائــهــم بــســمــاحــة. 
الــدفــع العمد  وأن يتكبد المــســالمــون ثمن 
بــــالأمــــور صـــــوب الــــتــــأزيــــم، لـــصـــالـــح فــئــة 
لــهــو حقاً  صــغــيــرة منتفعة أو مــضــلــلــة، 

جريمة منكرة.
أســــــــوأ أنـــــــــواع الـــــحـــــروب هـــــي الـــتـــي 
تؤجج نارها بالثقافات. وصــار شائعاً 
أن تسمع وزيراً أو نائباً فرنسياً يتحدث 
عـــن «حـــــرب حــــضــــارات» تـــــدور فـــي بــلاد 
الــنــور والــديــجــور. ويــتــأســف الصحافي 
إيريك زيمور على أكبر غلطة ارتكبتها 
فــرنــســا باستقبالها مــلايــين المهاجرين 
مـــن ثــقــافــة أخــــــرى، فــيــمــا يــعــتــرف وزيـــر 
الداخلية جيرالد درمانان أنه لا يحتمل 
 

ّ
شخصياً رؤية المأكولات الحلال على أرف

المتاجر، مع أن الأمر ليس بجديد؛ هناك 
منتوجات لليهود والصينيين والأفارقة، 
وكـــل مــلــة ونــحــلــة، فــمــن أيـــن يــأتــي ضيق 
الـــصـــدر بــبــضــعــة أطــعــمــة إضــافــيــة؟ بعد 
الهبّة العنصرية المجنونة التي أعقبت 
جريمة قطع رأس أستاذ التاريخ صمويل 
بــاتــي، بيد شيشاني مسلم، لأنــه عرض 
عــلــى تـــلامـــذتـــه رســـومـــاً مــســيــئــة لــلــنــبــي، 
بدأت أصوات عقلاء، تتعالى محذرة من 
الانـــجـــرار وراء مــعــاداة جــالــيــة بأكملها، 
ووصـــمـــهـــا بـــالـــعـــنـــف. فــالــديــمــقــراطــيــات 

تـــضـــلّ، لــكــنــهــا تـــعـــود وتــصــحــح ذاتـــهـــا. 
وصـــــوت الــنــائــبــة كــلــمــنــتــين هـــوتـــان كــان 
صاخباً وغاضباً وهي تشرح أن فرنسا 
«زلت قدمها» بالفعل وأنها لربما ذاهبة 
إلى «حرب أهلية». وأن جلّ ما يسعى إليه 
اليمين من مواقفه الحادة، هو أن ينافس 
اليمين المتطرف فــي تعصبه، ليفوز في 
رئــاســيــات ٢٠٢٢. مستنكرة التفكير في 
منع الحجاب في الأماكن العامة، أو فرض 
أسماء بعينها على كل الأطــفــال. ليست 
وحــدهــا هــوتــان مَـــن حـــذرت مــن الشطط 
بدل صياغة الأسئلة الصحيحة والبحث 
عن إجابات شافية. الفيلسوف الشهير 
ميشال أونفراي المعروف بدعوته لجعل 
الــفــلــســفــة لــلــجــمــيــع، طــلــب مـــن مــواطــنــيــه 
الإفادة من روحانية المسلمين واختلافهم، 
وتقدير أنفتهم من بعض المفاهيم المادية، 
خاصة أنهم يدافعون عن قيمة «الشرف» 
الـــتـــي لـــم يــعــد لــهــا مـــن مــكــانــة تـــذكـــر في 

الغرب.
ومـــا يــحــتــاج إلــيــه الــعــالــم، فـــي هــذه 
المــــعــــمــــعــــة، هـــــو الاســـــتـــــمـــــاع إلـــــــى صــــوت 

الــعــلــمــاء، فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــصـــرخ فيه 
الانــتــهــازيــون بــمــلء حناجرهم، ليملأوا 
الـــدنـــيـــا كـــراهـــيـــة. وكــــــان المـــفـــكـــر الـــراحـــل 
ر بــــاســــتــــمــــرار مــن 

ّ
مـــحـــمـــد أركـــــــــون يـــــحـــــذ

علمانية جلفاء بلا روح، لا تفصل فقط 
بــين مــؤســســات الــدولــة والــديــن، بــل إنها 
تـــطـــرد أي مـــعـــرفـــة بـــــالأديـــــان مــــن رحــمــة 
مدارسها. وطالما اقترح الرجل تدريس 
مادة «تاريخ الأديــان»، بحيث يتعلم من 

خلالها التلميذ الفرنسي، تاريخ العقائد 
ومسار الديانات، ويتزود بمعرفة علمية 
وموضوعية، تساعده على فهم الآخرين 
المختلفين الذين يشاركونه الوطن. لكن 
التغيير لا يــأتــي بالنصح ولا بالوعظ 
وإنــمــا بــالــتــجــربــة، وأحــيــانــاً يــكــون ثمنه 

غالياً.
تغنت العلمانية الفرنسية باستمرار 
بــاســتــقــلالــيــتــهــا الـــتـــامـــة والــــنــــاجــــزة عــن 
الكنيسة الكاثوليكية التي كلفت نضالاً 
وحروباً، وتعززت بالرسم الكاريكاتوري، 
الـــذي اعــتــبــر أحـــد الأســلــحــة فــي مواجهة 
رجـــــــال الــــديــــن وســـطـــوتـــهـــم، وإضــــعــــاف 
نـــفـــوذهـــم وقــــتــــل هـــيـــبـــتـــهـــم. لـــكـــن بــعــض 
رســـامـــي «شـــارلـــي إيـــبـــدو» حــامــلــة لـــواء 
قـــداســـة حــريــة الــتــعــبــيــر، والــكــاريــكــاتــور 
تــحــديــداً، يــعــتــرفــون هــم أنــفــســهــم، أن ما 
قــبــل الإنــتــرنــت لــيــس كــمــا بـــعـــده، وأنــهــم 
يستغربون التحولات. فالرسم الواحد لم 
يعد يراه الفرنسيون وحدهم، ويستغرق 
أيــامــاً وشـــهـــوراً، ليصل إلـــى غــيــرهــم، بل 
بات يتوزع على سكان الأرض بكبسة زر، 

وردود الفعل حين تصبح عالمية، تصعب 
السيطرة عليها. فالمحلية انكسرت إلى 
غير رجعة، والاعتبارات حتى في الفنون 

تغيرت، وإن لم يعجب ذلك الفنانين.
ردت فــرنــســا عــلــى مـــا تــتــعــرض له 
مـــن هــجــمــات إرهـــابـــيـــة، بـــإغـــلاق عــشــرات 
المــســاجــد والــجــمــعــيــات والمــــــدارس، التي 
تعتقد أن متطرفين يستغلون نفوذهم 

لنشر أفكار متشددة عبرها. 
قــد يظلم الــبــعــض، لكن الــواضــح أن 
ثمة ثــغــرات أمنية ومخابراتية. وهناك 
أيــضــاً تــــراخٍ قــديــم، وتــأخــر فــي معالجة 
مـــشـــكـــلات المــــهــــاجــــريــــن، والـــتـــعـــامـــل مــع 
المــســلــمــين كـــمـــواطـــنـــين لـــهـــم أســــلــــوب فــي 
الــعــيــش، مـــن حــقــهــم أن يــمــارســوه طــالمــا 
أنــه لا يمس الآخــريــن. كل هــذا سيحتاج 
إلى وقت ومعاناة مع دين لا يزال حديثاً 

وجوده في أوروبا.
إلى حينه، فالخوف هو من «صندوق 
باندورا» الذي فتح، فجأة، وخرجت منه 
كــل شـــرور الــعــالــم، وكـــان مــن الحكمة أن 

تعالج الأمور باستقلاليتها.

العمليات الإرهابية، موضوع أمني 
الـــديـــن. فلم  ســيــاســي وإن تستر بــغــطــاء 
نــعــرف تنظيمات تنشط أو مجموعات 
تخطط لجرائم منسقة، من دون أن يؤمن 
لها المال والخلفية الداعمة. أمر بالتأكيد 
لا صلة له بالمأكولات الحلال التي أزعجت 
معالي الوزير، ولا بحجاب المسلمات الذي 
يعني كــلا منهن بشخصها وخــيــارهــا، 
ولا يرتبط بالفتيات اللواتي يأتين إلى 
درس الــســبــاحــة الإلـــزامـــي بــالــبــوركــيــنــي 
«المايوه الشرعي»، ولا حتى بما يتوجب 
أن أسمي ابني لو ولد في فرنسا، أو في 

أدغال أفريقيا.
الإرهــــــــــــاب جــــريــــمــــة، والمـــــجـــــرمـــــون، 
وعصاباتهم يعاقبهم القانون ويتتبع 
الخيط ليصل إلى مَن خلفهم. أما قضية 
التعايش بين المسيحيين والمسلمين في 
فرنسا والــعــالــم، فهي مسألة حضارية، 
من الحساسية بحيث يليق بها أن تسند 
لأهــــل المـــعـــرفـــة وأربـــــــاب الــحــكــمــة، بــعــيــداً 
عن المتسلقين ومــبــارزات عشاق الخطب 

الرنانة.

السوريون والانتخابات الأميركية!
يصح الــقــول إن الــســواد الأعــظــم من 
الـــســـوريـــين لا يـــكـــتـــرثـــون بــالانــتــخــابــات 
الأميركية المرتقبة ولا يهتمون بما تثيره 
من مهاترات وتوقعات، بل لا فارق عندهم 
بــين دونــالــد تــرمــب وجــو بــايــدن، إمــا لأن 
بــعــضــهــم لا يـــزالـــون تــحــت تــأثــيــر تعبئة 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة تــســخــر مـــن أي خــصــومــة 
أو خــلاف فــي البيت الأمــيــركــي وتعتبره 
مجرد لعبة أو مسرحية لتبادل الأدوار، 
وإمـــا لأن بعضهم الآخـــر عــانــوا الأمــريــن 
من استرخاء البيت البيض المخزي تجاه 
محنتهم الإنسانية، ومن استهتاره، في 
ظل الديمقراطيين والجمهوريين على حد 
ســـواء، بـــأرواح المدنيين الــســوريــين وبما 
حل بهم من فظائع ودمــار وخــراب، وإما 
لأن غالبيتهم غارقون في لجة مأساتهم 
ومــنــشــغــلــون بلملمة جــراحــهــم وتسكين 
آلامهم وتدبير لقمة عيشهم، سواء أكانوا 
مهجرين خارج الحدود أم نازحين داخل 
البقاء فــي بيوتهم  آثـــروا  الــوطــن أم ممن 
ويـــحـــاولـــون الــتــكــيــف مـــع ظـــــروف أمــنــيــة 

واقتصادية قاسية.
واستدراكاً، ربما لا يمكن أن ترى إلا 
الــســوريــين شــيــوع تلك الابتسامات  عند 
الــحــزيــنــة المــفــعــمــة بـــمـــرارة عــمــيــقــة، وهــي 
تــرتــســم عــلــى الــــوجــــوه حـــين يــعــتــرضــهــا 
الــســؤال عــن الانتخابات الأميركية، فأي 
قيمة لهذا الحدث عند من يكويهم البحث 
عــن أبــســط مقومات الــحــيــاة؟ أو عند من 
يــقــفــون يــومــيــاً ولـــســـاعـــات، فـــي طــوابــيــر 
طــويــلــة كــي يــتــمــكــنــوا مــن حــيــازة بضعة 
أرغــفــة مــن الــخــبــز تقيهم وعــائــلاتــهــم من 
الجوع، أو للحصول على بضعة ليترات 

من البنزين أو مازوت التدفئة؟ وأي معنى 
لهذه الانتخابات عند لاجئين أجبروا على 
الــعــيــش فـــي مـــعـــازل ومــخــيــمــات لا تليق 
الــحــاجــة على  بالبشر، وأرغــمــتــهــم وطـــأة 
قــبــول أعــمــال وضيعة ومذلة  التسول أو 
لتأمين قــوت يــومــهــم، معرضين أنفسهم 
لأسوأ أنواع الاستغلال الجسدي وخاصة 
الأطــفــال والــفــتــيــات؟ أو عــنــد المــلايــين من 
أهــالــي الــضــحــايــا مــمــن أفــقــدتــهــم الــحــرب 
أحبتهم، وعند مئات الألوف من الجرحى 
والمــشــوهــين، ومــثــلــهــم مــمــن لا يــكــلــون أو 
يــمــلــون مــن طـــرق أي بـــاب لمــعــرفــة مصير 
أبنائهم وإخوتهم المغيبين في المعتقلات؟!

في المقابل، هو أمر مفهوم أن تكون 
الأطــراف السورية المنخرطة في الصراع 
الـــــدمـــــوي الـــــدائـــــر، هــــي الأكــــثــــر اهــتــمــامــاً 
بــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، وأن 
يــكــون كــل طـــرف منها هــو الأكــثــر تحفزاً 
لترقب نتائجها، متحسباً مــن تأثيرها 
على فرص حضوره في المشهد أو على ما 

حققه من فتات المكاسب والمغانم.
الــســيــاســة السلطوية  والــبــدايــة، مــن 
الـــتـــي لـــم تــخــف رغــبــتــهــا الــصــريــحــة في 
أن يــهــزم تـــرمـــب، صــاحــب قـــانـــون قيصر 
وتشديد العقوبات الاقتصادية، وحامل 
لواء محاربة إيران ونفوذها في المنطقة، 
خشية أن يشكل بقاؤه في البيت الأبيض، 
لـــيـــس فـــقـــط انــــتــــصــــاراً صـــريـــحـــاً لــنــهــجــه 
ومواقفه، وإنما أيضاً اعترافاً وتفويضاً 
من أهل بيته بجدوى استمرار سياسته 
وبضرورة تشديدها في الإقليم، وهنا، لا 
غــرابــة فــي أن تــرى بعض منظّري محور 
الممانعة وهم يفركون أياديهم فرحاً بعد 

الإشـــــــارات الأولـــيـــة لاســتــطــلاعــات الــــرأي 
التي ترجح خسارة ترمب وفــوز بايدن، 
تحدوهم آمــال وغالباً أوهــام، بأن يحمل 
الأخــيــر فرصة لتقدم سياسات أميركية 
مــن نـــوع جــديــد تحمل تــعــديــلاً فــي سبل 
التعاطي مع إيران وحلفائها، ما يمنحهم 
فــرصــة لالــتــقــاط الأنــفــاس وربــمــا هامشاً 
للتفاهمات والمــســاومــات، ويــوفــر مناخاً 
يـــريـــح الـــنـــظـــام الــــســــوري ويـــخـــفـــف حـــدة 

الحصار والضغوط عليه!
في المقلب الآخر، إذا كان من البديهي 
ألا يقيم المتطرفون الإسلاميون السوريون 
وزنــاً للانتخابات الأميركية، وأن تتجه 
دعايتهم في مناطق سيطرتهم للاستهزاء 
بها ورفضها، جملة وتفصيلاً، ما داموا 
يجمعون على محاربة قيم الديمقراطية 
وحقوق الإنسان، وعلى تصوير الولايات 
المـــتـــحـــدة بــــــؤرة لـــلـــشـــرور ورأســـــــاً لــلــكــفــر 
والإلــحــاد، فــإن هــذا الجذر الآيديولوجي 
الــيــوم للتحكم بخياراتهم  لــم يكن كافياً 

ومــواقــفــهــم، بــل كــان تــأثــيــره أضــعــف مما 
أملاه عليهم راعيهم وداعمهم، ما يفسر 
انــدفــاع بعض أمــرائــهــم وقــادتــهــم لملاقاة 
تحفظ حكومة أنقرة على مرشح الحزب 
الديمقراطي الذي دعا للتشدد في التعامل 
مع دور تركيا في المنطقة، وتالياً ميلهم مع 
ميلها للرئيس ترمب صاحب فكرة سحب 
بقايا القوات الأميركية من سوريا، والذي 
ســمــح لــهــا ولــهــم بــالــتــمــدد فـــي شــمــالــهــا، 
خاصة أنهم لم يــتــرددوا أو يتأخروا في 
زج الــفــتــيــة والـــشـــبـــان الـــســـوريـــين المــغــرر 
بــهــم، كــوقــود لتسعير حــــروب إردوغــــان 
التوسعية، ليس فقط في سوريا، وإنما 
أيضاً في ليبيا وأذربيجان، والحبل على 

الجرار.
تــتــبــايــن مـــواقـــف  وبـــــين هـــــذا وذاك، 
النخبة السورية المعارضة مــن العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، جــــــراء تــبــايــن 
جــــــذورهــــــا الآيــــديــــولــــوجــــيــــة واخــــتــــلاف 
اصطفافاتها، فأكثريتها تتمنى نجاح 
ترمب وهزيمة بايدن، بدافع من استمرار 
الموقف الأميركي الحاد من النظام وأيضاً 
مــن إيـــران ونــفــوذهــا فــي الإقــلــيــم، معولة 
عــلــى ذلــــك بــإفــشــال رهـــــان حـــكـــام دمــشــق 
عـــلـــى أي تــغــيــيــر فــــي واشـــنـــطـــن يــمــكــنــه 
تخفيف الضغوط التي يتعرضون لها 
ويـــســـاعـــدهـــم عــلــى الإفــــــلات مـــن الــعــقــاب 
ومستلزمات الحل السياسي، لكن ثمة 
مــــن يـــحـــرجـــه الــــدفــــاع عــــن ذلـــــك الـــخـــيـــار، 
مــرة، بسبب الموقف الروسي الــذي يميل 
أيــضــاً لبقاء تــرمــب فــي الــحــكــم، حتى لو 
تـــم تــمــريــر ذلــــك بــالــتــأكــيــد عــلــى أولـــويـــة 
إيــران بصفتها الأكثر شراً  الخلاص من 

وسوءاً، ومرة ثانية، عند بعض المنتمين 
لجماعة «الإخــوان المسلمين» ومن يدور 
فــــي فـــلـــكـــهـــا، والـــــذيـــــن لــــم يـــنـــســـوا الـــبـــاع 
الــطــويــلــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي دعــم 
الإسلام السياسي ودوره في المجتمعات 
الــعــربــيــة، ومـــرة ثــالــثــة، لــتــعــارض بعض 
مواقف وممارسات دونالد ترمب مع قيم 
الديمقراطية وحقوق الإنسان، سواء عند 
إعلان تمنعه عن تسليم السلطة في حال 
لـــدوره الشعبوي  خسر الانــتــخــابــات، أو 
فـــي الــتــمــيــيــز بـــين الأمــيــركــيــين وتسعير 
العداء للاجئين وإثــارة النعرات الدينية 

والعنصرية.
أخيراً، وأياً تكن نتائج الانتخابات 
الأمــيــركــيــة الــعــتــيــدة، فإنها لــن تــوقــف أو 
تجمد العقوبات الاقتصادية المفروضة 
على النظام السوري، ما دامــت قد أقرت 
من قبل الكونغرس بمجلسيه، ومــا دام 
الرئيس الجديد ملزماً، مهما تكن نياته 
وتوجهاته، بتنفيذها، كما أنها لن تقدم 
في المحصلة أي جديد للشعب السوري 
المنكوب، في ظل استمرار الأسباب التي 
دفعت بالولايات المتحدة نحو الانكفاء 
والانشغال بمشكلاتها الداخلية، وآخرها 
جائحة كــورونــا، أو باهتمامات عالمية 
الـــســـوري فيها،  لــلــوضــع  لا قيمة كــبــيــرة 
لــكــن هــــذا الـــحـــدث كــشــف مــــدى هــشــاشــة 
أطراف الصراع السوري وشدة ارتهانهم 
للمؤثرات الإقليمية والعالمية، وأثار من 
جديد أسئلة البحث عن خيارات يمكنها 
كسر حلقة الاستنقاع والتفسخ، وفتح 
نــافــذة أمــل لــخــلاص الــســوريــين مــن دوام 

هذا الوجع والتفكك والخراب.

لبنان... الغاز والنفط والممانعة
دعـــــــــــونـــــــــــا نــــحــــقــــن 
أنفسنا بمحلول سحري 
يجعلنا نتخيل نجاحاً 
أكيداً لمحادثات ترسيم 
الــــــــحــــــــدود بـــــــين لـــبـــنـــان 
و«الـــعـــدو الــصــهــيــونــي» 
تــحــت رعـــايـــة الـــولايـــات 

المتحدة.
الـــــــخـــــــيـــــــال  ولأن 
بـــالـــخـــيـــال يــــذكــــر؛ فــهــذا 

النجاح يعني انتقال 
لـــبـــنـــان مــــن حــــــال إلـــى 

حال...
لــن يبقى على لبنان قــرش واحــد 
دَيْـــــنـــــاً، ولـــــن يــنــتــظــر الـــهـــبـــات المــثــقــلــة 
بأجندات إقليمية ودولية كي يعيش 
بــــين حـــــرب وأخــــــــرى، وســـيـــعـــود مــرفــأ 
بـــيـــروت أفـــضـــل بــكــثــيــر مــمــا كــــان قبل 
تـــدمـــيـــره، وتـــعـــود الـــبـــنـــوك الــلــبــنــانــيــة 
والعربية والعالمية إلى سابق ازدهارها 
فتمتلئ خزائنها بكل أصناف العملات 
كــالــيــورو والـــــدولار والــــين، إلـــى جانب 
الرمزية؛ كالليرات، من مختلف الأنواع 
العربية والأعجمية، ويــعــود صاحب 
المال النظيف؛ أي الحلال، إلى الشعور 
بــــالأمــــان وبــــوضــــع أفـــضـــل مــــن وضـــع 
صاحب المــال الــذي يحتاج إلــى غسل، 
الــتــي أغلقت بسبب  وتــعــود الصحف 
الإفلاس، وتزدهر دور النشر والمطابع 
والمـــــكـــــتـــــبـــــات، وتــــنــــتــــعــــش الـــســـيـــاحـــة 
والــــســــبــــاحــــة فـــــي الــــصــــيــــف، ويـــكـــتـــظ 
«كازينو لبنان» ونظراؤه في الشتاء، 
ويعود القول اللبناني والعربي المأثور 
إلـــى الـــتـــداول بــعــد أن اخــتــفــى طــويــلاً: 

«نيال مين إلو مرقد عنزة في لبنان».
ولأننا لا نزال تحت تأثير الخيال، 
فــلا بــد مــن أن نــرى شـــارع الــحــمــرا في 
الـــغـــربـــيـــة وأنـــطـــلـــيـــاس وجـــونـــيـــة فــي 
الـــشـــرقـــيـــة وقــــــد ظـــهـــر مــثــيــلــهــمــا فــي 
الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة حـــيـــث «مـــطـــار 
الــــحــــريــــري» الــــــذي ســيــتــحــول إلـــــى مــا 
يشبه محيط مطار دبــي أو الرياض، 
ولأنـــنـــا فـــي لـــبـــنـــان؛ فــمــن المــنــطــقــي أن 
نتخيل محيط «أورلي» ما دام المهندس 

ماكرون لا يزال يعمل.
فــــي زمـــــن لـــبـــنـــان الــنــفــطــي يــظــهــر 
سؤالان؛ الأول: ما مصير مزارع شبعا؟ 
وهنا يجنح بنا الخيال إلى رؤية تلك 
البقعة الصغيرة من الأرض وقد تحولت 
إلــــى مـــشـــروع اقـــتـــصـــادي عـــمـــلاق فيه 
مصافي نفط وتسييل غــاز ومصانع 
بتروكيماويات، وربما يكون منطلقاً 
لأنابيب نقل النفط والغاز المسيل. أما 
السؤال الثاني الأكبر والأكثر إلحاحاً؛ 
فهو: ما مصير معسكر الممانعة الذي 
يمتلك الجزء اللبناني منه مئات آلاف 
الصواريخ العادية والدقيقة، ومئات 
أطنان البارود وعشرات آلاف المحاربين 
الأشــــداء، الــذيــن لــن يــجــدوا عــمــلاً وفق 
تــخــصــصــهــم الأصـــــلـــــي، وســـيـــجـــدون 
صعوبة في العيش مع رائحة النفط 
والــــغــــاز بـــــدل رائــــحــــة الـــــبـــــارود وزيــــت 
السلاح؟ ولأن الخيال بالخيال يذكر؛ 
فكيف سيكون وضع حسن نصر الله 
في زمــن النفط؟ هو لن يجد صعوبة 
في تقديم جواب بلاغي، فلديه مخزون 
لا ينفد من الحجج والطروحات التي 

تجعل حــتــى المستحيل 
قـــد  إنـــــــــــه  مـــــمـــــكـــــنـــــاً، إلا 
يتوقف عن الظهور على 
الـــشـــاشـــات؛ إذ لا مــانــع 
في زمن النفط المستجد 
مـــن أن يــظــهــر مــبــاشــرة، 
ولــن يــعــود هنالك لــزوم 
لاحتلال جزء من الجليل 
قد يتوسع ليشمله كله 
إذا ما واصلت إسرائيل 

أفعالها.
وفــــي زمــــن لــبــنــان 
الــنــفــطــي المـــتـــخـــيـــل، قــــد تــتــغــيــر الــلــغــة 
الــقــديــمــة لــتــحــل مــحــلــهــا لــغــة جــديــدة، 
فبدل «ما وراء وراء حيفا» سنستمع 
إلـــــى دعــــــــوات رصـــيـــنـــة لإصــــــلاح حـــال 

«أوبك».
وفـــي زمـــن لــبــنــان الــنــفــطــي؛ كيف 
ســـتـــكـــون حــــــال «كــــلــــن يـــعـــنـــي كـــلـــن»؟ 
يقدر المتابعون أن هذا الشعار سوف 
يتلاشى ولن نعود نسمع به وعنه إلا 
في أحاديث الذكريات، فلقد ذبل وذوى 
زمن الحديث الهامس عن مفاوضات 
الترسيم؛ فإذا بالحرير الذي كان رمزاً 
«كلن»  «كلن» زمن الثورة، صار رمزاً لـ لـ
ولكن في بعبدا والــســراي والضاحية 
وفي ظلال النمط الجديد من الاستقلال 
الذي يمثله الرئيس ماكرون، حدث ذلك 
قبل أن نرى لتر بنزين واحداً وما يملأ 

ولاعة صغيرة من الغاز.
عــلــى حــافــة آبــــار الــنــفــط ومــخــازن 
الــــغــــاز تـــقـــع حـــالـــة تــتــطــلــب ســـــــؤالاً أو 
أكــــثــــر... المـــخـــيـــمـــات... فــــلأول مــــرة في 
الـــتـــاريـــخ ســــوف يـــتـــجـــاور واقــــعــــان لم 
يحدث أن تجاورا في أي مكان وزمان 
آخـــريـــن: المــخــيــم والــنــفــط. نــحــن لسنا 
حيال مخيم واحد تنفق عليه «أونروا» 
لــو بقي فــي مــكــانــه، أو نقل إلــى مكان 
آخــــر، بـــل إنــنــا حــيــال رزمــــة مخيمات 
تجذرت وانتشرت في الحياة اللبنانية 
جغرافياً بجهاتها الأربع، وبشرياً بكل 

فئاتها وشرائحها.
ســاكــن المــخــيــم يــعــدّ نــفــســه ضيفاً 
عــمــر إقـــامـــتـــه اثـــنـــان وســـبـــعـــون ســنــة؛ 
لـــه فــيــهــا مـــا لــــه، وعــلــيــه مـــا عــلــيــه. لم 
تـــكـــن ضـــيـــافـــة نـــمـــوذجـــيـــة بـــــأي حــــال، 
كـــانـــت بـــرســـم الــــعــــودة الــحــتــمــيــة إلـــى 
أبــيــنــا تقتحم  أم  الــوطــن. وهــنــا شئنا 
السياسة خيالنا؛ لأن ترسيم الحدود 
مــع إسرائيل سيفرض منطقياً نمطاً 
مختلفاً في العلاقة السياسية بين من 
يتقاسمان النفط، ومــا سينتج عنه؛ 
إذ لا سياسة بمعزل عن الاقتصاد، ولا 
الــحــاجــة لحماية  اقــتــصــاد بمعزل عــن 

سياسية دائمة.
إذن ما الإجابة عن هذا السؤال؟

في الحالة المتخيلة التي أملت هذا 
المقال العجيب الذي لا يخلو من بعض 
المنطق؛ فإن الجواب عن سؤال المخيم 
فـــي الـــزمـــن الــنــفــطــي المــقــبــل ســتــفــرض 
علينا صعوبته أن نصحو مــن حالة 
الــتــخــيــل، لــنــقــول مـــا قــلــنــاه عــلــى مــدى 
القرن الماضي، لندع الأقدار تجري في 

مساراتها التي لا يعرفها إلا الله.
الخيال كم هو لذيذ حين نحلق في 
فضائه، وكم هو موجع حين نستفيق 

منه.

الفوز بالبيت الأبيض بيد «كورونا» وخطة السلام
لا شك في أن الانتخابات الأميركية 
الرئاسية تحظى دائما بأهمية خاصة، 
وذلك لعدة اعتبارات؛ أوّلها أنها انتخابات 
أقوى دولة في العالم ومحدّدة لسياسات 
العالم ومؤثرة فيه بشكل قوي وأساسي، 
وثانيها أن هذه السياسات تخضع أيضا 
للملامح السياسية للفائز والذي سيحكم 

البيت الأبيض.
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الانــــتــــخــــابــــات الــتــي 
ستجرى الثلاثاء القادم، يمكن الملاحظة 
ها أكثر الانتخابات وضوحا من ناحية 

ّ
أن

المــرشــحــين دونــالــد  قضايا التنافس بــين 
تـــرمـــب ومـــنـــافـــســـه بــــايــــدن، فــالــعــنــوانــان 
البارزان هما: من الأقدر على إيقاف المارد 
فيروس «كورونا» الذي فتك بحياة مائتين 
وعشرين ألف أميركي - نحو خمس العدد 
الإجمالي للوفيّات على مستوى العالم؟ 
وهـــــو عــــنــــوان واضــــــح وصــــريــــح ومــعــلــن 
ومجال تنافس قــوي لما يعنيه للمواطن 

الأميركي من مسألة حياة وموت.
أما العنوان غير الظاهر والمسكوت 
عـــنـــه، فــيــتــعــلــق بــمــســتــقــبــل خــطــة الــســلام 
التي انطلق فيها الرئيس ترمب وحقق 
فيها إلى حد الآن خطوات نوعية لصالح 
إسرائيل. وهــو حسب اعتقادنا العنوان 
المـــحـــدد لمـــن ســيــفــوز ولمـــن ســيــلــقــى الــدعــم 
أكثر من اللوبي الإسرائيلي في الولايات 
المتحدة الذي جعل دائما من الانتخابات 

الأمــــيــــركــــيــــة مــــجــــال اســــتــــثــــمــــار لـــصـــالـــح 
إسرائيل. وهناك اتفاق واعتراف عام بأن 
دعم إسرائيل لمترشح ما عامل محدد إلى 

حد بعيد في عملية الفوز من عدمها.
المــــنــــاظــــرات  يـــفـــوتـــنـــا أن  طـــبـــعـــا لا 
الــتــلــفــزيــونــيــة لــلــمــتــرشــحــين لـــم تـــــولِ أي 
أهمية لقضية الشرق الأوسط، ولكن ذلك 
ــهــا مــن دون قــيــمــة وأن 

ّ
لا يــعــنــي الــبــتــة أن

مــواقــف المترشح للرئاسة الأميركية من 
قضايا الصراع في الشرق الأوسط ليست 
عاملا حاسما، بل إنّ العكس هو الصحيح 
ومسار تاريخ الرؤساء يثبت ذلك، ولكن 
أثــــر مــلــف الـــشـــرق الأوســــــط يــــتــــراوح بين 
الإظـــهـــار والــتــخــفــي، خــاصــة أن المــواطــن 
الأميركي في اللحظة الراهنة منشغل أكثر 

من أي وقت مضى بمشاكله الداخلية.
لــنــبــدأ بــالمــعــنــى الأول بــالانــتــخــابــات 
وهــــــــو المـــــــواطـــــــن الأمــــــيــــــركــــــي: فــــــي هــــذه 
الانتخابات تحديدا أصبح الأمن القومي 
يـــكـــاد يــنــحــصــر فـــي مــواجــهــة «كـــورونـــا» 
وتخليص الــشــعــب الأمــيــركــي مــنــه. وفــي 
هـــذه الــقــضــيــة نــجــد أن قــــدرة تــرمــب على 
الإقــــنــــاع ضــعــيــفــة، حـــيـــث تــعــهــد أنـــــه إذا 
فــاز فــإنــه يلتزم الــقــضــاء على الــفــيــروس، 
أنــه متهم باستفحال الفيروس  والــحــال 
لأنه لم يتعامل معه في البداية بالحرص 
الـــــلازم ورأيـــنـــا انـــتـــقـــادات لاذعــــة وجهها 
صحافيون لسياسته في مواجهة الوباء 

ومحدودية تلك السياسة وفشلها.
في مقابل خطاب ترمب حول التعهد 
بالقضاء على «كورونا» نجد أن منافسه 
بايدن قد قــام بمزايدة عالية السقف، إذ 
تعهد توفير لقاح ضد الفيروس مجانا 
فـــوزه. وفي  لجميع الأميركيين فــي حــال 
هــــذه المــــزايــــدة نـــلاحـــظ اســتــمــالــة كــبــيــرة 
ومغرية تلعب على العلم والاقتصاد في 
آن واحــــد، أي أنـــه يــعــد بــإيــجــاد لــقــاح مع 
مــا يعنيه ذلــك مــن إعـــادة ترميم لصورة 
أميركا الدولة القوية التي لا تقهر ولكن 
الــفــيــروس قهرها وجعلها ضحية أكثر 
من البلدان الضعيفة الفقيرة، ومن ناحية 
ثانية يدغدغ مشاعر الأميركيين بمجانية 
اللقاح للجميع مع ما يرمز إليه مثل هذا 
أبــوة اشتراكية لا عهد للدولة  الوعد من 

الرأسمالية بها.

الفارق بين المنافسين أن ترمب أداؤه 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــفـــيـــروس لا يـــخـــدمـــه ولا 
يضمن المصداقية لتعهداته، في حين أن 
بايدن لجأ إلى خطاب إنشائي تصديقه 
يتوقف على الشعب الأميركي ذاتــه وما 
فعله فيه «كورونا». ذلك أن الحديث عن 
مجانية اللقاح للجميع والحال أن الدول 
تتنافس وتلهث من أجل الحصول عليه 
والــهــيــمــنــة عــلــى ســـوق الأدويــــة وتحقيق 
أعلى ربح ممكن... مثل هذا الحديث يبدو 

متعاليا على الواقع.
المـــــوضـــــوع الــــثــــانــــي لـــلـــتـــنـــافـــس بــين 
المـــرشـــحـــين تـــحـــدده إســـرائـــيـــل مـــن خــلال 
روابطها باللوبي الإسرائيلي في الولايات 
المتحدة؛ فما حصدته إسرائيل من خلال 
خطة السلام الأميركية بقيادة ترمب، لم 
تحققه مع أي رئيس أميركي سابق. ولو 
نــدقــق المــلاحــظــة ومــتــابــعــة نــشــاط ترمب 
سنجد فــي الأســابــيــع الأخــيــرة أن إيــقــاع 
الــخــطــة كـــان ســريــعــا، وذلـــك فــي حــد ذاتــه 
يدخل في المعركة الانتخابية وفيما يمكن 

أن يقدمه ترمب لإسرائيل كي تدعمه.
أيــــضــــا تــــرمــــب كـــــان مــــن الـــــذكـــــاء فــي 
التعامل مع خطة السلام بشكل أنه مارس 
الــســلام خــطــوة خــطــوة وقــطــرة قــطــرة ولم 
يــــمــــارس الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــــــدول الــعــربــيــة 
المعنية بالخطة دفعة واحدة لأنه لا يريد 
أن يعطي إسرائيل كل القطرات في ولاية 

رئاسية واحـــدة. فالخطة بــدأت فــي المــدة 
الرئاسية الأولــى وسينهيها في الولاية 
الــثــانــيــة فــي حـــال فـــوزه فــي الانــتــخــابــات. 
وهـــنـــا إســـرائـــيـــل مــطــلــوب مــنــهــا مــكــافــأة 
تــرمــب بــالــوقــوف إلـــى جــانــبــه فــي حملته 
الانــتــخــابــيــة وأيـــضـــا ضـــمـــان بــقــائــه كي 
تواصل ما شرعت فيه من اتفاقيات سلام 
وتـــعـــاون. فــي هـــذه المــســألــة تــحــديــدا فــإن 
حــظــوظ تــرمــب أقـــوى مــن بــايــدن، ذلـــك أن 
الأخير  لديه ضغط من الجناح الراديكالي 
المـــعـــادي لإســرائــيــل مــمّــا يــعــنــي أن خطة 
تــهــديــدات بالتجميد  قـــد تــعــرف  الـــســـلام 
الـــتـــراجـــع، وهــــي مـــغـــامـــرة قـــد تنسف  أو 
مــا حــصــدتــه إســرائــيــل مــع تــرمــب. طبعا 
بــايــدن مــعــادٍ للمصالح  لا يعني هــذا أن 
الإسرائيلية، ولكن المشكل أن تعاطيه مع 
أحــلام إســرائــيــل لــن يكون سهلا كما هو 

الحال مع ترمب.
طــبــعــا إضـــافـــة إلـــى هــذيــن الــعــامــلــين 
المحددين، وهما ضغط «كورونا» والموقف 
من خطة السلام، من الضروري الإشــارة 
إلى عامل آخر مهم، وهو العامل العرقي 
الــــذي ينفجر مــن حــين إلـــى آخـــر ويظهر 
بــشــكــل واضـــــح ومـــكـــشـــوف أن الـــولايـــات 
المتحدة مهددة بالقنبلة العرقية في المدى 
القريب. وفي اللحظة الراهنة يمكن القول 
بناء على أحداث هذا العام إن ترمب ربما 

يخسر أصوات السود.

أكرم البني

د. آمال موسى

سوسن الأبطح

نبيل عمرو
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عزت الدوري وانقضاء أزمنة الحشود
عــاش عــزت الـــدوري نــائــب صـــدام حسين 
زمــــانــــين، ولـــيـــس زمــــانــــاً واحــــــــداً. عـــــاش زمـــن 
الحشد الــقــومــي، الـــذي تــزعّــمــه صـــدّام حسين 
بعد وفاة جمال عبد الناصر. ثم عاش زمان 
الــذي انقضى ولــم تنقضِ  الحشد الإســلامــي 
غوائله. فعزت الدوري ما كان بعثياً فقط، بل 
كان نقشبندياً أيضاً! لكنه بقدر ما كان عزيزاً 
أيــام صـــدام، بقدر ما  ببعثيته ونقشبنديته 
صــار حياً كميت مقيماً تحت الأرض لنحو 
الــعــقــديــن أيـــــام الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي والــصــعــود 
الشيعي، وظهور «القاعديات» و«الداعشيات». 
والــطــريــف وغــيــر الــغــريــب، أنــه مــا اختفى من 
الأميركان، وشيعة إيران، بقدر ما اختفى من 
«الـــدواعـــش». فالنقشبندية طريقة صوفية، 
لكنها بخلاف الطرق الصوفية الأخرى، قاتلت 
بآسيا الوسطى والقوقاز والعراق ضد الغُزاة 
الأجانب من دون أن يغفر لها «الدواعش»، وهم 
السلفيون الجهاديون، تصوفها المعلَن. وقد 
كان هؤلاء في منشوراتهم يعتبرون الدوري 
أمــا مقاتلوه فما كانوا  «صــوفــيــاً مــمــخــرِقــاً»، 
بحسب تــلــك المــنــشــورات يــقــاتــلــون فــي سبيل 
الله، بل في سبيل الطاغوت! وليست للدوري 
أفــكــار كــثــيــرة مــعــروفــة، لــكــنّ القليل المــعــروف 
عنه أنه كان يعتبر البعثي العراقي «صوفياً 
نــذر نفسه للقضية العربية»! والمــعــروف عن 
صدام أنه بعد حرب الخليج الثانية أو الحرب 
على الكويت، وتحشد الإسلاميين من حوله، 
سيطرت عليه نزعة دينية وأعــلــن عــن نسبه 
العَلَوي، وسيطر عليه منطق اعتبار الحشد 
«فــتــوى»  الــقــومــي حــشــداً إســلامــيــاً، مفتوناً بـــ

ــم مــيــشــال عــفــلــق أن زعــيــم حـــزب البعث  المــعــلِّ
العربي، ولكي يستحقّ انتماءه، لا بد أن يكون 
ف للقضية العربية  مسلماً كارزماتياً تــصــوَّ
الــكــبــرى! وهــو الأمـــر الـــذي اعتقد الــــدوري أنه 
يفعله طــوال عمره المــديــد الــذي عــزّ فيه بقدر 

ما تلوع.
أنّ الواقعة حدثت في خريف العام  أظن 
١٩٨٥ حــيــث كــنــتُ أجــلــس بـــمـــدرّجٍ ضــخــمٍ في 
مدينة ســرت، احتشد فيه مئات من الليبيين 
والــــعــــرب والأفـــــارقـــــة لــلاســتــمــاع إلــــى خــطــابٍ 
استمر ساعات للعقيد القذافي. وهو الخطاب 
الـــــذي أعـــلـــن فــيــه الـــتـــحـــول عـــن الـــعـــروبـــة إلــى 
الأفــرقــة! وقلتُ لنديم البيطار المفكر القومي 

المــــعــــروف الــــــذي كـــــان يــجــلــس بـــجـــانـــبـــي؛ هــل 
تسمع؟ لقد كتبتَ فــي الستينات عــن الدولة 
- الــقــاعــدة، وكــانــت فــي الــقــاهــرة، ثــم تحدثت 
في السبعينات عن «الكتلة التاريخية» التي 
تجمعت مــن حـــول صـــدام حــســين. ثــم نــشــرتَ 
«مــعــهــد الإنـــمـــاء الــعــربــي بــبــيــروت»  ٣ كــتــب بـــ
عن القيادة التاريخية للعروبة، وكانت بيد 
العقيد القذافي. ويوم أمس كنتَ تلومُني لأننا 
لم ننشر لك بمعهد الإنماء كتابيك الآخرين 
الــقــيــادة التاريخية العالمية للرجل! وما  عــن 
كنتُ أسخر من البيطار الشديد البراءة، الذي 

كان يعيش وقتها في كندا، واستدعَوه مثلنا 
(لــبــنــانــيــين ومــصــريــين ومــغــاربــة) للاستماع 
إلى قائد ثورة الفاتح الذي خصّه بتحية عند 
دخوله إلى القاعة الضخمة. قال البيطار؛ لقد 
كان حدْساً من جانبي، وسوف أسأل العقيد 
عن الموضوع عندما أقابله. وقد قابله بالفعل، 
لكنه لم يخبرني وأنــا لم أســألْــه. على أنــه ما 
عــاد للمطالبة بنشر كتابيه، وإنما كتب لي 

من كندا أنه لن يعود إلى ديارنا!
دٌ إسلامي؟ 

ْ
دَ القومي حَش

ْ
لماذا خَلَف الحش

كــانــت المــســألــة دائــمــاً؛ تحقيق دولـــة الــوحــدة، 
وتـــحـــريـــر فــلــســطــين. وكــــــان الــــخــــلافُ دائـــمـــاً؛ 
أيهما يتحقق أولاً. وقد حدثت فذلكاتٌ كثيرة 

بعد أن تلونت القومية باليسار، ثم انقضى 
الأمــــران بــعــد غـــزو الــكــويــت، وحــــدوث أوســلــو 
إلــى خطابٍ  عــام ١٩٩٣. وعندما كنتُ أستمع 
للرئيس حافظ الأسد عام ١٩٩٥ قال إن اتفاقية 
أوسلو ضربت الفكرتين؛ فكرة تحرير فلسطين 
الــوحــدة! لكنّ محسن إبراهيم صديق  وفكرة 
عبد الناصر ويــاســر عــرفــات قــال لــي إن كلام 
الرئيس الأسد غير صحيح، ففكرة الوحدة أو 
مشروعها انقضى بوفاة جمال عبد الناصر، 
والانتفاضة الفلسطينية أوصلت إلى أوسلو، 
وليس مــن الممكن تحقيق أكثر مــن ذلــك بعد 

أسْــر المنطقة بالعودة الدولية بحجة تحرير 
الـــكـــويـــت! أمــــا صــائــب عــريــقــات فــقــد سمعتُه 
يــقــول فــي عــمّــان قبل سنتين؛ الفلسطينيون 
بــــدون الـــعـــرب لا يــســتــطــيــعــون إنـــجـــاز الــدولــة 
التي طالبت بها المبادرة العربية للسلام عام 
٢٠٠٢. فكيف وقد مات ياسر عرفات، وانقسم 
الفلسطينيون، ومـــا عـــادت قضيتنا قضية 
الراية منذ العام ٢٠٠٨  أولــى عربياً، وحملت 

جهات كلها غير عربية!
نــحــن نــتــحــدث عـــن مـــــوتٍ مــتــفــاقــم. مــات 
المــشــروع ثــم فــنــي حَــمَــلــتُــهُ بــالــتــدريــج، وليس 
الـــعـــكـــس. مــــات جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر. ومـــات 
صـــــدام حـــســـين. ومـــــات حـــافـــظ الأســـــد. ومـــات 

يــاســر عـــرفـــات. ومــــات عــــزت الـــــــدوري. ومـــات 
محسن إبراهيم. أما صائب عريقات فيرقد بين 
الحياة والموت في مستشفى هداسا بفلسطين 

المحتلة!
ونـــســـتـــطـــيـــع إدانــــــــة الـــجـــيـــل ورجـــــالاتـــــه، 
ونتذكر أخطاءهم وتراجعاتهم، وخلافاتهم 
التي لا تنتهي بالموت. إنما ينبغي ألا ننسى 
ــهــم هـــم أمـــثـــال بـــن لادن  ـــوا مــحــلَّ أنّ الـــذيـــن حـــلُّ

والزرقاوي وأبي بكر البغدادي.
أمـــا الـــقـــادة الأولـــــون فــقــد أتـــى بــهــم الأمــل 
الـــذي عــاشــوا بـــه، ثــم مــاتــوا مــقــهــوريــن لأنهم 

لــم يحققوه، مــن دون أن يــعــرف معظمهم أن 
المشروع مات قبلهم بزمان، وهم أسهموا في 

ذلك، شاءوا أم أبوا.
وأمـــا قـــادة الحشد الــثــانــي فقد أتــى بهم 
الحقد والانــشــقــاق والــيــأس، وتــركــوا وراءهــم 
إلــى مشكلة  خراباً هــائــلاً، وتحويلاً للإسلام 

عالمية.
الــعــربــي والآخــــر  الـــزمـــن  أنّ  الــطــريــف  إنّ 
الإســـلامـــي للتحشد قــد انــتــهــيــا، عــنــدمــا كــان 
الــحــشــود العسكرية والشعبوية تطلع  فجر 
شمسه في المحيط العربي وفي العالم الأَوسع. 
الــعــســكــريــة  الـــحـــشـــود  أنّ  أيــــضــــاً  والــــطــــريــــف 
والشعبوية جميعاً ومن أوروبا إلى آسيا إلى 
الــولايــات المــتــحــدة، تنسب جــزءاً مــن ثورانها 
أو ثورانها كلّه إلى التحشد الذي كان عندنا، 
وباعتباره شراً على العالم، فهي تريد إزالته 

بالقوة.
إلـــى أيـــن نــحــن ذاهـــبـــون، بــعــد انفضاض 
الــحــشــود، وبــعــد تــكــالُــب الــعــالــم عــلــيــنــا تـــارة 
لتخليصنا مــن شــرور «الــداعــشــيــات»، وتــارة 
للتربص في ديــارنــا حتى لا يعود الإرهــاب، 
وتارة ثالثة للبحث في البر والبحر والجو عن 

ثرواتٍ، يستحقونها ولا نستحقها؟!
عـــنـــدمـــا مـــــات عـــــزت الـــــــــدوري فــــي كــهــفٍ 
مـــن كــهــوف اخــتــفــائــه، انـــصـــرف كــثــيــرون إلــى 
محاكمتنا باعتبار العواطف والذكريات التي 
حملها البعض عنه وعــن العراق قبل عقود. 
لكننا في زمنٍ ثالث أتى إليه الدوري بالوفاة 
ولــيــس بــالــحــيــاة، وتــبــقــى الــصــرخــة؛ إلـــى أيــن 

نحن ذاهبون؟!

الانتخابات الأميركية: الأسئلة المسكوت عنها
مع استعداد ملايين الأميركيين للتوجه 
إلى مراكز الاقتراع الثلاثاء المقبل، للانضمام 
إلى قرابة ٥٠ مليوناً أدلوا بأصواتهم بالفعل، 
فإنه ربما ينبغي لهم أن يتوقفوا للحظات كي 
يطرحوا على أنفسهم سؤالاً بسيطاً: ما الذي 

نصوّت من أجله؟
بــالــنــظــر إلـــــى الـــخـــطـــاب الــــــذي يـــــــروّج لــه 
قطاع كبير من وسائل الإعلام الأميركية، فإن 
الانتخابات الأميركية تدور حول رجل واحد: 

الرئيس دونالد جيه. ترمب.
يــبــدو أن هــذا لا بــأس بــه، ذلــك أن جميع 
الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي تــــجــــري عـــلـــى مـــثـــل هـــذه 
المستويات تتضمن دوماً قدراً من الاعتبارات 
الشخصية المرتبطة بالمرشحين. جدير بالذكر، 
أنه أثناء زيارة لنا عام ٢٠٠٨ عبر مجموعة من 
الــولايــات، أخبرنا الكثير مــن الناخبين أنهم 
يصوتون لصالح باراك أوباما لأنهم يعتقدون 
أنه حان الوقت كي يصبح للولايات المتحدة 
رئيس أسمر البشرة. والواضح أن حقيقة أنه 
ليس لديه سجل سياسي يستند إليه لم تحمل 

أهمية لهؤلاء الناخبين.
عام ٢٠١٦، كان دور ترمب للاستفادة من 
كونه مــن خــارج المؤسسة السياسية. إلا أنه 
في كلتا الحالتين، بدا كل من أوباما وترمب 
أشــبــه بخانة بيضاء يمكن للناخبين كتابة 

توقعاتهم فيها.
إلا أنـــه هـــذه المــــرة، يتنافس تــرمــب وجــو 
بايدن باعتبارهما شخصين معروفين بالفعل؛ 
ذلــك أن تــرمــب كــان أمــامــه قــرابــة أربـــع سنوات 
قــائــداً سياسياً. أمــا بايدن،  للتعريف بنفسه 
فــيــحــظــى بــســيــرة ذاتـــيـــة تــغــطــي مـــا يــقــرب من 
نصف قرن من المشاركة في العمل السياسي، 
الــهــامــش عندما  وإنْ كـــان معظمها مــن عــلــى 
كــان ســيــنــاتــوراً ونــائــبــاً للرئيس. فــي الــواقــع، 
هذه الحقيقة وحدها كانت جديرة بأن تدفع 
الناخبين للتركيز على سجلَي عمل الرجلين، 

بما يــوفــر أمـــام الــنــاخــب الأمــيــركــي قـــدرة أكثر 
ثـــــراءً وعــمــقــاً عــلــى الاخـــتـــيـــار تــتــجــاوز المــيــول 
الشخصية. إلا أنه للأسف الشديد لم يحدث 

ذلك.
منذ بداية الحملة الانتخابية الرئاسية 
هذا العام، تحول الأمر إلى مباراة صياح. وكان 
الأمل الذي داعب البعض منا أنه بمرور الوقت 
آفــاق أسمى  سترتقي الحملة الانتخابية إلى 
من خلال المناظرات الرئاسية التي كنا نظن عن 
خطأ أن الرجلين سوف يستغلانها في كشف 

ومقارنة سياساتهما.
إلا أنه كما تعرفون جميعاً، لم يحدث ذلك. 
في الواقع، تراجعت واحدة من المناظرات إلى 
مستوى تبادل لكمات لفظية رديئة المستوى، 
بــيــنــمــا أهــــــدرت مـــنـــاظـــرة أخـــــرى عــلــى تــبــادل 
تفاهات لا معنى لها حول فيروس «كوفيد – 

١٩»، الذي بدا من الواضح أن كلا المرشحين لا 
يعرف أي معلومة مفيدة بشأنه.

وفـــي الــوقــت الـــذي يعتبر تــرمــب عنصراً 
سياسياً معروفاً، وإنْ كان من المتعذر التكهن 
بتصرفاته أغــلــب الأحــيــان، فــإنــه مــن الصعب 
تحديد توجهات بايدن إزاء قضايا محورية، 
خــاصــة تلك المرتبطة بالاقتصاد والسياسة 
الخارجية. وللمرة الأولـــى يبدو منافس في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية غير قادر أو 
مستعد لطرح بدائل واضحة للسياسات التي 

ينتهجها الرئيس الحالي.
وعـــلـــيـــه، فـــــإن المــــــرء لا يــمــكــنــه اســتــبــعــاد 
إمكانية أن بايدن حال انتخابه رئيساً ربما لا 
يلغي الكثير من الاختيارات البارزة التي أقرها 

تــرمــب عــلــى صــعــيــدي الاقــتــصــاد والــســيــاســة 
الخارجية.

جدير بالذكر في هذا الصدد، أن النجاح 
الأولي لسياسة ترمب الاقتصادية اعتمد على 
ثــلاثــة عـــوامـــل: تــخــفــيــضــات ضــريــبــيــة كــبــيــرة، 
والاستقلال في مجال الطاقة، وإقـــرار ساحة 
تــنــافــس أكـــثـــر مــــســــاواة وإنـــصـــافـــاً فـــي مــجــال 
التجارة الخارجية. وحتى هذه اللحظة، من 
غير الــواضــح مــا الــذي ينوي بــايــدن فعله في 

هذه المجالات.
هـــل ســيــخــرج عــلــيــنــا بــســيــنــاريــو لــزيــادة 
الـــضـــرائـــب فــــي وقـــــت يـــعـــانـــي فـــيـــه الاقـــتـــصـــاد 
تحت وطــأة تداعيات فيروس «كوفيد - ١٩»؟ 
الــتــي بلغتها  المــكــانــة  هــل ســيــوقــف أم يخسر 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــاعــتــبــارهــا المــنــتــج الأول 
الــعــالــم... مكانة بلغتها الولايات  للطاقة في 

المتحدة اليوم للمرة الأولى منذ ستينات القرن 
الماضي؟ هل سيلغي اتفاقات التجارة المبرمة 
حديثاً مع كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، 
والتي نجحت في دفع كفة الميزان، وإنْ كان على 

استحياء، لصالح الولايات المتحدة؟
فيما يخص السياسة الخارجية، سقطت 
هذه المسألة تماماً من أجندة المناظرات، ربما 

بفضل السجل الناجح نسبياً لترمب.
وبـــذلـــك نــجــد أن الــكــثــيــر مـــن الأســـئـــلـــة لا 
المــثــال، هل سيعاود  تــزال معلقة. على سبيل 
بايدن ببساطة الانضمام إلى ما يدعى اتفاق 
بــاريــس حـــول الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة رغـــم عــدم 
الــدول الموقعة على الاتفاق بما  التزام أي من 
ورد به؟ هل سيعتذر بايدن ببساطة ويستأنف 

تـــوقـــيـــع الـــشـــيـــكـــات لـــصـــالـــح «الـــيـــونـــيـــســـكـــو» 
ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة دونـــمـــا الإصـــــرار 
على الإصلاحات التي تعتبرها غالبية الدول 

الأعضاء ملحة؟
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــنـــاتـــو، هـــل ســيــتــراجــع 
بايدن عن الموقف الذي اتخذه ترمب ويسمح 
للدول الأعضاء بتقليص إنفاقاتها الدفاعية؛ 
مــا يــتــرك عــلــى كــاهــل الـــولايـــات المــتــحــدة عبئاً 
أكبر فيما يخص الأمن المشترك؟ هل سيفكك 
بايدن عمليات بناء القوات والمواد التي عززت 

الحلفاء في وسط أوروبا وشرقها؟
الــحــد مــن الأسلحة  فيما يتعلق بخطط 
الاستراتيجية، هل سيتخلى بايدن عن مطلب 
ترمب بتمديد نطاق أي اتفاق ليضم الصين، 
أم هـــل ســيــفــضــل الــتــعــامــل عــلــى نــحــو يشبه 
أسلوب «الحرب الباردة» مع الرئيس الروسي 

بــايــدن الوجه  فلاديمير بــوتــين؟ هــل سيظهر 
الغاضب للرئيس البرازيلي جايير بولسانارو 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء الــهــنــدي نـــاريـــنـــدرا مــــودي، 
ويحتضن بدلاً عنهما نيكولاس مادورو مثلما 

فعل مع هوغو شافيز وراؤول كاسترو؟
وماذا عن إقرار بعض الخطوط الحمراء 
لكبح جماح الصين وسلوكها العدواني عبر 
الــســاحــة الــعــالمــيــة؟ هـــل ســيــتــوقــف بـــايـــدن عن 
المطالبة بقدر أكبر من المحاسبة للصين عن 

دورها في جائحة «كوفيد - ١٩».
فيما يخص الشرق الأوسط، هل سيحيي 
بايدن «الاتفاق النووي» الذي أقرّه أوباما مع 
جمهورية إيران الإسلامية، ويرفع العقوبات 
ويــــعــــين المــــلالــــي عـــلـــى دعـــــم الـــــوحـــــوش الــتــي 

خلقوها عبر أرجاء العالم تحت اسم تصدير 
الثورة؟ هل سيستأنف تهريب الدولارات إلى 
طهران لمعاونة «الفصيل المعتدل» على رسم 
ابــتــســامــة كــبــيــرة عــلــى وجــهــه بــيــنــمــا يتولى 
الــراديــكــالــي» ذبــح المتظاهرين في  «الفصيل 

الشوارع؟
هل سيعيد بايدن السفارة الأميركية من 
إلــى تــل أبيب ويستدعي السيناتور  الــقــدس 
جــورج ميتشل لاستئناف المهمة التي كلفه 
بها أوباما لمدة عام واحد في ٢٠٠٨ لبناء دولة 
فلسطينية؟ هل سيضغط بايدن على الإمارات 
العربية المتحدة والبحرين والسودان للحنث 
أبــرمــوه مــع إسرائيل  الـــذي  باتفاق التطبيع 

ومعاودة الانضمام إلى «جبهة الممانعة»؟
هــــل ســيــطــعــن بــــايــــدن حـــلـــفـــاء الــــولايــــات 
المتحدة القدامى في الظهر على أمــل تحويل 
الأعــــداء الــلــدوديــن إلــى أصــدقــاء مثلما حــاول 
أوباما أن يفعل في خطابه المشؤوم في جامعة 

القاهرة؟
وماذا عن خطة ترمب الطموحة لتقليص 
الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان 
والعراق، وبالتالي وضع نهاية لفصل حرب 
اســتــمــر ٣٠ عــامــاً بـــإقـــرار ســـلام مــســتــدام؟ هل 
سيلجأ بايدن إلى سياسة أوباما القائمة على 
الحديث عن السلام بينما يشن الحرب، أم أنه 
سيفعل مثلما يطالب حليفه بيرني ساندرز، 

بأن يبتر كل الصلات ويفر ببساطة؟
وهل تخلى بايدن ٢٠٢٠ عن الهوس الذي 
تملك بايدن ٢٠٠٨ إزاء تقسيم العراق إلى ثلاث 

أو أربع دول صغيرة؟
كــــل هـــــذه الــــتــــســــاؤلات ربـــمـــا تـــبـــدو غــيــر 
الــزمــلاء  ذات أهمية للكثيرين، منهم بعض 
المــجــال الإعــلامــي أعمتهم كراهية ترمب.  فــي 
ومع ذلك، سيكون من الحكمة التوقف برهة 
لــم يكن كــل ما  والتفكير فــي مسألة أنــه ربما 

فعله ترمب سيئاً ـ ربما.

للمرة الأولى يبدو منافس في الانتخابات الرئاسية الأميركية غير قادر أو مستعد
 لطرح بدائل واضحة للسياسات التي ينتهجها الرئيس الحالي

ب العالم علينا 
ُ
إلى أين نحن ذاهبون بعد انفضاض الحشود وبعد تكال

للبحث في البر والبحر والجو عن ثرواتٍ يستحقونها ولا نستحقها؟!

رضوان السيدأنجاني تريفيدي*

أمير طاهري       

هل يمكن استمرار التعافي 
الصيني من «كورونا»؟

داخـــل الاقــتــصــاد الصيني فيما بــعــد تفشي فــيــروس 
«كـــــورونـــــا»، ربـــمـــا يـــكـــون ثــمــة أمــــل أمـــــام الـــقـــطـــاع الــخــاص 
الــذي يواجه صعوبات جمة ويتألف من ملايين الشركات 

الصغيرة.
وعلى خلاف موجات التعافي السابقة، تتزايد اليوم 
الاستثمارات في الأصــول الثابتة على الصعيد التجاري 
الخاص، لتستمر بذلك في التحرك نحو الارتفاع عبر القفز 
 بعام سبق، في 

ً
بمعدل ٩٫١٪ في سبتمبر (أيلول) مقارنة

الوقت الذي ارتفع فيه الاستثمار في الأصول الثابتة بوتيرة 
أبطأ في القطاع العام.

الــســيــارات قــدراً  عو 
ّ
المــثــال، يستهلك مصن على سبيل 

أكبر من الطاقة وتشهد أرباحهم ارتفاعاً هي الأخرى. ويعد 
الــشــركــات الخاصة  هــذا تــحــولاً كبيراً عما كــان عليه حــال 
التي تضررت بشدة من تفشي الوباء، عندما حدثت أزمة 

في النقد.
وثــمــة مــؤشــرات أخـــرى على تحسن الأوضـــاع المالية. 
وعند إلقاء نظرة على نشرة تسهيل الائتمان في «لوفاكس 
هولدينغ ليميتد»، يتضح أنه خلال الربع الثالث من العام 
تحسنت نسبة القروض المتأخرة السداد، وكذلك معدلات 
التخلف عن السداد على نحو ملحوظ. كما تراجعت معدلات 
التأخر في سداد المستحقات داخل شركة «جاك مانز أنت 

غروب»، على مدار العام الماضي.
وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو ٨٠٪ من 
الوظائف في المناطق الحضرية. ويحمل هذا الأمر أهمية 
إلــى الحكومة بوصفها  كبيرة. وبوجه عــام، يجري النظر 
قادرة على تحفيز التعافي داخل الشركات المملوكة للدولة. 
وفي الواقع، هي قــادرة على إنجاز المثل للقطاع الخاص، 
الذي يسهم بأكثر عن ٦٠٪ من إجمالي الناتج المحلي، و٧٥٪ 

من الإنتاج الصناعي».
القادمين، ستكشف بكين عن  وعلى مــدار الأسبوعين 
أحدث خططها الخمسية - عبارة عن خطة توضح خلالها 
كيف تنوي توجيه الاقتصاد. والمؤكد أن الابتكار وجميع 

ما هو آلي سيحتل صدارة الاهتمام.
الحقيقة أن القطاع الخاص والشركات الصغيرة هما 
الأمر المطلوب، وبالتوافق مع ذلك، شهدت معدلات إنتاج 

الروبوتات ارتفاعاً حاداً خلال الشهور الستة الأخيرة.
وبــالــتــأكــيــد هــنــاك مــخــاطــرة أن تسفر مــوجــات تفشي 
الــوبــاء عــن تقويض الــشــركــات الصغيرة. إلــى جانب ذلــك، 
فإن مدى الإتاحة المتقلب للائتمان يمكن أن يستنزف رأس 

المال العامل.
والآن، هل باستطاعة بكين الحفاظ على هذا الزخم؟ 
حــــال المـــضـــيّ قــدمــاً فـــي الإجــــــــراءات المــؤقــتــة الـــرامـــيـــة لــدعــم 
الشركات خلال فترة التعافي من جائحة فيروس «كورونا» 
ربما تنجح بكين في ذلك. وتبعاً لما خلص إليه محللون من 
«إتش إس بي سي»، فإن التخفيضات الضريبية المرتبطة 
بالأمن الاجتماعي تشكل قرابة ١٦٪ من أرباح النصف الأول 
من العام فيما يخص تلك الشركات. إلا أن المشكلة تكمن 
فــي أنها غير مستدامة. وعــلامــات الاستفهام التي تطرح 
نفسها هنا: كيف ستبني الحكومة شبكة سلامة اجتماعية 
حال استمرار هذه الإعفاءات، وإلا متى يمكنها المضيّ في 

الاعتمادات على عائدات ضريبية منخفضة؟
في الوقت الحالي، يرغب المخططون التابعون للدولة 
في مكافأة العرض الداخلي بالطلب الداخلي. وحال الإخفاق 
فــي الإبــقــاء عــلــى الــطــلــب، ســتــتــداعــى مــوجــة الــتــعــافــي التي 
يشهدها القطاع الخاص ولن يفلح الأمر برمّته. وقد أضر 
التعافي غير المتكافئ بالفعل بالكثير من الأفراد والشركات 
الصغيرة، وبالتالي فإنه لن يكون قــادراً على دفع الطلب. 
وحال حدوث تباطؤ ضخم في مجال البناء والتشييد، فإن 
هذا قد يخلق صعوبات كبرى أمــام مــورّدي المــواد والآلات 
والمعدات. وفي الوقت الذي يجري فيه دفع قطاعات جديدة 

بهدف تعزيز الإنتاجية، تنكمش قطاعات أقدم. 
وعليه، هناك حاجة لاتخاذ إجراءات طويلة الأمد في 
صورة حوافز ضريبية وائتمانات للشركات الصغيرة من 
أجــل تحفيز تــعــافٍ طــويــل الأمـــد. وسيكون مــن الــضــروري 
للغاية أن تضمن بكين اســتــمــرار تــدفــق الأمــــوال على تلك 
الشركات، فمن دون ذلك من الممكن أن يصبح التعافي الأخير 

غير متكافئ.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»



 من السرعة
ً
في تحول نوعي... الصين تستهدف جودة النمو بدلا

بكين: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الــصــين عـــن الــقــلــيــل مـــن خــطــطــتــهــا الاقــتــصــاديــة 
للخمس سنوات المقبلة دون الإشــارة إلى وتيرة النمو التي 
تستهدفها، إلا أنها رغــم ذلــك أكــدت أنها ستسعى لتحقيق 
معدلات قياسية فيما يخص حجم اقتصادها وإجمالي الدخل 
أنــهــا عــدلــت نظرتها  إلــى  المحلي بحلول عــام ٢٠٣٥، مشيرة 
لــتــســتــهــدف الـــجـــودة عــوضــا عـــن الــســرعــة فـــي نــمــوهــا خــلال 

السنوات المقبلة.
وأكدت التفاصيل المبدئية التي أصدرتها اللجنة المركزية 
التابعة للحزب الشيوعي الخميس على الحاجة إلــى نمو 
الجودة والنوعية، وتعهدت بتطوير سوق محلية قوية. ومن 
المــتــوقــع أن تــركــز الخطة الكلية على الابــتــكــار التكنولوجي 
والاستهلاك والحد من التلوث والمزيد من التعهدات لمواصلة 
فتح الاقتصاد أمام المنافسة الأجنبية، بحسب ما ذكرته وكالة 

«بلومبرغ».
الــعــام، نما الاقتصاد الصيني  الثالث من  وخــلال الربع 

بنحو ٤٫٩ فــي المـــائـــة. ورغـــم أن هـــذا المــعــدل جـــاء أقـــل بقليل 
من توقعات المحللين؛ فإنه أكد أن مسيرة النمو التي بدأها 

اقتصاد الصين في الربع الثاني مستمرة.
وتــوقــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مــؤخــرا نــمــو الاقــتــصــاد 
المــائــة خــلال ٢٠٢٠. فيما سينكمش  الصيني بنحو ١٫٩ فــي 
الاقتصاد العالمي خلال العام ذاته بنحو ٤٫٤ في المائة وسيطال 
هذا الانكماش جميع الاقتصادات الرئيسية بلا استثناء بما 

في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان.
ومن جهة أخــرى، قالت وزارة المالية الصينية الخميس 
إن أربـــاح الشركات المملوكة للدولة ارتفعت ٥٢٫٥ فــي المائة 
على أســاس سنوي فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، مدعومة 
بنقل ملكية أصول تتعلق بشركة خطوط الأنابيب الوطنية 

الجديدة «بايب تشاينا».
وفـــي الــفــتــرة مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) إلـــى سبتمبر، 
الــشــركــات الصينية المملوكة للدولة ١٦ في  تراجعت أربـــاح 
إلــى ٢٫٢٨ تريليون يــوان (٣٤٠٫١٥  المائة على أســاس سنوي 

مليار دولار).

عاملون يترقبون الانتعاش مع مراحل العودة التدريجية للعمرة وسط تشديدات احترازية صحية 

قطاع الإيواء في مكة المكرمة لتبديد ركود فترة الجائحة 
جدة: سعيد الأبيض

مـــــــــع إعـــــــــــــــلان الــــــســــــعــــــوديــــــة 
لــــلــــعــــودة الــــتــــدريــــجــــيــــة لــلــعــمــرة 
فـــي مــراحــلــهــا الــــثــــلاث، ســارعــت 
الواقعة في مكة المكرمة  الفنادق 
لــرفــع اســتــعــداداتــهــا مــع تطبيق 
البرتوكولات الصحية المطلوبة 
لــــضــــمــــان ســــلامــــة الـــــــنـــــــزلاء، فــي 
خــطــوة تــبــشــر بــانــقــشــاع الــركــود 
الذي لازم قطاع الفنادق طيلة الـ٨ 
شهور الماضية على إثر تداعيات 

جائحة كورونا المستجد.
ويـــــــرى عـــامـــلـــون فــــي قــطــاع 
«الــــشــــرق  الـــــفـــــنـــــادق تــــحــــدثــــوا لـــــ
الأوسط» أن عودة المعتمرين من 
خـــارج الأراضــــي الــســعــوديــة وإن 
كــــان مـــحـــدودا ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
ذلـــك يعد  أن  إلا  نــســب الإشـــغـــال 
بــــدايــــة تـــدريـــجـــيـــة لـــهـــذا الــقــطــاع 
والوصول إلى الطاقة التشغيلية 
الكاملة مع انتهاء الجائحة، كما 
البداية ستعوض شيئا  أن هــذه 
التوقف  الخسائر جــراء  من هذه 

الكامل، على حد وصفهم.
وســـتـــحـــرك عــمــلــيــة الإيـــــــواء 
المكرمة والمدينة  فــنــادق مكة  فــي 
المائة  التي تشكل ٧٥ في  المنورة 
العاملة في  الفنادق  من إجمالي 
بــواقــع ١١٥١ فندقاً  الــســعــوديــة، 
مرخصاً في مكة المكرمة يحتضن 
قـــرابـــة ٤٥٠ ألــــف غـــرفـــة فــنــدقــيــة، 
ألـــــف غــــرفــــة فــنــدقــيــة  ونــــحــــو ٧٥ 
فـــي المــديــنــة المـــنـــورة، الــقــطــاعــات 
المطاعم،  «المــواصــلات،  المــســانــدة 
كـــــان ذلـــك  الـــبـــيـــع» وإن  ومـــنـــافـــذ 

بشكل تدريجي.
للمرحلة  التجمع  ويعد هذا 
الـــثـــالـــثـــة لـــلـــعـــمـــرة الأكـــــبـــــر، كــمــا 
وصـــفـــهـــا وزيـــــر الـــحـــج والـــعـــمـــرة 
السعودية الدكتور محمد صالح 
الـــحـــدث  بـــقـــولـــه إن هــــــذا  بــــنــــتن، 
الأكــبــر عــلــى مــســتــوى الــعــالــم من 
حــيــث الأعــــــداد الـــتـــي ســتــفــد إلــى 
السعودية؛ إذ لم تسجل أي دولة 
أعـــداداً،  الــعــالــم استقبالها  حــول 
فـــــي ظــل  مــــــحــــــدودة  كــــانــــت  وإن 
جائحة «كــورونــا»، لذلك يجري 
الـــتـــنـــســـيـــق بـــــين وزارتــــــــــي الـــحـــج 
والعمرة، ووزارة الصحة للوقف 
عــلــى آخــــر المــســتــجــدات الــدولــيــة 
ة، ووضــع  ورصــد الـــدول المــوبــوء

الخطط والبرامج لذك.
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الــــــــصــــــــدد قــــــال 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــبـــد الــلــه  لـــــ
الفنادق في  فلالي، رئيس لجنة 
الغرفة التجارية بمكة المكرمة إن 
فتح العمرة من الخارج ستكون 
ات  بــــــأعــــــداد بـــســـيـــطـــة وبــــــإجــــــراء
صارمة، بينما سيكون القادمون 
الــتــي لا ينتشر فيها  الــــدول  مــن 
فيروس كورونا بمعدلات كبيرة، 
إلا أن هذه البداية والتي لن تزيد 
فيها نــســب الإشــغــال عــن ٢٠ في 
المـــــائـــــة ســـتـــحـــرك الـــــركـــــود الـــــذي 
مـــرت بـــه فـــنـــادق المــديــنــة المــنــورة 
ومكة المكرمة على مدار ٨ شهور 

ماضية بسبب الجائحة.
الــســوق  وأضــــــاف فـــلالـــي أن 
لن يشتغل بطاقته الإجمالية إلا 
بــعــد فــتــح الــعــمــرة بــشــكــل كــامــل، 
وذلـــك كـــون فــنــادق مــكــة المــكــرمــة، 

والمــــديــــنــــة المــــــنــــــورة تـــعـــتـــمـــد فــي 
عمليات الإشغال وبنسب تصل 
القادمين  المــائــة على  إلــى ٧٠ فــي 

السوق  الخارج، فيما يشكل  من 
الداخلي ٣٠ في المائة من إشغال 
الــفــنــادق، وهـــذا لــن يــكــون إلا مع 

ات  زوال الجائحة وتفتتح إجراء
الـــــقـــــدوم الــــــذي ســيــنــعــش قــطــاع 

الفنادق بشكل كبير.

وأشــار فلالي، إلى أن قطاع 
تــأثــر وبشكل كبير من  الــفــنــادق 
الجائحة خاصة في مكة المكرمة 

تـــوقـــف فيهما  الــلــتــين  والمـــديـــنـــة 
الماضي  العمل مــن شهر فبراير 
وهــــي فـــتـــرة كـــبـــيـــرة عـــلـــى قــطــاع 
يــعــتــمــد عــلــى الـــنـــزلاء، مــوضــحــا 
آخــــر  يــــعــــد  الـــــفـــــنـــــادق  قــــطــــاع  أن 
الــقــطــاعــات الــتــي ســتــتــعــافــى من 
الآثار السلبية لفيروس كورونا، 
لذلك تسعى إلى تحسين وضعها 
التي  الداخلي وحل الإشكاليات 
مر بها طيلة الـ٨ شهور الماضية.
الفنادق  رئــيــس لجنة  وقــال 
فـــي غــرفــة مــكــة، إن هــنــاك نــظــرة 
مــــن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة «الــهــيــئــة 
وزارة  السياحة،  وزارة  الملكية، 
الفنادق من  الحج» لواقع قطاع 
خــلال الاجــتــمــاعــات الــتــي عقدت 
لوضع حلول للخروج من الأزمة 
التي مر بها القطاع، إضافة إلى 
الــتــنــســيــق بــــين غـــرفـــتـــي المــديــنــة 
المـــــنـــــورة وغــــرفــــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة، 
الــحــراك سيسهم  أن  إلــى  مشيرا 
التي تعرض  الآثــار  فــي تخفيف 

له القطاع.
ومن المتوقع أن تستمر وزارة 
الحج والعمرة والجهات المعنية 
ات الصارمة  بتطبيق ذات الإجراء
لـــضـــمـــان ســــلامــــة الــــقــــادمــــين مــن 
الخارج، والتي تشمل الكشف في 
التقسيم  العمرة، وآلية  المطارات 
بشكل يومي على فترات محددة 
بــتــوقــيــت لـــتـــتـــوافـــق مــــع الــطــاقــة 
التشغيلية، وفي مسارات محددة 
بــرفــقــة قـــائـــد طــبــي لــلــوقــف على 
آخـــر المــســتــجــدات الــصــحــيــة لكل 
ات التباعد  معتمر ومراقبة إجراء
الــــــجــــــســــــدي، فــــيــــمــــا ســـتـــخـــضـــع 

الــــفــــنــــادق فــــي المـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة 
لمـــتـــابـــعـــة تــطــبــيــق الاشــــتــــراطــــات 
الـــصـــحـــيـــة، وعـــمـــلـــيـــة الــتــنــظــيــف 
المرافق وتطبيق  لكافة  والتعقيم 
التباعد، ووقف بعض  ات  إجــراء
الأنشطة واستخدام الصالات في 

الفنادق.
إلــــــى ذلــــــــك، قــــــال الـــعـــامـــلـــون 
فــي فــنــادق مــكــة، إن فــنــادق مكة 
وبشكل عام تعتمد على القادمين 
من الخارج، لذلك نسب الإشغال 
في الأشهر الماضية كانت متدنية 
وكــثــيــر مـــن الـــفـــنـــادق لـــم تــســجــل 
نــســب إشـــغـــال، بــيــد أنـــه مــع فتح 
العمرة سيكون هناك حراك بعد 
تــــوقــــف جــــــاء نـــتـــيـــجـــة لـــفـــيـــروس 
كــــورونــــا، وفــــي المـــرحـــلـــة الأولــــى 
سيكون هناك فنادق لا تمارس 
نشاطها لعوامل عدة بعدها عن 
الحرم المكي، ولأن المرحلة الأولى 
الــعــدد فيها مــحــدود مــع تطبيق 

إجراءات صارمة.
وأكد العاملون، أن تعويض 
انـــخـــفـــاضـــه  أو  الإشــــــغــــــال  عـــــــدم 
سيأخذ وقتا حتى تعيد الفنادق 
أولوياتها وآلية الإنفاق  ترتيب 
الــقــادمــة لتعويض  المـــواســـم  فـــي 
حـــقـــيـــقـــي عــــــن الــــخــــســــائــــر الـــتـــي 
لــحــقــت بـــهـــا، وهــــــذه الأولــــويــــات 
ات التي  ستكون مقترنة بالإجراء
ســيــجــري تــنــفــيــذهــا فـــي المــرحــلــة 
الــــقــــادمــــة مــــن فـــتـــح الـــتـــأشـــيـــرات 
كــامــل  بــشــكــل  الـــجـــائـــحـــة  وزوال 
وهـــذه الإجــــــراءات ســتــســاعــد في 
تغطية حجم الإنفاق للفندق من 
تكاليف أجور عاملين وصيانة.

قطاع الإيواء في الحرم المكي يأمل بتبديد الركود بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس {كورونا} (أ.ف.ب)

نمو فصلي تاريخي 
للاقتصاد الأميركي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة قياسية مرتفعة في الربع 
الثالث من العام مع ضخ الحكومة أكثر من ثلاثة تريليونات 
دولار من حزم التحفيز المالي للتخفيف من أثر جائحة «كوفيد 
– ١٩»؛ مما دعم إنفاق المستهلكين، لكن الندوب الغائرة التي 
خلفها الركود الناجم عن الجائحة قد تستغرق عاماً أو أكثر 

لتلتئم.
وقالت وزارة التجارة، الخميس، في تقدير أولي، إن الناتج 
المحلي الإجمالي نما ٣٣٫١ في المائة على أساس سنوي في الربع 
المنقضي. وتلك أسرع وتيرة نمو منذ بدأت الحكومة في حفظ 
سجلات تلك البيانات في ١٩٤٧، وجاء عقب انكماش تاريخي 

بلغ ٣١٫٤ في المائة في الربع الثاني.
لكن التقرير، وهو أحد آخر المؤشرات الاقتصادية المهمة 
قبل انتخابات الرئاسة الأسبوع المقبل، لن يكون له أثر إيجابي 
يذكر على المأساة الإنسانية التي تسببت فيها الجائحة؛ إذ فقد 
عشرات الملايين من الأميركيين وظائفهم وأودى المرض بحياة 

أكثر من ٢٢٢ ألفاً.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا نمواً 
نسبته ٣١ في المائة في الفترة من يوليو (تموز) وحتى سبتمبر 

(أيلول).
وتراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول 
عــلــى إعــانــة الــبــطــالــة الأســبــوع المــاضــي؛ إذ قــالــت وزارة العمل 
الأميركية في تقرير منفصل، الخميس، إن إجمالي الطلبات 
الــجــديــدة للحصول عــلــى الإعــانــة والمُـــعـــدل فــي ضـــوء الــعــوامــل 
الموسمية بلغ ٧٥١ ألفاً للأسبوع المنتهي في ٢٤ أكتوبر (تشرين 

الأول) الحالي، مقارنة مع ٧٩١ ألفاً في الأسبوع السابق.
وتظل الطلبات عند مستويات مرتفعة تفوق ذروة فترة 
الركود بين ٢٠٠٧ و٢٠٠٩ والبالغة ٦٦٥ ألفاً، وذلك على الرغم من 
تراجعها عن مستوى قياسي بلغ ٦٫٨٦٧ مليون في نهاية مارس.

وسط الضبابية... «بنك اليابان» يقلص التوقعات ويبقي على السياسات
طوكيو: «الشرق الأوسط»

قــلــص «بــنــك الــيــابــان المــركــزي»، 
الــــخــــمــــيــــس، تــــوقــــعــــاتــــه لـــلاقـــتـــصـــاد 
والأسعار في السنة المالية الحالية، 
لــكــنــه كــشــف عـــن رؤيــــة أكــثــر تــفــاؤلاً 
حيال فرص التعافي، مشيراً إلى أن 
إجراءات التحفيز التي اتخذها تكفي 

حتى الآن.
وحــــــــــذر الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي بــــأن 
التوقعات تكتنفها ضبابية كثيفة 
بسبب تــداعــيــات جائحة «كــورونــا» 
عــلــى الإنــــفــــاق فـــي قـــطـــاع الــخــدمــات 
وتجدد زيادة الإصابات بالفيروس 
في أوروبا، مما ينال من فرص تعاف 

عالمي مستدام.
وكــمــا كـــان مــتــوقــعــاً عــلــى نطاق 

واســــــع، أبـــقـــى الــبــنــك المــــركــــزي على 
الـــنـــقـــديـــة دون تــغــيــيــر،  ســـيـــاســـتـــه 
ليظل هــدف أسعار الفائدة قصيرة 
الأجـــل عند «ســالــب» ٠٫١ فــي المــائــة، 
ويــســتــبــقــي تــعــهــداً لــتــوجــيــه أســعــار 
المــــدى الــطــويــل حـــول الــصــفــر، وذلــك 
النقدية  بموافقة مجلس السياسة 
بــرئــاســة محافظ البنك هاروهيكو 
كـــورودا، وبأغلبية ٨ أعضاء مقابل 

عضو واحد.
ولـــم يُـــدخـــل «بــنــك الـــيـــابـــان» أي 
تــــعــــديــــلات عــــلــــى حــــزمــــة إجــــــــــراءات 
تــســتــهــدف تــخــفــيــف قــيــود الــتــمــويــل 
عن الشركات، وهــو ما أصبح أداتــه 
الرئيسية للتعامل مع الاقتصاد في 
خــضــم الــجــائــحــة الــتــي تــعــصــف بــه. 
وســـيـــواصـــل الــبــنــك شـــــراء الــكــمــيــات 

الــــلازمــــة مــــن الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة 
الــيــابــانــيــة دون وضــــع حـــد أقــصــى 
المــشــتــريــات بــهــدف اســتــمــرار  لقيمة 
الــفــائــدة عــلــى الــســنــدات الــحــكــومــيــة 
العشرية في حــدود صفر في المائة. 
كــمــا ســيــواصــل الــبــنــك شـــراء وثــائــق 
صــنــاديــق الاســتــثــمــار الـــتـــي يــجــرى 
تداولها في الأسواق المالية ووثائق 
صناديق الاستثمار العقاري بحد 
أقــصــى ١٢ تــريــلــيــون يــن ســنــويــاً من 
وثــائــق صناديق الاستثمار، و١٨٠ 
مــــلــــيــــار يـــــن مـــــن وثـــــائـــــق صـــنـــاديـــق 
الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري. إضـــافـــة إلــى 
تواصل شراء سندات الشركات بحد 

أقصى ٣ تريليونات ين سنوياً.
وفي تقرير ربع سنوي، خفض 
البنك توقعه للنمو في السنة المالية 

الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــنــتــهــي فــــي مــــارس 
انــكــمــاش بنسبة  إلــــى  (آذار) ٢٠٢١ 
٥٫٥ فــي المــائــة، مــن انــكــمــاش بنسبة 
٤٫٧ فـــي المـــائـــة فـــي تــوقــعــات يــولــيــو 
(تموز) الماضي، وذلك بسبب الإنفاق 
الــــخــــدمــــي الـــضـــعـــيـــف خـــــــلال فــصــل 
صيف. وخفض البنك المركزي أيضاً 
توقعه لتضخم أســعــار المستهلكين 
الأســـاســـيـــة فــــي الـــســـنـــة المـــالـــيـــة إلـــى 
تـــراجـــع نــســبــتــه ٠٫٦ فـــي المـــائـــة، من 
تــــراجــــع بــنــســبــة ٠٫٥ فــــي المــــائــــة فــي 

توقعات يوليو الماضي.
وقـــال الــتــقــريــر إنـــه «مـــن المــرجــح 
الــيــابــان بوجه  اقــتــصــاد  أن يتحسن 
عـــام مــع انــحــســار تــداعــيــات جائحة 
فـــيـــروس (كــــورونــــا) تــدريــجــيــاً، لكن 

وتيرة التعافي ستكون متوسطة».

تركيا وأوزبكستان الأكثر بيعاً... والطلب الصيني يقود التعافي

«احتياطي الذهب» في عقد كامل أعلى وتيرة تسييل لـ
نيويورك: «الشرق الأوسط»

زادت مبيعات البنوك المركزية 
الــذهــب لأول  عــن مشترياتها مــن 
مرة منذ ٢٠١٠؛ فيما يطلق عليه 
المـــركـــزي من  تسييل الاحــتــيــاطــي 
الــــذهــــب، وذلـــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
الــدول المنتجة  تحاول فيه بعض 
لـــلـــذهـــب الاســــتــــفــــادة مــــن ارتـــفـــاع 
إلــى مستويات قياسية،  أســعــاره 
لاحــــــــتــــــــواء تـــــــداعـــــــيـــــــات جــــائــــحــــة 
فيروس «كــورونــا» المستجد على 

الاقتصاد.
وبـــحـــســـب بــــيــــانــــات مــجــلــس 
الـــعـــالمـــي، زادت مــبــيــعــات  الـــذهـــب 
الــبــنــوك المــركــزيــة مـــن الـــذهـــب عن 
مشترياتها بمقدار ١٢٫١ طن خلال 
الربع الثالث من العام الحالي، في 
حين زادت المشتريات عن المبيعات 
خــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 

الماضي بمقدار ١٤١٫٩ طن.
وأشـــــارت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
الــبــنــوك المركزية  إلــى أن مبيعات 
لــلــذهــب قــادهــا بنكا أوزبــكــســتــان 
وتركيا المركزيان، في حين زادت 
مبيعات بنك روسيا المركزي من 
الــذهــب عــن المــشــتــريــات لأول مــرة 

منذ ١٣ عاماً.
وقد باع البنك المركزي التركي 
خـــــلال الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن الـــعـــام 

الحالي ٢٢٫٣ طن من الذهب، بينما 
باع البنك المركزي الأوزبكستاني 
٣٤٫٩ طن، بحسب مجلس الذهب 
العالمي. وتسعى أوزبكستان إلى 
تنويع سلة محتويات احتياطي 
الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي لـــديـــهـــا وتــقــلــيــل 
حــــصــــة الـــــذهـــــب فـــــيـــــه، فـــــي إطـــــار 
مساعيها للخروج من العزلة التي 

استمرت عقوداً.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــتـــوقـــع بــنــك 
«سيتي غـــروب» الأمــيــركــي عــودة 
طلب البنوك المركزية على الذهب 
إلــــى الــتــعــافــي فـــي الـــعـــام المــقــبــل، 
بــعــد تــبــاطــؤ الــطــلــب خـــلال الــعــام 
الحالي، في أعقاب وصول الطلب 
على المعدن الأصفر إلى مستويات 

قياسية في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يــتــوقــع 
الــذهــب العالمي استمرار  مجلس 
الطلب القوي على المعدن الأصفر 
فــــــي الــــــصــــــين، مــــــع تــــحــــســــن ثــقــة 
المستهلكين نتيجة خروج البلاد 
مـــن إجـــــــراءات الإغــــــلاق المــرتــبــطــة 
بــــمــــكــــافــــحــــة جـــــائـــــحـــــة فـــــيـــــروس 

«كورونا» وتعافي الاقتصاد.
ونقلت «بلومبرغ» الخميس 
عـــن أنـــــدرو نــايــلــور رئــيــس إدارة 
مـــنـــطـــقـــة الآســـــــيـــــــان والــــســــيــــاســــة 
العامة في مجلس الذهب العالمي 
الـــقـــول: «إذا نـــظـــرت إلــــى أســبــاب 

ضــــعــــف الــــنــــشــــاط الاســـتـــهـــلاكـــي 
فــي ســـوق الـــذهـــب، فستجد هــذه 
الأســـبـــاب تــتــلاشــى فــي الــصــين... 
كل المؤشرات تشير إلى أن الطلب 
الاستهلاكي في الصين سيواصل 

نموه».
الــــصــــين - وهـــي  ويـــــذكـــــر أن 

أكبر مستهلك للذهب في العالم 
- سجلت تراجعاً في الطلب على 
المجوهرات خلال الربع الثالث من 
العام الحالي بنسبة ٢٥ في المائة 
سنوياً إلــى ١١٩٫١ طــن، فــي حين 
المــائــة  الــطــلــب بنسبة ٣١ فــي  زاد 
مقارنة بالربع الثاني من العام، 

بــحــســب الـــتـــقـــريـــر الــــربــــع ســنــوي 
لمجلس الذهب العالمي.

وجـــــاء الــنــمــو الـــربـــع ســنــوي 
لــلــطــلــب عــلــى الـــذهـــب فـــي الــصــين 
بــفــضــل ارتـــفـــاع مــعــدلات الــــزواج؛ 
حيث كان كثيرون من الأشخاص 
قـــد أجـــلـــوا زفــافــهــم إلــــى الــربــعــين 

الثالث والرابع من العام الحالي 
بسبب جائحة فيروس «كورونا» 
الـــعـــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن  خـــــلال 

الحالي.
وكان اتحاد الذهب الصيني 
قـــد أعـــلـــن يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــاضــي 
ارتفاع استهلاك الذهب في الصين 
خـــــلال الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن الـــعـــام 
الـــحـــالـــي بــنــســبــة كــبــيــرة مــقــارنــة 
بـــالـــربـــع الـــثـــانـــي. وقـــــال الاتـــحـــاد 
فــي بــيــان إن النمو الــربــع سنوي 
لاستهلاك الذهب في الصين يعود 
إلـــى تــعــافــي الاقــتــصــاد الصيني 
والنشاط القوي في سوق الزواج 

بالصين.
وأشــــــــار بـــيـــان الاتـــــحـــــاد إلـــى 
أن اســتــهــلاك الـــذهـــب فـــي الــصــين 
الثالث من العام  زاد خــلال الربع 
الــــحــــالــــي بـــنـــســـبـــة ٢٩ فـــــي المـــائـــة 
مقارنة بالربع الثاني من العام، 
في حين تراجع الاستهلاك بنسبة 
٢٩ في المائة مقارنة بالربع الثالث 

من العام الماضي إلى ٥٤٨ طناً.
فــي الــوقــت نــفــســه زاد إنــتــاج 
الـــذهـــب فـــي الـــصـــين خــــلال الــربــع 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٦٫٢  الــــثــــالــــث 
مــقــارنــة بــالــربــع الــثــانــي، فــي حين 
المـــائـــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٤٫٥  تـــــراجـــــع 
مــقــارنــة بــالــربــع الــثــالــث مــن العام 

الماضي إلى ٢٦٣ طناً.

شهد الربع الثالث من العام أعلى وتيرة تسييل لاحتياطي البنوك المركزية من الذهب في عقد كامل (رويترز)
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السعودية تنظم أول تجمع عالمي 
لتحفيز الابتكار الاجتماعي في القطاع الخاص

الرياض: «الشرق الأوسط»

البشرية  المـــــوارد  بتنظيم مــن وزارة 
والتنمية الاجتماعية، وأمانة «مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن» بـــرئـــاســـة الـــســـعـــوديـــة، تــنــظــم 
المملكة أول تجمع دولــي مــن نوعه يعنى 
فــي مجال  بتحفيز الابــتــكــار الاجــتــمــاعــي 
القطاع الخاص والأعــمــال، ليكون منصة 
دولية لتشكيل ممارسات ابتكار وأدوات 
مــتــطــورة وشـــراكـــات فــاعــلــة ومــمــكــنــات في 

صناعة السوق.
وتستضيف الرياض «الملتقى الدولي 
لـــلابـــتـــكـــار الاجـــتـــمـــاعـــي» ضـــمـــن بــرنــامــج 
المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام 
«مجموعة العشرين»،  الرئاسة السعودية لـ
بــالــتــعــاون مــع «الــهــيــئــة الــعــامــة للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة (منشآت)» وببادرة 
انــطــلــقــت مـــن «شـــركـــة إثـــمـــار لــلاســتــثــمــار 

الاجتماعي».
وتأتي رؤية «الملتقى الدولي للابتكار 
الاجتماعي» لتكون مرجعاً إقليمياً لتمكين 
الابتكار الاجتماعي، وبناء ملتقى دولي 
لدعم أفضل الممارسات في مجال الابتكار 

الاجــتــمــاعــي، عـــن طــريــق أدوات مــتــطــورة 
وشراكات فاعلة وتمكين حقيقي لصناعة 
الـــســـوق ومــعــالــجــة الــقــضــايــا المــجــتــمــعــيــة 

بصورة مستدامة.
ويـــــهـــــدف المـــلـــتـــقـــى المــــزمــــعــــة إقـــامـــتـــه 
افتراضياً في ١ و٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، إلى نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي 
على جميع المستويات المحلية والدولية 
مـــن مــؤســســات الــقــطــاع الــثــالــث والــقــطــاع 
الـــخـــاص ومــــراكــــز الأبــــحــــاث والمـــؤســـســـات 
التعليمية ورواد الأعــمــال، وذلـــك لتمكين 
المبتكرين الاجتماعيين مــن التعرف على 
أدوات التنفيذ، وإبراز الأدوات والمنهجيات 
المتطورة في المجال والأفكار الإبداعية، من 
خـــلال عــقــد جــلــســات حـــواريـــة واســتــقــطــاب 
نــخــبــة مـــن المــخــتــصــين والمـــتـــحـــدثـــين على 
الصعيدين المحلي والــدولــي. وفــي سياق 
مــتــصــل، يــركــز «المــلــتــقــى الــدولــي للابتكار 
الاجــتــمــاعــي» على «أهمية دمــج الخبرات 
فـــــي الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص لـــصـــنـــاعـــة حـــلـــول 
إبداعية مستدامة في التنمية الاجتماعية، 
مما سيسهم فــي تركيز المجتمعات على 

الابتكار من أجل مستقبل أفضل».

الشركة الإماراتية تحتفظ بحصة ٢٥ ٪ منها 

«مبادلة» و«أو إم في» تستكملان صفقة «بورياليس» بـ٤٫٦٨ مليار دولار 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مــــبــــادلــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
فـــي»  الإمـــــاراتـــــيـــــة وشـــــركـــــة «أو إم 
الـــشـــركـــة الــعــالمــيــة المــتــخــصــصــة في 
خـــدمـــات الــنــفــط والــــغــــاز المــتــكــامــلــة 
ومقرها فيينا، عن استكمال صفقة 
اســتــحــواذ «أو إم فـــي» عــلــى ٣٩ في 
المــائــة مــن حــصــة مــبــادلــة فــي شركة 
«بــوريــالــيــس»، الشركة العاملة في 
مجال الكيماويات والبالغ قيمتها 

٤٫٦٨ مليار دولار.
وكـــــــان الإعــــــــلان عــــن الاتـــفـــاقـــيـــة 
المبدئية فــي مــارس (آذار)  الماضي 
من هــذا العام، واستكملت الصفقة 
ضمن الــجــدول الــزمــنــي المــحــدد لها 
بـــعـــد اســـتـــيـــفـــاء جــمــيــع المــتــطــلــبــات 
الــلازمــة، وبــذلــك ترتفع  التنظيمية 
حصة «أو إم في» في «بورياليس» 
المــائــة، فيما ستحتفظ  إلـــى ٧٥ فــي 

مبادلة بحصة ٢٥ في المائة.
وبموجب الاتفاقية ستقوم «أو 
إم في» بــإدراج نتائج «بورياليس» 
ـــــيـــــة، وكــــانــــت  فــــــي بــــيــــانــــاتــــهــــا المـــــال
«بورياليس» قد حققت العام الماضي 
إجمالي مبيعات عالمية بقيمة ٩٫٨ 
مليار يــورو وبلغ صافي أرباحها 

٨٧٢ مليون يورو.
ـــــكـــــعـــــبـــــي،  وقـــــــــــــــــال مــــــصــــــبــــــح ال
الرئيس التنفيذي لقطاع البترول 
والــبــتــروكــيــمــاويــات فــي «مــبــادلــة»: 
«تنسجم هــذه الصفقة مع مهمتنا 
المــــتــــمــــثــــلــــة فــــــــي تــــحــــقــــيــــق عـــــوائـــــد 
مــالــيــة مــســتــدامــة، كــمــا تــتــوافــق مع 
استراتيجيتنا كشركة استثمارية 
عــالمــيــة مـــســـؤولـــة، ونــحــن عــلــى ثقة 
تامة بأن هذه الخطوة ستحقق قيمة 
مستدامة لمبادلة وكذلك لكل من «أو 
إم فـــي» و«بــوريــالــيــس»، كــمــا نؤيد 
الــرامــيــة  فـــي»  اســتــراتــيــجــيــة «أو إم 

لــلــتــوســع فـــي قـــطـــاع الــكــيــمــاويــات، 
وخاصة على ضوء التحول المتوقع 

في قطاع الطاقة عالميا».
وأضـــــــــــــاف الـــــكـــــعـــــبـــــي: «تـــــؤكـــــد 

هــــــــذه الــــصــــفــــقــــة نـــــجـــــاح الــــشــــراكــــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــــين «مـــــبـــــادلـــــة» 
و«بورياليس» و«أو إم في» والتي 
تمتد على مــدى أكثر من ٢٠ عاماً، 

كــمــا تــعــكــس الــنــظــرة بــعــيــدة المـــدى 
التي تتبعها مبادلة في الاستثمار، 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى اتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات 
المــنــاســب على  الــوقــت  المناسبة فــي 

نـــحـــو يـــحـــقـــق أعــــلــــى قـــيـــمـــة مــمــكــنــة 
لمبادلة وللجهة المالكة».

مـــن جـــانـــبـــه، قــــال رايـــنـــر ســيــل، 
رئيس المجلس التنفيذي والرئيس 
فــي»: «تعد هذه  «أو إم  لــــ التنفيذي 
الــصــفــقــة خــطــوة مــهــمــة عــلــى طريق 
تتيح  فهي  استراتيجيتنا،  تنفيذ 
لــنــا إرســــاء نــمــوذج أعــمــال متكامل 
ومــســتــدام لتوسيع سلسلة القيمة 
بــحــيــث تــشــمــل مــنــتــجــات كيميائية 
ذات قــيــمــة أعـــلـــى وعــمــلــيــات إعــــادة 
الــتــدويــر، وبــالــتــالــي تعزيز قدرتنا 
على المساهمة في تشكيل مستقبل 

منخفض الكربون».
وتـــــــقـــــــدم الـــــشـــــركـــــة خــــدمــــاتــــهــــا 
فــي مختلف  ومنتجاتها لمشترين 
أنحاء العالم، ســواء بشكل مباشر 
أو بــالــتــعــاون مـــع شــركــة «بـــــروج»، 
المشروع المشترك بين شركة بترول 
أبوظبي الوطنية «أدنـــوك» وشركة 
«بــايــســتــار»، وهــي مــشــروع مشترك 
مع شركة «توتال» بولاية تكساس 

الأميركية.
ـــــتـــــزايـــــد الــــســــريــــع  وفــــــــي ظــــــل ال
لــلــطــلــب الــعــالمــي عــلــى المـــونـــومـــرات 
والـــبـــولـــيـــمـــرات، ســتــصــبــح «أو إم 
فــــــــي»، بـــفـــضـــل الاســـــتـــــحـــــواذ عــلــى 
حــصــة الأغــلــبــيــة فــي «بــوريــالــيــس» 
مــــــزوداً رائــــــداً لــلــبــولــي أولــيــفــيــنــات 
والمــواد الكيميائية الأساسية وفقاً 
للمعلومات الصادرة من «مبادلة».

ويمثل هذا الاستحواذ توسعاً 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً لـــســـلـــســـلـــة الـــقـــيـــمـــة 
لــــدى الــشــركــة بــحــيــث تــشــمــل المــــواد 
أنه  القيمة، كما  الكيميائية عالية 
قـــدرات الشركة على التعامل  يعزز 
بمرونة مع التقلبات التي تشهدها 
كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، 
مما يقلل من المخاطر التي تواجهها 

«أو إم في» جراء تقلبات الأسواق.

تعد «بورياليس» من أكبر منتجي الحلول في تصنيع «البولي أوليفين» والكيماويات الأساسية والمخصبات (الشرق الأوسط)
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«المركزي» الأوروبي يعد بالدعم في ديسمبر
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا تــتــجــه الـــقـــارة الأوروبــــيــــة نحو 
مــــزيــــد مــــن الإغــــــلاقــــــات فــــي ظــــل الــهــجــمــة 
العنيفة الثانية لفيروس كــورونــا، أبقى 
الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي عــلــى سياسته 
بــالــغــة الــتــيــســيــر دون تــغــيــيــر الــخــمــيــس، 
لكنه أشــار إلى تقديم مزيد من الدعم في 
ديسمبر (كــانــون الأول) لاقتصاد منطقة 
اليورو الذي يعاني في ظل موجة جديدة 

من جائحة فيروس كورونا.
وقــــــال الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فــــي بـــيـــان إن 

«مجلس المحافظين سيضبط أدواته على 
النحو الملائم للتعامل مع التطورات بما 
يكفل أوضاع تمويل مواتية لدعم التعافي 
الاقتصادي والتصدي لأي تداعيات سلبية 
للجائحة على مسار التضخم المتوقع». 
ويشتري البنك المركزي الأوروبــي بالفعل 
السندات بمستويات مرتفعة غير مسبوقة 
فــــي إطــــــار خــــطــــوات لــتــخــفــيــف تـــداعـــيـــات 
الــجــائــحــة، مــمــا يمنح صــنــاع السياسات 
الــتــالــيــة مع  الــوقــت للتخطيط لخطوتهم 
الــحــكــومــات لتفعيل أدوات  مــواصــلــة حــث 

الميزانية في دعم الاقتصاد.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت خطوط  الاتحاد عن إطلاق أول صكوك تحول 
وأول تمويل مرتبط بالاستدامة في قطاع الطيران عالمياً، 
وذلك ضمن إطار عمل لتمويل التحول، حيث تأتي هذه 
الخطوة في أعقاب إصدار أول تمويل في قطاع الطيران 
يرتبط بأهداف الأمــم المتحدة للتنمية المستدامة خلال 

شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وستسهم الصفقة التي تبلغ قيمتها ٦٠٠ مليون 
دولار في دعم مسيرة الاتحاد للطيران في قطاع الطيران 
المــســتــدام عــبــر ربـــط شــــروط الــصــكــوك بـــأهـــداف خفض 
الكربون التي حددتها الاتحاد للطيران، والتي تتمثل 

الــكــربــونــيــة الصافية  فــي الالـــتـــزام بخفض الانــبــعــاثــات 
إلـــى الــصــفــر بــحــلــول عـــام ٢٠٥٠. وخــفــض ٥٠ فــي المــائــة 
مــن الانبعاثات الكربونية الصافية بحلول عــام ٢٠٣٥ 
وخفض ٢٠ في المائة من الانبعاثات الكربونية الناجمة 

عن أسطول الركاب التابعة للشركة بحلول عام ٢٠٢٥.
وأفـــــاد آدم بــوقــديــدة الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــؤون 
المالية في مجموعة الاتحاد للطيران: «من خلال إصدار 
الــصــكــوك المرتبطة بــالاســتــدامــة، فــإن الاتــحــاد للطيران 
تسعى إلى تعزيز التزامها الحالي وفق خطة التعويض 
عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، والتزمت 
أيضاً بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة ٢٠ في المائة 

منذ عام ٢٠١٧».

{الاتحاد} تصدر صكوكاً بقيمة ٦٠٠ مليون دولار
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فوائد محتملة له في مقاومة «كوفيد ـ ١٩» 

مراجعات حديثة حول تناول الأسبرين للوقاية من أمراض القلب
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

بــتــفــاؤل حـــــذر، قـــدمـــت دراســــة 

جــــــديــــــدة لــــبــــاحــــثــــين فــــــي جـــامـــعـــة 

ميريلاند، فــائــدة محتملة لتناول 

مــرضــى شــرايــين القلب للأسبرين 

«كــوفــيــد - ١٩».  عــنــد إصــابــتــهــم بـــ

ووفــــــــق مـــــا نــــشــــر ضــــمــــن عـــــــدد ٢١ 

تــشــريــن الأول مـــن مجلة  أكـــتـــوبـــر 

 Anesthesia «التخدير والتسكين»

نــتــائــج  لاحـــظـــت   ،and Analgesia

دراســـــــــــة بــــاحــــثــــي المــــــركــــــز الـــطـــبـــي 

لجامعة ميريلاند فــي بالتيمور، 

المــنــومــين  أن مـــرضـــى كــوفــيــد - ١٩ 

فــــــي المـــســـتـــشـــفـــى والــــــذيــــــن كــــانــــوا 

يتناولون جرعة يومية منخفضة 

من الأسبرين للحماية من أمراض 

شــرايــين القلب والأوعــيــة الدموية، 

كــانــوا أقـــل عــرضــة بــشــكــل ملحوظ 

لـــلـــمـــضـــاعـــفـــات والــــــوفــــــاة مـــقـــارنـــة 

بأولئك الذين لم يكونوا يتناولون 

الأسبرين، وأقل عرضة لاحتمالات 

الدخول إلى وحدة العناية المركزة 

ICU أو التوصيل بجهاز التنفس 

.Mechanical Ventilator الصناعي

ووصــــــــــــف الــــــبــــــاحــــــثــــــون هـــــذه 

بــأنــهــا قــد تقدم  المــلاحــظــة العلمية 

جوانب من «التفاؤل الحذر». وعلق 

الــدكــتــور جــونــاثــان تــشــاو،  عليها 

طبيب التخدير والباحث الرئيس 

: «يــجــب تأكيد 
ً
فــي الــدراســة، قــائــلا

هـــــذه الــنــتــيــجــة مــــن خـــــلال دراســـــة 

 Randomized «إكلينيكية عشوائية

.Clinical Trial

وجاءت الدراسة تحت عنوان: 

«يــــرتــــبــــط اســـــتـــــخـــــدام الأســــبــــريــــن 

الــتــهــويــة الميكانيكية،  بــانــخــفــاض 

والقبول في وحدة العناية المركزة، 

والــــوفــــيــــات داخــــــل المــســتــشــفــى فــي 

المــرضــى فــي المــســتــشــفــى المــصــابــين 

بكوفيد - ١٩».

ا ما يوصي 
ً
أنــه غالب ومعلوم 

الأطـــــبـــــاء بــــتــــنــــاول جــــرعــــة يــومــيــة 

منخفضة من الأسبرين للمرضى 

ا بنوبة قلبية 
ً
الذين أصيبوا سابق

أو سكتة دماغية ناجمة عن جلطة 

دموية لمنع تجلط الدم في المستقبل، 

 Secondary«الوقاية المتقدمة» لـ أي 

أن  أيـــضـــاً  ومـــعـــلـــوم   .Prevention

عــدوى كوفيد - ١٩ تزيد من خطر 

الإصــــابــــة بــتــكــويــن الـــجـــلـــطـــات فــي 

الــدمــويــة للقلب والرئتين  الأوعــيــة 

والأعــــــضــــــاء الأخـــــــــرى، ويـــمـــكـــن أن 

تــــســــبــــب مــــضــــاعــــفــــات الـــجـــلـــطـــات 

الدموية، في حالات نادرة، نوبات 

قــلــبــيــة وســـكـــتـــات دمـــاغـــيـــة وفــشــل 

أعــــضــــاء مـــتـــعـــددة بـــالإضـــافـــة إلـــى 

الوفاة. وهو ما علق عليه الدكتور 

مــايــكــل مــــازافــــي، طــبــيــب الــتــخــديــر 

والـــبـــاحـــث المــــشــــارك فـــي الــــدراســــة، 

بالقول: «نعتقد أن تأثيرات ترقق 

 Blood Thinning ازدياد سيولة الدم

تــوفــر فــوائــد  Effects لــلأســبــريــن، 

لمرضى كوفيد - ١٩ من خــلال منع 

تكون الجلطة الدقيقة. «

وقاية أولية ومتقدمة
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد دراســـــــــــــــات 

الأســـــــبـــــــريـــــــن، قــــــدمــــــت مـــجـــمـــوعـــة 

بــــاحــــثــــين مــــــن قــــســــم المـــــمـــــارســـــات 

الــــصــــيــــدلانــــيــــة بـــكـــلـــيـــة الـــصـــيـــدلـــة 

فــــي جـــامـــعـــة بــيــنــغــامــتــون بـــولايـــة 

نــــيــــويــــورك مـــراجـــعـــتـــهـــم الــعــلــمــيــة 

لــتــنــاول الأســبــريــن فــي الــوقــايــة من 

الإصابة بتداعيات أمراض شرايين 

الـــــقـــــلـــــب. ونــــــشــــــرت تــــحــــت عــــنــــوان 

«الأســـبـــريـــن لــلــوقــايــة الأولــــيــــة من 

أمـــراض القلب والأوعــيــة الدموية: 

مراجعة الدراسات الطبية الحديثة 

والإرشــــــــــــادات الــطــبــيــة المـــحـــدثـــة»، 

ضـــمـــن عــــــدد ١٤ ســبــتــمــبــر أيـــلـــول 

الماضي من «مجلة رأي الخبراء في 

 Journal Expert «الـــدوائـــي الــعــلاج 

.Opinion on Pharmacotherapy

ورغم حدوث تحسن كبير في 

نــتــائــج مــعــالــجــة حـــــالات الإصـــابـــة 

الــشــرايــين القلبية  بــمــرض تصلب 

في العقود الماضية، إلا أنه لا يزال 

السبب الرئيسي والأول للمراضة 

Mortality والـــوفـــيـــات   Morbidity

الــعــالــم. كما لا تــزال  على مستوى 

المــاديــة في خدمات الرعاية  الكلفة 

الــصــحــيــة والأدويـــــــــة والإنـــتـــاجـــيـــة 

أمـــراض الشرايين  المــفــقــودة بسبب 

القلبية، هي الأعلى مقارنة ببقية 

الأمــــــــــراض الــــتــــي تـــصـــيـــب الـــبـــشـــر. 

ووفـــق مــا أفــــادت بــه حــديــثــاً رابــطــة 

تــبــلــغ   ،AHA الـــقـــلـــب الأمــــيــــركــــيــــة

تــلــك الــكــلــفــة المــــاديــــة فـــي الـــولايـــات 

المــتــحــدة وحـــدهـــا، دون بــقــيــة دول 

الــعــالــم، أكثر مــن ٢٠٠ مليار دولار 

ســـنـــويـــاً. وهــــو مـــا يـــطـــرح ضــــرورة 

بــذل المــزيــد فــي جــهــود الــوقــايــة من 

إصابة الأشخاص السليمين بتلك 

الأمـــراض القلبية العميقة الضرر 

 Primary Prevention الوقاية الأولية

وجــهــود مــنــع حــصــول تــداعــيــاتــهــا 

ومـــضـــاعـــفـــاتـــهـــا لـــــدى الأشــــخــــاص 

المـــصـــابـــين بــهــا الـــوقـــايـــة المــتــقــدمــة 

.Secondary Prevention

ومـــمـــا تــفــيــد بـــه رابـــطـــة الــقــلــب 

الأمــيــركــيــة، فــــإن الأســـبـــريـــن يعمل 

على منع تكوين جلطات الخثرة 

الدموية داخــل الشرايين عبر عدة 

آلــيــات، مــن أهمها الــحــد مــن تراكم 

الــدمــويــة. وللتوضيح،  الــصــفــائــح 

تـــحـــدث مــعــظــم الـــنـــوبـــات الــقــلــبــيــة 

عــنــدمــا يــتــم وقــــف إمــــــداد الـــــدم من 

الــشــرايــين التاجية إلى  خــلال أحــد 

جزء من عضلة القلب، وذلك نتيجة 

وجــــــــود حــــالــــة تـــصـــلـــب الـــشـــرايـــين 

فــيــهــا. وهـــي حــالــة مــرضــيــة تنجم 

عــن فقد الــشــرايــين مــرونــة التوسع 

وتتراكم في جدرانها رواسب المواد 

الدهنية والكوليسترول ومنتجات 

الــفــضــلات الــخــلــويــة والــكــالــســيــوم 

ومــواد أخــرى Plaques. ومع النمو 

المــتــواصــل لحجم هــذه التراكمات، 

يضيق مجرى الشريان ويقل تدفق 

الدم من خلاله بدرجة كبيرة. ولذا 

يـــبـــدأ المــــصــــاب بـــالمـــعـــانـــاة مــــن آلام 

الصدر كلما زادت الحاجة لمزيد من 

إلــى عضلة القلب، كما  الــدم  تدفق 

في حالات بذل المجهود البدني أو 

الانفعال العاطفي، وهو ما يسمى 

 .Angina«ألــــم الــذبــحــة الــــصــــدريــــة»

كــمــا قــد يحصل تهتك وتــمــزق في 

الــدهــنــيــة، ما  تــلــك التضيقات  كــتــل 

يـــــؤدي بــشــكــل ســـريـــع إلــــى تــكــويــن 

كــــتــــلــــة مــــــن الــــــــــدم المــــتــــجــــلــــط عــلــى 

سطحها، وبالتالي حصول سدد 

تام في مجرى تدفق الدم. وهو ما 

يــظــهــر عــلــى هــيــئــة «نـــوبـــة الجلطة 

 .Myocardial Infarction«الـــقـــلـــبـــيـــة

يــــأتــــي دور الأســــبــــريــــن فــي  وهــــنــــا 

المساعدة على منع تكون جلطات 

الــدم، وربما بالتالي منع الإصابة 

بالنوبة القلبية.

إشكالية علاجية وقائية
ويـــعـــتـــبـــر الــــتــــنــــاول الـــوقـــائـــي 

Prophylactic Aspirin لــلأســبــريــن 

إحــدى وســائــل «الــوقــايــة المتقدمة» 

لمنع حصول تداعيات ومضاعفات 

لــدى من  القلبية  أمــراض الشرايين 

تم بالفعل تشخيص إصابتهم بها 

تــلــقــوا أحـــد وســائــل معالجتها  أو 

الدوائية أو التدخلية بالقسطرة أو 

الجراحية.

تــــــنــــــاول  يــــــظــــــل دور  ولـــــــكـــــــن 

«الــــوقــــايــــة الأولــــيــــة»  الأســــبــــريــــن لـــــ

مـــــن قـــبـــل الأشــــــخــــــاص الــســلــيــمــين 

مـــن أمـــــراض شـــرايـــين الــقــلــب يمثل 

«إشــــكــــالــــيــــة عــــلاجــــيــــة/ وقــــائــــيــــة» 

ويــــحــــتــــاج إلـــــــى مــــزيــــد مـــــن الـــفـــهـــم 

والتوضيح. والسبب في ذلك مركب 

مــن عنصرين، هــمــا: أن الأسبرين 

هو دواء له جدوى علاجية ثابتة، 

وفي نفس الوقت له آثار جانبية قد 

التأثير صحياً. ولذا  تكون عميقة 

فـــإن فــي حـــالات «الــوقــايــة الأولــيــة» 

لا يـــكـــون الـــــقـــــرار الـــطـــبـــي بــتــنــاول 

الأســـبـــريـــن لــلــوقــايــة الأولـــيـــة قــــراراً 

تــلــقــائــيــاً بــنــاء عــلــى ثــبــوت جــــدواه 

الــوقــائــيــة والــعــلاجــيــة فـــي حـــالات 

مرض الشرايين التاجية الثابتة أو 

التي سبقت معالجتها، ولا يكون 

كذلك قراراً يتخذه الشخص السليم 

بــذاتــه بــنــاء على مــجــرد بــلــوغ عمر 

معين، كفوق الأربعين، بل هو قرار 

يــتــخــذه الطبيب مــع المــريــض - في 

أي عــمــر - بــمــراجــعــة عـــدة عناصر 

صــحــيــة فـــي الــتــقــيــيــم الاكــلــيــنــيــكــي 

ونتائج عدد من الفحوصات.

وتوضح إرشادات ٢٠١٩ للكلية 

 ACC الأمـــيـــركـــيـــة لأمــــــراض الــقــلــب

ورابطة القلب الأميركية AHA هذه 

الوقائية»  العلاجية/  «الإشكالية 

لــلأســبــريــن بـــالـــقـــول: «لـــعـــقـــود من 

الــــزمــــان، تـــم اســـتـــخـــدام الأســبــريــن 

عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع لـــلـــوقـــايـــة مــن 

أمراض الشرايين القلبية من خلال 

تعطيل اندماج الصفائح الدموية. 

ويقلل الأسبرين من خطر الإصابة 

بــتــجــلــط الــــشــــرايــــين، ولـــكـــنـــه يــزيــد 

ا من خطر النزيف، خاصة في 
ً

أيض

الجهاز الهضمي. والأسبرين راسخ 

الفائدة للوقاية المتقدمة من أمراض 

الشرايين القلبية ويوصى به على 

نطاق واسع لهذا الاستطباب».

ويـــضـــيـــفـــون: «ومـــــع ذلـــــك، في 

الــوقــايــة الأولــيــة، يعتبر استخدام 

الأسبرين أكثر إثارة للجدل. وذلك 

نــظــرًا لأن الأشـــخـــاص الــذيــن ليس 

لـــديـــهـــم إصــــابــــة ســـابـــقـــة بـــأمـــراض 

الشرايين القلبية هم بطبيعتهم أقل 

عرضة لحدوث أحداث مرتبطة بها 

في المستقبل مقارنة بأولئك الذين 

لديهم تاريخ سابق للإصابة بها. 

ولــذا فإن من الصعب على الأطباء 

والمــــــرضــــــى المـــــــوازنـــــــة بـــــين فــــوائــــد 

ومضار الأسبرين للوقاية الأولية.

ويـــنـــعـــكـــس عــــــدم الـــيـــقـــين هـــذا 

فـــي الإرشــــــــادات الــطــبــيــة الــدولــيــة، 

حـــــيـــــث عـــــلـــــى ســــبــــيــــل المـــــــــثـــــــــال، لا 

ينصح بــاســتــخــدام الأســبــريــن في 

إرشــادات جمعية القلب الأوروبية 

ESC لــلــوقــايــة الأولــيــة مــن أمـــراض 

الشرايين القلبية ولكن يوصى به 

في الإرشـــادات الأميركية السابقة 

للوقاية الأولية المختارة للبالغين 

الــذيــن لديهم مخاطر مرتفعة من 

ا 
ً

أمــراض الشرايين القلبية استناد

إلى عوامل الخطر التقليدية».

مراجعة حديثة
وقــــــــــــــــــال بــــــــاحــــــــثــــــــو جـــــامـــــعـــــة 

بينغامتون في دراستهم الحديثة: 

«أشــــــــــــارت الـــــتـــــجـــــارب الـــســـريـــريـــة 

الــــحــــديــــثــــة الـــــتـــــي قـــيـــمـــت فـــعـــالـــيـــة 

الأســبــريــن فــي الــوقــايــة الأولــيــة من 

أمــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة 

لــتــصــلــب الـــشـــرايـــين، إلــــى أن خطر 

الأســـبـــريـــن قـــد يــفــوق فــائــدتــه لــدى 

الأفــــــــراد الــــذيــــن كـــــان يــعــتــقــد أنــهــم 

مــــــرشــــــحــــــون لـــــلـــــعـــــلاج الـــــوقـــــائـــــي 

الــنــتــائــج  بــالأســبــريــن. وأدت هــــذه 

بكل من الكلية الأميركية لأمراض 

القلب ACCورابطة القلب الأميركية 

AHAإلـــــى مــراجــعــة الأمــــر وإصــــدار 

تــوصــيــات تــوجــيــهــيــة مــحــدثــة في 

عام ٢٠١٩ لاستخدام الأسبرين في 

الوقاية الأولــيــة مــن أمـــراض القلب 

والأوعية الدموية».

وفـــــي مــجــمــل دراســـــــة جــامــعــة 

بــيــنــغــامــتــون، أكـــد الــبــاحــثــون على 

العناصر التالية:

> أظهرت التجارب السريرية 

ا في الفعالية فيما 
ً

الحديثة نقص

يـــتـــعـــلـــق بــــاســــتــــخــــدام الأســــبــــريــــن 

للوقاية من أمراض القلب والأوعية 

الـــــدمـــــويـــــة، مـــــع مــــلاحــــظــــة وجـــــود 

مخاطر كبيرة لحدوث نزيف.

> عــــدلــــت إرشــــــــــــادات الــكــلــيــة 

الأميركية لأمــراض القلب ورابطة 

الـــقـــلـــب الأمـــيـــركـــيـــة ٢٠١٩، بــشــأن 

الوقاية الأولــيــة من أمــراض القلب 

والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة، الــتــوصــيــات 

الــــــخــــــاصــــــة بــــــاســــــتــــــخــــــدام جــــرعــــة 

منخفضة من الأسبرين في الوقاية 

الأولية من أمراض القلب والأوعية 

الدموية.

> يجب أخذ جرعة منخفضة 

مــــن الأســـبـــريـــن فـــقـــط فــــي المـــرضـــى 

الذين تتراوح أعمارهم بين٤٠ - ٧٠ 

سنة والذين لديهم مخاطر عالية 

مـــن الإصـــابـــة بـــأمـــراض الــشــرايــين 

الــقــلــبــيــة، مــــع انـــخـــفـــاض مــخــاطــر 

النزيف.

> يــجــب تـــوخـــي الـــحـــذر عند 

اســتــخــدام الأســبــريــن فــي المــرضــى 

ا 
ً

الذين تزيد أعمارهم عن ٧٠ عام

فـــي ضــــوء زيـــــادة مــخــاطــر حـــدوث 

نزيف.

إعــــــطــــــاء الأولــــــويــــــة  يــــجــــب   <

لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى عــــوامــــل الــخــطــر 

الــقــلــبــيــة الـــوعـــائـــيـــة، مــثــل ارتـــفـــاع 

ضغط الـــدم واضــطــرابــات الــدهــون 

والــكــولــســتــرول، ومـــرض السكري، 

والتدخين.

وأضــــــافــــــوا الـــــقـــــول: «أظــــهــــرت 

التجارب السريرية الحديثة زيادة 

خطر النزيف المرتبط باستخدام 

ا مــا يفوق 
ً
الأســبــريــن، والـــذي غالب

جـــــــــدوى تـــقـــلـــيـــل مــــخــــاطــــر الـــقـــلـــب 

والأوعية الدموية. وفي ضوء هذا 

الدليل الجديد، توصي إرشـــادات 

الكلية الأمــيــركــيــة لأمــــراض القلب 

ورابطة القلب الأميركية باستخدام 

الأســــبــــريــــن لـــلـــوقـــايـــة الأولـــــيـــــة فــي 

المــــــرضــــــى وفـــــــق أربــــــعــــــة ضــــوابــــط 

مجتمعة:

> لـــلـــذيـــن تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم 

ــا، ولــديــهــم خطر 
ً

بــين ٤٠ و٧٠ عــام

مرتفع للإصابة بأمراض الشرايين 

الــقــلــبــيــة، ولــديــهــم مــخــاطــر نــزيــف 

 ،Low Bleeding Risk مــنــخــفــضــة 

والــــذيــــن لا يــســتــطــيــعــون الــتــحــكــم 

بــشــكــل مـــثـــالـــي فــــي عــــوامــــل خــطــر 

الإصابة بأمراض الشرايين القلبية 

 Modifiable Risk القابلة للتعديل

Factors مثل التدخين وزيادة الوزن 

الــدم واضطرابات  وارتــفــاع ضغط 

الكولسترول والخمول البدني».

> تصنف الكلية الأميركية لطب القلب ورابطة القلب 

الأميركية عناصر إرشاداتها الطبية، من ناحية القوة 

فــي النصيحة الطبية للعمل بها فــي معالجة المرضى، 

 Class وفــق ثــلاث فئات. ويتم استخدام تصنيف «الفئة

 Strength Of Recommendation «لقوة النصيحة الطبية

للإشارة إلى ما إذا كان العلاج يوصى به أو لا، ومعنى 

تلك التوصية. كما يتم استخدام «درجة اليقين العلمي» 

في تصنيف هذه التوصية بناء على «مستوى الدليل» 

LOE. والفئات هي:

* الفئة الأولى Class I قوي: وجود دليل و/ أو اتفاق 

عــام على أن ذلــك الإجـــراء أو العلاج المعين مفيد وفعال. 

وحينئذ تــكــون الــفــوائــد تــفــوق المــخــاطــر. وبــالــتــالــي يتم 

المــعــالــجــة أو الإجـــــراء إكلينيكياً، وينصح  تــلــك  تطبيق 

المريض به بثقة.

* الفئة الثانية Class IIمتوسط أو ضعيف القوة: 

وذلك عندما توجد أدلة متضاربة و/ أو اختلاف في الرأي 

حول فائدة/ فعالية الإجــراء أو العلاج المعين، لكن وزن 

الدليل العلمي يرجح لصالح الفائدة والفعالية العلاجية. 

وحينئذ يتم تقسيم الفئة الثانية إلى درجتين فرعيتين: 

درجــة إيــه aودرجـــة بــي b، وفــق تقيم الفوائد والمخاطر، 

وهما:

إيــه Class IIa متوسط  الــدرجــة  الثانية مــن  الفئة   -  

القوة وتكون الفوائد أكبر من المخاطر، ما يعزز استخدام 

تلك المعالجة أو الإجراء إكلينيكياً في معالجة المرضى.

الــدرجــة بــي Class IIb ضعيف  - الفئة الثانية مــن   

القوة وتكون الفوائد إما أكبر أو مساوية للمخاطر، ما 

يترك المجال للطبيب والمريض تقرير الإجراء وفق الحالة 

والمعطيات الصحية لدى المريض.

* الفئة الثالثة Class IIIغير مفيد أو ضار: ويوجد 

فيها دليل و/ أو اتفاق عام على أن الإجراء/ العلاج «غير 

مفيد/ غير فعال» وفي بعض الحالات قد يكون «ضارًا». 

وعندما يكون «غير مفيد/ غير فعال» لا ينصح به ولا 

يشار إليه ولا ينبغي إجراؤه أو إعطاءه للمريض. وعندما 

يكون «ضــاراً»، إما أن يكون محتمل الضرر أو ثابت أنه 

يتسبب بمزيد من المراضة أو الوفيات، وحينها لا يجدر 

إجرائه أو إعطائه للمريض.

وعند عــرض الكلية الأميركية لطب القلب ورابطة 

القلب الأميركية موضوع تناول الأسبرين ضمن إرشادات 

٢٠١٩ الطبية، قالت: «تناول جرعة منخفضة من الأسبرين 

٧٥ - ١٠٠ مليغرام عن طريق الفم يومياً يمكن النظر فيه 

للوقاية الأولية من أمــراض شرايين القلب لفئة مختارة 

من البالغين الذين تتراوح أعمارهم ما بين ٤٠ - ٧٠ سنة 

والذين هم في نفس الوقت عرضة بدرجة عالية لخطر 

الإصابة بأمراض شرايين القلب وليس لديهم ارتفاع في 

مخاصر الإصابة بالنزيف».

وهـــــــــذه الــــتــــوصــــيــــة عــــلــــى «ضـــــيـــــق» نـــطـــاقـــهـــا وكــــل 

«الاحــتــيــاطــات» فيها، تصنفها الكلية الأمــيــركــيــة لطب 

الثانية  القلب ورابطة القلب الأميركية بأنها من «الفئة 

مــن الــدرجــة بــي» وأن الأدلـــة العلمية قوية على دقــة هذا 

بــتــنــاول الأســبــريــن  الــتــوصــيــة  الــطــبــي. أي أن  التصنيف 

«كـــل» مـــن هـــم فــــوق ســـن الأربـــعـــين لــيــس ســلــوكــاً طبياً  لــــ

صحيحاً، بل ثمة عدة شروط يجب توفرها. وحتى عند 

الــشــروط، فــإن هــذا السلوك الطبي «يمكن  توفر كــل تلك 

النظر فيه» و«الفائدة منه غير معروفة» وقد يكون «من 

المحتمل الفائدة». 

والسبب أنه لا توجد أدلــة كافية للحكم على نسبة 

المخاطر إلى الفائدة لتناول الأسبرين روتينياً للوقاية 

الأولــــيــــة مـــن أمــــــراض شـــرايـــين الــقــلــب بـــالـــعـــمـــوم، كــمــا لا 

يوجد أي مبرر للإعطاء الروتيني لجرعة منخفضة من 

الــذيــن يعانون  البالغين  الأســبــريــن للوقاية الأولــيــة بــين 

من مخاطر منخفضة للإصابة بأمراض شرايين القلب.

ويــضــيــفــون: «تـــنـــاول جـــرعـــة منخفضة 

من الأسبرين ٧٥ - ١٠٠ ملغم عن طريق 

الــفــم يومياً لا يجب أن يــكــون تدبيراً 

روتينياً للوقاية الأولية من أمراض 

الشرايين القلبية، مــن قبل البالغين 

الذين أعمارهم فوق السبعين سنة». 

وتصنف الكلية الأميركية لطب القلب 

ورابــطــة الــقــلــب الأمــيــركــيــة تــنــاولــه في 

هــذه الــحــالــة بــأنــه مــن «الــفــئــة الثالثة» 

وأنه «ضار». كما يضيفون موضحين 

مــا ملخصه: «من 

المحتمل أن يكون 

ضـــــــــــــــــاراً تـــــــنـــــــاول 

الأســـــــبـــــــريـــــــن لــــلــــوقــــايــــة 

الأولــــيــــة مـــن قــبــل الـــذيـــن تــزيــد 

أعمارهم عن ٧٠ عاماً، أي الذين ليس لديهم مــرض في 

شرايين القلب بالأصل. ولذا يصعب تبرير وصف تناوله 

بشكل روتيني لهم. كما لا توجد أدلــة كافية لتناولهم 

الأسبرين بشكل روتيني أي الذين هم فوق السبعين من 

التاريخ  العمر إذا كانت لديهم «ظــروف مــحــددة»، مثل: 

القلب  العائلي القوي للإصابة المبكرة بأمراض شرايين 

قبل بلوغ سن ٥٥ سنة للرجال وقبل بلوغ ٦٥ سنة للنساء 

في عائلة الشخص، أو عــدم تحقيق الأهـــداف العلاجية 

لديهم في ضبط الكولسترول وضغط الدم وسكر الدم، 

أو ثمة ارتفاع ملحوظ في درجة الكالسيوم في الشريان 

التاجي عند التصوير بالأشعة المقطعية».

تناول الأسبرين واحتمالات الإصابة بالنزيف الدموي
> تقول الكلية الأميركية لطب القلب ورابطة 

القلب الأميركية في إرشــاداتــهــا الطبية الحديثة: 

«تــنــاول جــرعــة منخفضة مــن الأســبــريــن ٧٥ - ١٠٠ 

ملغم عــن طــريــق الــفــم يــومــيــاً لــلــوقــايــة الأولــيــة من 

أمــــراض الــشــرايــين القلبية، يــجــب ألا يــتــم مــن قبل 

البالغين، في أي مرحلة عمرية، الذين ترتفع لديهم 

مخاطر الإصابة بالنزيف الدموي». وتصنف الكلية 

الأمــيــركــيــة لــطــب الــقــلــب ورابـــطـــة الــقــلــب الأمــيــركــيــة 

تناوله في هذه الحالة بأنه من «الفئة الثالثة» 

وأنه «ضار».

وتوضح الكلية الأميركية لطب القلب 

ورابطة القلب الأميركية حالات «ارتفاع 

خــطــورة الإصــابــة بالنزيف» 

 High Bleeding Risk

بأنها تشمل:

سابق لنزيف في الجهاز 

الهضمي Gastrointestinal Bleeding، أو قرحة في 

المعدة أو الاثنا عشر Peptic Ulcer Disease، أو نزيف 

من أي موقع خر بالجسم.

٧٠ سنة.

Thrombocytopenia

Coagulopathy

CKD

من خطر النزيف، مثل: العقاقير غير الستيرويدية 

المضادة للالتهاباتNSAID، ومشتقات الكورتيزون 

.Anticoagulants وأدوية منع تخثر الدم ،Steroids

ويوضح الأطباء من مايوكلينك أن: «الأعراض 

الجانبية والمضاعفات الناتجة عن تناول الأسبرين 

تشمل عدة عناصر، ومنها:

تــنــاول الأسبرين  الــدمــويــة. بينما يساعد  الأوعــيــة 

بــشــكــل يــومــي فــي الــوقــايــة مــن الإصـــابـــة بالجلطة 

القلبية، إلا أنه قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة 

الدماغية الناتجة عن النزيف الجلطة النزفية.

بشكل يومي على زيــادة خطر تكون قرحة المعدة. 

وإذا كنت تعاني من قرحة نازفة أو نزيف في أي 

مكان آخر في القناة الهضمية، فإن تناول الأسبرين 

سيتسبب في زيادة النزيف، ربما إلى حد تصبح 

معه الحياة مهددة بالخطر».

ولــلإجــابــة عــلــى ســــؤال: هــل ينبغي لــك تــنــاول 

قــــرص أســـبـــريـــن مــغــلــف؟ يـــقـــولـــون: «صـــمـــم قــرص 

الأسبرين المعوي المغلف لكي يمر عبر معدتك ولا 

يتحلل حتى وصوله إلى الأمعاء الدقيقة. وقد يكون 

ا لبعض الأشــخــاص 
ً
ألــطــف للمعدة ومناسب  

ً
دواء

ــا، خــاصــة أولئك 
ً
الــذيــن يتناولون الأســبــريــن يــومــي

الــذيــن لديهم تــاريــخ مــن الإصــابــة بالتهاب المعدة 

أو بقرحات. ومع ذلك، يعتقد بعض الباحثين أنه 

لا يــوجــد دلــيــل عــلــى أن تـــنـــاول الأســبــريــن المــعــوي 

المـــغـــلـــف يــقــلــل مــــن فـــــرص الإصــــابــــة بـــنـــزف مــعــدي 

معوي. بالإضافة إلى ذلك، كشفت بعض الأبحاث 

أن الأسبرين المغلف قد لا يكون بفعالية الأسبرين 

العادي عندما يؤخذ في وجــود احتمالية إصابة 

بــنــوبــة قــلــبــيــة. وإذا شــعــرت بــالــقــلــق، فــتــحــدث مع 

طبيبك حول طرق الحد من خطر إصابتك بنزف».

قوة الأدلة العلمية وتقييم تناول الأسبرين للوقاية الأولية

الكتابة بالقلم تجعل الأطفال أكثر ذكاءً
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن تـــــقـــــدم وســــائــــل 

التعليم واعتمادها بشكل متزايد على 

الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي الـــعـــقـــد الأخــــيــــر فـــإن 

الطريقة التقليدية في تدوين المعلومات 

عن طريق الكتابة بخط اليد تساعد على 

المــعــلــومــات بشكل أفــضــل وتسهم  تــذكــر 

فـــي رفــــع مـــعـــدلات الـــذكـــاء لــــدى الأطــفــال 

أفضل مــن الكتابة على الكومبيوتر أو 

الألواح الإلكترونية. جاءت هذه النتائج 

في أحــدث دراســة تناولت طــرق التعليم 

وقام بها علماء من الجامعة النرويجية 

 Norwegian لــلــعــلــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا
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شرت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
ُ
ون

مــن الــعــام الــجــاري فــي مجلة «آفـــاق علم 
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تعليم «يدوي»
أوصت الدراسة النرويجية بضرورة 

أن يتحتم وجـــود حــد أدنـــى مــن الكتابة 

بخط اليد في التوصيات العالمية لطرق 

التعليم خصوصاً مع التحول الرقمي في 

العديد من دول العالم.

وتــكــتــســب الـــدراســـة أهــمــيــة خــاصــة 

حينما نعرف أن النرويج تعد من أفضل 

بــــلاد الــعــالــم فـــي الــتــعــلــيــم ومــــن أكــثــرهــا 

اعتماداً على التعليم على شبكة الإنترنت 

بين المجتمعات الأوروبية.

ولتأكيد هــذه النظرية قــام الفريق 

البحثي بــدراســتــين؛ أولاهــمــا عــام ٢٠١٧ 

ثم الدراسة الحالية. وفي الدراسة الأولى 

قام الباحثون بفحص نشاط المخ في ٢٠ 

من الطلاب، أما الدراسة المنشورة حديثاً 

فقامت فيها بفحص نشاط المــخ في ١٢ 

من الأطفال و١٢ من الشباب. وتعد هذه 

هي المرة الأولى التي يشارك فيها أطفال 

في مثل هذه الدراسات.

الــدراســتــين تــم استخدام  وفــي كلتا 

جهاز رسم المخ الكهربائي (EEG) لقياس 

نشاط موجات المخ. ومن المعروف أن المخ 

صدر ما يمكن اعتباره أشبه بالنبضات 
ُ
ي

فــي حــالــة النشاط ويــتــم توصيلها عبر 

الــــخــــلايــــا الـــعـــصـــبـــيـــة. وحــــتــــى يــتــســنــى 

رســم المــخ يــرتــدي المــشــارك شيئاً شبيهاً 

بالقلنسوةة فوق الرأس مزودة بـ٢٥٠ من 

ات 
ّ

الأقطاب الكهربائية تعمل مثل المجس

ل تلك النبضات التي 
ّ

الحساسة، وتسج

تصدر من المــخ، وكانت مــدة كل اختبار 

٤٥ دقيقة. وتلقى الباحثون ٥٠٠ نقطة 

الــصــادرة عن موجات المخ  البيانات  من 

تبعاً لأسئلة معينة وملاحظات يجيب 

عنها المشاركون.

نشاط المخ
وأشــارت هذه البيانات إلى تحسن 

نشاط المــخ في حالة الإجــابــة عن طريق 

الــكــتــابــة بــخــط الــيــد وأن الــنــشــاط أفضل 

من استخدام لوحة مفاتيح الكومبيوتر. 

وكــان هذا النشاط ملحوظاً في الأطفال 

والــــشــــبــــاب عـــلـــى حــــد ســــــــواء، حـــيـــث إن 

ز 
ّ
القلم والورقة يحف التدوين عن طريق 

المخ للتذكر، لأن المخ يقوم بنشاط حسي 

وحركي (sensorimotor) في الوقت نفسه 

عن طريق رؤية الحروف المكتوبة وسماع 

وقع القلم على الورقة وضغط الأصابع 

على القلم.

وتــــعــــد هــــــذه الـــتـــجـــربـــة (الـــكـــتـــابـــة) 

محفزاً للعديد من الأحاسيس المختلفة 

والمــتــصــلــة بــالــجــهــاز الــحــركــي فــي نفس 

الوقت، وهي بذلك تمثل وسيلة اتصال 

بــــين أجـــــــزاء مــخــتــلــفــة مــــن المـــــخ وتــجــعــل 

نشاطه أكثر، فهو يقوم بإرسال العديد 

مــــن المـــــوجـــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لـــنـــقـــل هـــذه 

المــعــلــومــات والإشــــــــارات والأوامـــــــر الــتــي 

تؤهل المخ أكثر للتعلم والتذكر.

وأشــــــار الـــبـــاحـــثـــون إلــــى أن نــتــائــج 

التجربة والتجارب السابقة أيضاً تؤكد 

أهــمــيــة أن يــبــدأ الأطـــفـــال فـــي اســتــخــدام 

الـــورقـــة والــقــلــم فــي الــكــتــابــة فــي ســنــوات 

مــبــكــرة مـــن حــيــاتــهــم حــتــى لـــو كـــان ذلــك 

يــعــنــي مـــجـــرد رســــومــــات لـــتـــدريـــب المـــخ 

 من 
ً
وتــأهــيــلــه للعمل بــنــشــاط أكــبــر بـــدلا

لمس الشاشات المختلفة ســواء الهواتف 

الذكية أو الألواح الإلكترونية خصوصاً 

أن الأطــــفــــال والمـــراهـــقـــين يــقــضــون وقــتــاً 

 بالفعل أمام الشاشات. وبالتالي 
ً
طويلا

تكون الكتابة أو الرسم نوعاً من تحقيق 

التوازن بين الأداء السلبى أمام الشاشات 

والنشاط الحركي الإيجابي.

جريت 
ُ
أ كانت إحصائية سابقة قد 

على طلاب ١٩ دولة أوروبية قد أظهرت أن 

الأطفال النرويجيين هم الأكثر استخداماً 

للتكنولوجيا. واحتلت الهواتف الذكية 

المركز الأول في الاهتمام ثم الكومبيوتر 

التقليدي وأخيراً الألـــواح، وكانت الفئة 

إلــى ١٦ عــامــاً تقضي في  العمرية مــن ٩ 

المتوسط نحو ٤ ساعات على الإنترنت 

كل يوم وفي الأغلب لأغــراض تعليمية. 

وتــعــد هـــذه المــــدة ضــعــف المــــدة المــعــتــادة 

المــمــاثــلــة فـــي عـــام ٢٠١٠، حــتــى إن وقــت 

الترويح نفسه يكون عن طريق الشاشات 

أيضاً. وعلى الرغم من أن التعليم الرقمي 

أكثر تطوراً وله مزايا كثيرة بالطبع فإنه 

يقلل من المهارات الأساسية للطلاب في 

الكتابة ولا يحفز المــخ بالشكل الكافي 

خــصــوصــاً مــع اســتــمــرار الاعــتــمــاد على 

التعليم عبر الإنترنت.

التعليم الرقمي
أوضــــح الــبــاحــثــون أن الأمــــر يمكن 

أن يتفاقم فــي المستقبل وهــنــاك بعض 

المــــدارس فــي الــنــرويــج أصــبــحــت رقمية 

الـــتـــعـــلـــم أو أداء  فـــــي  بـــالـــكـــامـــل ســـــــواء 

الامـــتـــحـــان، وهـــو الأمــــر الــــذي يــعــنــي أن 

نهي دراسته الثانوية 
ُ
الطالب يمكن أن ي

مــن دون التدريب الكافي على الكتابة 

بــخــط الـــيـــد، وهـــو الأمــــر الــــذي ينعكس 

عليه بالسلب تبعاً للدراسة مــن حيث 

التذكر وتحفيز المخ.

أمـــــــا الــــفــــريــــق الآخـــــــــر المــــــدافــــــع عــن 

اســتــخــدام لــوحــات المــفــاتــيــح أو الألـــواح 

 لخط اليد، فيشير إلى أن 
ً
الذكية بديلا

جميع الأطفال يجيدون لمس الشاشات 

أو الضغط على اللوحات، بينما ليس 

الــجــمــيــع فـــي نــفــس درجــــة الـــكـــفـــاءة في 

 عن أن سرعة 
ً
مسك القلم والكتابة، فضلا

نهم من 
ّ
الكتابة على الكومبيوتر تمك

كتابة مواضيع أطــول. إلا أن الباحثين 

يــــرون أن الكتابة  فــي دراســتــهــم الآلــيــة 

الفعلية حتى لو كانت مجهدة للطلاب 

إلا أنها ضرورية ليس فقط لتعلم المهارة 

ولــكــن أيــضــاً لــتــقــويــة مـــهـــارة اســتــخــدام 

الأيدى (hand movements) بشكل عام.

وأكـــد الــبــاحــثــون أن الــكــتــابــة بخط 

ــل كـــل حـــرف عــلــى حـــدة على 
ّ
الــيــد تــشــك

اخــــتــــلاف شـــكـــلـــه عـــلـــى عـــكـــس الــكــتــابــة 

الإلكترونية التي تستخدم نفس الحركة 

في كل مرة، ولذلك فإن الكتابة الفعلية 

تحتاج إلى سيطرة أكبر على القدرات 

الحركية الدقيقة، وهو الأمر الذي يضع 

المــخ فــي حالة التعلم وكلما تــم تحفيز 

المخ بشكل أكبر زاد ذلك من قدرته، وأن 

الآلــــة مــهــمــا بــلــغ تــطــورهــا لا تــغــنــي عن 

التجربة الفعلية والمهارات الأساسية.

* استشاري طب الأطفال
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> عـــمـــري ٣٧ ســـنـــة، وأعــــانــــي مـــن تــكــرار 

نـــوبـــات الــتــعــرق بــالــلــيــل. لـــدي حــســاســيــة في 

الجيوب الأنفية وتمت معالجتها، وسبقت 

إصــابــتــي بــالــتــهــابــات نــســائــيــة وتــنــاولــت لها 

نوعين من المــضــادات الحيوية. ولكن بعدها 

أصبح التعرق الليلي مستمرا. وحصلت لدي 

اضطرابات معوية وراجعت الطبيب لمعالجة 

الــقــولــون. ولــكــن لا تـــزال لــدي مشكلة التعرق 

الليلي. ما تنصح؟

رورو زعفراني - بريد إلكتروني

 - هذا ملخص أسئلتك، التي لم تتضح لي منها 
عدة عناصر مهمة، ومنها: هل تم قياس درجة حرارة 
الجسم خلال تلك النوبات من التعرق أو خلال النهار، 
وهل هناك نقص في وزن الجسم، وهل هناك أعراض 
أخرى مرافقة مثل: آلام العضلات أو آلام في مناطق 
من الجسم، آلام أو تورم في لمفاصل، طفح جلدي، 
الهضمي مستمرة، ضيق في  الجهاز  أعـــراض فــي 
التنفس أثــنــاء بــذل المــجــهــود الــبــدنــي خــلال الــيــوم أو 

بالليل، اضطرابات في الدورة الشهرية، وغيرها؟
ولاحظي أن من الطبيعي حصول التعرق الليلي 
عند ارتفاع حرارة الحجرة أثناء الليل أو عند ارتداء 
المــرء ملتحفاً بكثير من  إذا كــان  أو  ملابس كثيرة، 
التعرق  الــذي تسببه نوبات  الأغطية. ورغــم الإزعــاج 
هذه إلا أنها لا تصنف دوماً كتعرق ليلي، كما أنها 

عادةً ما لا تشير إلى مشكلة صحية.
ولكن عند حصول زيادة في التعرق رغم الأجواء 

الباردة في حجرة النوم وعدم ارتداء ملابس تتسبب 
له بالتعرق، فإن الأمر غير طبيعي ويتطلب مراجعة 

عدة احتمالات.
الليلي هو  التعرق  فــإن  الطبي،  التعريف  ووفــق 
عبارة عن تكرار نوبات التعرق الشديد الذي قد يبل 
المــلابــس أو الــفــراش، وهــو يرتبط فــي الــغــالــب بحالة 
مرضية أو اعتلال وظيفي بالجسم، أو كأثر جانبي 
شائع نتيجة تناول عــدد من الأدويـــة. والأدويـــة تلك 
تشمل: الأدوية المضادة للاكتئاب، وبعض أنواع أدوية 
قــد تتسبب بانخفاض نسبة  الــتــي  الــســكــري  عــلاج 
سكر الغلوكوز في الدم، وبعض أنواع الأدوية المضادة 

للهرمونات في حالات الأورام.
الحالات والاضطرابات المرضية  وثمة عدد من 
التي قد يرافقها التعرق الليلي، مثل: القلق النفسي، 
أو  الحادة  الميكروبية  الالتهابات  وأنــواع مختلفة من 
المزمنة، وزيادة نشاط الغدة الدرقية، وانقطاع التنفس 
أثناء النوم، أو كأحد الأعــراض المرافقة لاضطرابات 
الدم  الشهرية، وعــدد من اضطرابات خلايا  الـــدورة 

والمناعة.
ولذا من الضروري مراجعة طبيب الباطنية إذا 
يــحــدث بشكل منتظم، ويوقظ  الليلي  الــتــعــرق  كــان 
الـــوزن، أو  الــنــوم، ويترافق مــع الحمى، أو نقص  مــن 
أو  المفاصل،  أو  البطن  أو  الحوض  ألــم موضعي في 
السعال، أو الإسهال، أو الطفح الجلدي، أو أي أعراض 
أخــــرى غــيــر طــبــيــعــيــة. والــطــبــيــب ســيــجــري الفحص 
الاكلينيكي، وغالباً يطلب إجراء عدد من الفحوصات، 

وربما صور الأشعة.

> ابني عمره ١٣ سنة، وخضع لعملية 

إزالــة ورم من مؤخرة الدماغ. بعد العملية 

عرفنا أنه لا يستطيع النظر، ورغم أنه كان 

أيــام  أنــه بعد عــدة  يتكلم بعد العملية، إلا 

الــكــلام، وكذلك يــده اليمنى  امتنع كليا عن 

لا تتحرك. أريد أن أسأل إلى متى يبقى هذا 

وهل هناك علاج وكم يبقى في المستشفى؟

لطيفة طارق - بريد إلكتروني

 -  هـــذا ملخص أسئلتك فــي رســائــلــك. ولــم 
يتضح لي منها ماذا أفادكم به الطبيب عن حجم 
البدنية  الــقــدرات  الـــورم وعلاقته بمراكز عــدد مــن 
العملية،  كالإبصار وحركة الأطــراف والنطق قبل 
وهل كانت العملية لأخذ عينة من الورم فقط من 
الـــورم. وما  أجــل التشخيص أو لإزالــة كامل كتلة 
كــانــت تــوقــعــاتــه لأي مــضــاعــفــات قــد تحصل في 
الفترة التي تلي للعملية، والنوع النسيجي لخلايا 

الورم بعد فحص عينة من الورم في المختبر.
لــدى  الـــدمـــاغ  فـــي حــــالات أورام  ولاحـــظـــي أن 
الأطــــفــــال، ثــمــة عــــدة عــنــاصــر يــنــاقــشــهــا الــطــبــيــب 
الجراحة مــع والــدي  الــذي يجرى  المتابع والطبيب 
ــــورم  ـــــك حـــــول: خـــطـــوات مــعــالــجــة ال المــــريــــض، وذل
والتي منها الخطوة الجراحية، وما هي التوقعات 
الطبية للأحداث المحتمل حصولها خلال مراحل 
التعامل مع أي من  التعافي من الجراحة، وكيفية 
تلك المضاعفات للعملية الجراحية. وكذلك لاحقاً، 
مراحل استكمال المعالجة والمتابعة الطبية للورم ما 

بعد العملية الجراحية.
وبالعموم، في حالات أورام الدماغ لدى الأطفال، 
هناك ثلاثة خيارات علاجية، وهــي: الاستئصال 
الجراحي لكامل كتلة الورم أو أجزاء منه، والعلاج 
بالأشعة لتصغير حجم الورم، والعلاج الكيميائي. 
الوسائل  الطبيب خطة علاجية وفــق هــذه  ويضع 
المتاحة له، بالاعتماد على عدد من المعطيات، مثل: 
حجم الـــورم ومــكــانــه وأنــــواع الــخــلايــا فيه ودرجــة 

نشاطها ومدى انتشاره ومدى تأثر أجزاء الدماغ 
الحالة الصحية  الــورم على  الأخــرى به، وتأثيرات 

العامة للطفل.
وبـــعـــد مــنــاقــشــة هــــذه الأمــــــور مـــع الـــوالـــديـــن، 
واســـتـــعـــراض الـــخـــيـــارات الــعــلاجــيــة المـــتـــاحـــة، يتم 
العلاجية الأفضل، ومــا هي  الخطة  لهما توضيح 

مراحلها.
ووفق ما يشير إليه مجمع أبحاث السرطان 
البريطاني، تعتبر العملية الجراحية خطوة مفيدة 
ومهمة في كثير من حالات أورام الدماغ. ويجدر أن 
يكون واضحاً ما الهدف منها، أي: إما إزالة كامل 
الـــورم، أو إزالـــة أكبر قــدر منه، أو أخــذ عينة  كتلة 
لفحصها في المختبر لمعرفة نوع الورم، أو لإجراء 
عملية التصريف للسوائل المتراكمة في الدماغ من 
الجمجمة وتخفيف  أجــل تخفيف الضغط داخــل 
أن يكون واضحاً ما  تأثيرات ذلــك. وكذلك يجدر 
المتوقع حصوله خلال وما بعد العملية الجراحية، 

حتى بلوغ التعافي والخروج من المستشفى.
ولذا بعد العملية الجراحية، يوضح الطبيب: هل 
تم استئصال كامل الورم أو جزء منه، وما تأثيرات 
ذلك المتوقعة خلال فترة النقاهة ما بعد العملية على 
قدرات الدماغ الأخرى في الإبصار والنطق والحركة 
وغيرها. أم كانت ثمة صعوبات في إتمام ذلك. ثم 
انتظار نتائج فحص العينية من نسيج الورم لمعرفة 

التشخيص الدقيق لنوع الورم.
وبعد حوالي يومين أو ثلاثة أيام من الجراحة، 
ـــتـــصـــويـــر بـــالـــرنـــين  عـــــــادة يـــتـــم إجــــــــراء فـــحـــص ال
التصوير المقطعي بالكومبيوتر  أو  المغناطيسي 
للدماغ، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك أي جزء متبقٍ 
الــتــورم النسيجي الناشئ في  الـــورم، ومــقــدار  من 
منطقة العملية، وما تأثيراته المحتملة، ومدى زوال 
أن تكون  المتوقع طبياً  التأثيرات إن كــان من  تلك 
مؤقتة. ولــذا فــإن الــتــواصــل مــع الأطــبــاء المعالجين 
التعافي هو خطوة مهمة وتسهم في  في مرحلة 

تخفيف القلق عند الوالدين.

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وقلب  
مركز الأمير سلطان للقلب  في الرياض

التعرق الليلي

ورم الرأس

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

في اليوم العالمي للتوعية بها

«الصدفية»... أحدث العلاجات الموضعية والضوئية والبيولوجية

جدة: د. عبد الحفيظ 
يحيى خوجة*

احــتــفــل الــعــالــم يـــوم أمــس 

(الخميس) التاسع والعشرين 

مـــــن شـــهـــر أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 

الأول)، باليوم العالمي لمرض 

الصدفية. وقد اعترفت منظمة 

الصحة العالمية في عام ٢٠١٤، 

بــــأن الــصــدفــيــة مــــرض مــزمــن 

وغير معدٍ، لكنه مؤلم ويخرّب 

جـــمـــالـــيـــة الــــبــــشــــرة ويـــحـــتـــاج 

لإيجاد علاج شافٍ له. ويحمل 

هـــذا الــعــام شــعــار «اعــــرف عن 

 Know about your) «صدفيتك

.(Psoriasis

ويـــــــــهـــــــــدف شــــــــعــــــــار هــــــذا 

الــــعــــام إلــــــى تــســلــيــط الـــضـــوء 

عــلــى مـــلايـــين المــصــابــين بــهــذا 

المـــــــرض فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 

الــعــالــم، والـــدعـــوة إلـــى اتــخــاذ 

الإجــــــــــــــراءات المــــنــــاســــبــــة عــلــى 

جــمــيــع المــســتــويــات، مـــن أجــل 

تمكين المــرضــى مــن الحصول 

على الرعاية الصحية ونشر 

الــــوعــــي الـــصـــحـــي لـــــدى أفـــــراد 

بماهية  يتعلق  بما  المجتمع 

المـــــرض، وأنـــواعـــه وأعـــراضـــه. 

تـــعـــلـــم إدارة  يـــســـتـــغـــرق  وقــــــد 

العلاج بنجاح فترة طويلة من 

الوقت، ولكن هناك العديد من 

الطرق التي يمكن من خلالها 

السيطرة على المرض وعلاجه، 

سواء اخترت القيام بذلك عن 

طــريــق الأدويـــــة، أو الأســالــيــب 

الــتــكــمــيــلــيــة، أو  الــشــامــلــة، أو 

البديلة، أو التحكم في النظام 

الــــغــــذائــــي أو خـــــيـــــارات نــمــط 

الحياة.

وقد أعلنت منظمة الصحة 

الـــعـــالمـــيـــة أن نــســبــة الإصـــابـــة 

بــالــصــدفــيــة تــــتــــراوح مــــا بــين 

١ و٣ فــي المــائــة حـــول الــعــالــم، 

وأن ســبــب الــصــدفــيــة لا يـــزال 

لــكــن المتخصصين   ،
ً
مـــجـــهـــولا

يـــعـــرفـــون أنــــه يــتــأثــر إلــــى حد 

كبير بجهاز المناعة والوراثة. 

ويـــؤثـــر المـــــرض عــلــى الـــرجـــال 

والــنــســاء، وجــمــيــع الأجــنــاس 

والأعمار، ويمكن أن يظهر على 

مجموعة متنوعة مــن أجـــزاء 

الجسم في أي وقت، لذلك من 

المهم أن تفهم ما يمكنك فعله 

حيال ذلك ومتى تتأثر به. فما 

أهم المستجدات في طرق علاج 

مرض الصدفية؟

مرض مناعي

> ما الصدفية؟  تحدث إلى 

«صحتك» الدكتور يوسف بن 

محمد بــن عــامــر، رئيس قسم 

الأمراض الجلدية بمستشفى 

المـــــلـــــك فـــيـــصـــل الـــتـــخـــصـــصـــي 

ومـــركـــز الأبـــحـــاث بــالــريــاض، 

معرفاً الصدفية بأنها مرض 

جلدي مناعي مزمن وغير معدٍ 

ينتج عنه التهاب وآلآم شديدة 

في منطقة الجلد المصابة.

وعـــــــنـــــــد بـــــــــــدء الإصـــــــابـــــــة 

بــالــصــدفــيــة، تــتــســارع عملية 

استبدال الجلد التي تستغرق 

فــقــط بــضــعــة أيـــــام لــتــعــويــض 

خلايا الجلد مقارنة بالحالات 

الــتــي تستغرق من  الطبيعية 

إلــــى ٢٨ يـــومـــاً، مـــا يـــؤدي   ٢١

إلى تراكم خلايا الجلد بشكل 

هــــائــــل وتـــكـــويـــن طـــبـــقـــات مــن 

الـــجـــلـــد الـــســـمـــيـــك وبـــــه قــشــور 

مــرتــفــعــة عـــن ســطــح الــبــشــرة. 

وهنا تتعدد أشكال الإصابة 

مــــا بــــين مـــتـــقـــشـــرة أو حـــمـــراء 

يصاحبها حكة شــديــدة. كما 

يــمــكــن حــدوثــهــا فــي أي مكان 

عـــلـــى ســـطـــح الـــجـــلـــد بـــمـــا فــيــه 

فروة الرأس واليدان والقدمان 

والأعضاء التناسلية والأظافر 

وطيات الجلد.

ويضيف الدكتور بن عامر 

أن علامات وأعراض الصدفية 

تختلف من شخص لآخر.

> الأعــــــــــــــراض. وفـــــــي هــذ 

الـــــشـــــأن اتــــفــــق الأطـــــبـــــاء عــلــي 

مجموعة من الأعــراض الأكثر 

شيوعاً، من أبرزها:

- قــشــور صغيرة وناعمة 

عــلــي ســطــح الــجــلــد ذات لــون 

أبـــيـــض أو فـــضـــي مــصــحــوبــة 

بحكة في بعض الأحيان.

فــي  تــــشــــقــــقــــات  - ظـــــهـــــور 

الــجــلــد مـــا يــــؤدي إلـــى حـــدوث 

نزيف بسيط في منطقة الجلد 

المصابة.

بـــــقـــــع حـــــمـــــراء  - ظــــــهــــــور 

عــلــى الــجــلــد، خــصــوصــاً على 

المــرافــق والــركــب التي تختلف 

فــي ســمــاكــتــهــا حــســب مرحلة 

المرض.

- تــــغــــيــــرات فـــــي الأظــــافــــر 

وميلها إلى اللون الأصفر في 

أغــلــب الــحــالات مــع زيــــادة في 

سماكتها ووجـــود حفر على 

سطحها.

- قشور واحمرار في فروة 

الرأس.

- وهــــنــــاك أشــــكــــال أخــــرى 

أقل شيوعاً مثل احمرار كامل 

الــــجــــلــــد، وتــــقــــشــــرات الـــيـــديـــن 

والـــقـــدمـــين، وكـــذلـــك الــصــدفــيــة 

القيحية.

- قـــد يــصــاحــب الــصــدفــيــة 

المـــفـــاصـــل خــصــوصــاً  فـــي  آلام 

أســـــفـــــل الـــــظـــــهـــــر، فــــــي بــعــض 

الحالات، حيث تكون متيبسة 

تـــورم  أو منتفخة مـــع وجــــود 

في أصابع اليدين والقدمين، 

ما ينتج عنه صعوبة في أداء 

بعض الحركات.

- تـــعـــد المــــفــــاصــــل الأكـــثـــر 

إصـــابـــة هـــي الأكـــثـــر قــربــاً إلــى 

الـــيـــديـــن  الــــقــــدمــــين أو  أظـــــافـــــر 

وأســفــل الــظــهــر والــرســغــين أو 

الركبتين أو الكاحلين.

أنواع الصدفية

أوضـــــح الـــدكـــتـــور يــوســف 

أنــــــواع  بـــــن عــــامــــر أن مـــعـــظـــم 

الــصــدفــيــة تــمــر عــبــر دورات، 

حيث تتوهج لبضعة أسابيع 

أو شــــهــــور ثــــم تــــهــــدأ لــبــعــض 

الوقت أو أن تصبح في حالة 

هدوء تام. وبصفة عامة، اتفق 

الأطباء على تصنيف المرض 

إلــــى ٥ أنــــــواع، وفــقــاً لــلاتــحــاد 

الــــدولــــي لــجــمــعــيــة الــصــدفــيــة 

 International federation of)

 ،(psoriasis Association, ifpa

وهي:

> الــصــدفــيــة الــقــشــريــة أو 

الـــلـــويـــحـــيـــة: هــــي أكـــثـــر أنـــــواع 

الإصابة شيوعاً بنسبة نحو 

٨٠ في المائة، حيث تظهر في 

صورة انتفاخات جلدية جافة 

وحمراء مغطاة بقشور فضية 

الــلــون، ما يــؤدي إلــى الشعور 

بالحكة والحرقان مصحوبة 

بآلام حادة وتشققات.

الــعــكــســيــة:  الـــصـــدفـــيـــة   <

يسبب هذا النوع بقعاً كبيرة 

وحــــــــمــــــــراء بــــالــــجــــلــــد نـــاعـــمـــة 

المــلــمــس. ويظهر بشكل كبير 

في مناطق طيات الجلد مثل 

الإبــــطــــين ومـــــا بــــين الــفــخــذيــن 

وتحت الثدي. وتــزداد الحالة 

سوءاً مع الاحتكاك أو التعرق.

الـــنـــقـــطـــيـــة:  الــــصــــدفــــيــــة   <

تظهر فــي صـــورة بقع ورديــة 

صـــــغـــــيـــــرة رقـــــيـــــقـــــة مـــــقـــــارنـــــة 

بالصدفية اللويحية وتشبه 

قطرة الماء على الجزء العلوي 

مــن الــجــســم (الـــصـــدر والــبــطــن 

والظهر والذراعين والقدمين). 

وتكثر الإصابة بها في الأطفال 

والمـــراهـــقـــين نــتــيــجــة لــلإصــابــة 

بــالالــتــهــابــات البكتيرية مثل 

التهاب الحلق.

> الصدفية البثرية: تظهر 

في صورة بثور قيحية بيضاء 

مصحوبة باحمرار في الجلد. 

كما يمكن أن تظهر على شكل 

بـــقـــع واســـــعـــــة الانــــتــــشــــار فــي 

جــمــيــع أنــــحــــاء الـــجـــســـم. كــمــا 

يمكن أن تظهر على شكل بقع 

صغيرة في باطن اليد أو باطن 

القدم.

المــــحــــمــــرة  الـــــصـــــدفـــــيـــــة   <

لــلــجــلــد: وهـــــي تـــعـــد مــــن أشـــد 

ألمـــاً ولكنها  الــصــدفــيــة  أنـــــواع 

الأقـــــــــــل انــــــتــــــشــــــاراً مـــــــن حـــيـــث 

الإصابة. ويتسبب هذا النوع 

من الصدفية في ظهور طفح 

جلدي أحمر نــاري في جميع 

أنــحــاء الــجــســم، مــا ينتج عنه 

تــــســــاقــــط فــــــي قـــــشـــــور الـــجـــلـــد 

مـــصـــحـــوبـــاً بـــحـــكـــة وحــــرقــــان 

شـــديـــد. وتــســتــدعــي الإصــابــة 

بــهــذا الــنــوع ســرعــة استشارة 

الطبيب عند تهيجه.

عوامل الخطورة

أشـــــار الـــدكـــتـــور بـــن عــامــر 

إلى أن الصدفية مرض يحدث 

لأسباب غير معروفة، ولكنها 

تؤدي إلى خلل مناعي بشكل 

عـــام. وقــد تــطــور العلم لمعرفة 

الـــخـــلـــل  تـــفـــاصـــيـــل هـــــــذا  أدق 

المــــنــــاعــــي مـــــا أنــــتــــج عـــلاجـــات 

فــعــالــة، ولــكــن لــلأســف مـــا زال 

الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لــلــمــرض 

. كما يمكن أن يصاب 
ً
مجهولا

أي فرد بمرض الصدفية، ولكن 

الــعــوامــل التالية هــي الــتــي قد 

تزيد من فرص حدوثه:

الـــــعـــــائـــــلـــــي:  الـــــــتـــــــاريـــــــخ   -

الصدفية ليست مرضاً وراثياً 

ولــكــن قــد تــحــدث بنسبة أكبر 

في حالة إصابة أحد الوالدين 

أو كليهما، مثل مرض ارتفاع 

ضغط الدم.

الـــبـــكـــتـــيـــريـــة:  الــــــعــــــدوى   -

الــتــهــابــات بكتيرية  قــد تلعب 

 (streptococcal infections)

دوراً في بعض أنواع الصدفية 

 guttate) مثل الصدفية النقطية

فــي  خــــصــــوصــــاً   (psoriasis

الأطفال.

- بعض الأدويـــة: قد يزيد 

أو يسبب تناول بعض الأدوية 

الإصابة بالصدفية مثل أدوية 

الضغط.

الـــوزن والتدخين:  - زيـــادة 

تــزيــد نسبة حـــدوث الصدفية 

مــعــهــمــا، وتـــكـــون الاســتــجــابــة 

لـــلـــعـــلاج بـــشـــكـــل عــــــام أقــــــل فــي 

المدخنين والمصابين بالسمنة.

- الــضــغــوط الــنــفــســيــة: قد 

تسبب زيـــادة فــي حــدة المــرض 

أو انتكاسته، ولكنها وحدها 

لــــيــــســــت ســــبــــبــــاً فـــــــي حـــــــدوث 

الصدفية.

- بـــعـــض الأمــــــــــراض: مــثــل 

 (Crohn’s disease) مرض كرون

تـــــــــــزداد، فـــــي بــــعــــض المــــرضــــى 

المـــصـــابـــين بــــه، فـــرصـــة حـــدوث 

الصدفية.

- قـــد يــصــاحــب الــصــدفــيــة 

زيادة في ضغط الدم وارتفاع 

الــــــســــــكــــــر والـــــكـــــولـــــيـــــســـــتـــــرول 

واحتمال الإصابة بمشاكل في 

القلب.

علاجات متاحة

مـــــا الـــــعـــــلاجـــــات المـــتـــاحـــة 

لـــلـــصـــدفـــيـــة؟ يـــؤكـــد الـــدكـــتـــور 

يوسف بن عامر أن الصدفية 

بــــالــــرغــــم مـــــن كـــونـــهـــا مـــرضـــاً 

مـــزمـــنـــاً، فــــإن هـــنـــاك عــلاجــات 

متعددة لها وفعالة. ويمكن 

إلـــى ثلاثة  الــعــلاجــات  تقسيم 

أنواع رئيسية؛ وهي: علاجات 

موضعية، والعلاج بالضوء، 

وأدويــة تقليدية وبيولوجية 

حديثة.

> الــعــلاجــات المــوضــعــيــة: 

تــشــمــل الـــكـــريـــمـــات والمــــراهــــم 

لمــعــالــجــة الــــحــــالات الــخــفــيــفــة 

إلــــــى المـــعـــتـــدلـــة مــــن الإصــــابــــة 

ؤخذ 
ُ
بالصدفية، بشرط أن ت

تحت الإشراف الطبي، ومنها:

الــــكــــورتــــيــــزون  مـــــراهـــــم   -

المـــوضـــعـــيـــة: وهـــــي مــــن أكــثــر 

الــعــلاجــات اســتــخــدامــاً لمــرض 

الصدفية للأماكن الحساسة، 

مـــثـــل الــــوجــــه وطــــيــــات الــجــلــد 

ولعلاج الرقع واسعة الانتشار 

مــن الــجــلــد المــتــضــرر. وتعمل 

هـــذه المـــراهـــم بــشــكــل أســاســي 

عـــــلـــــى تــــقــــلــــيــــل الالـــــتـــــهـــــابـــــات 

وتخفيف الحكة وإبطاء نمو 

خلايا الجلد.

 :(D) فــيــتــامــين نـــظـــائـــر   -

تـــعـــمـــل هـــــــذه الــــنــــظــــائــــر عــلــى 

إبطاء نمو خلايا الجلد وإزالة 

القشور.

 Hdi) كــريــمــات فيتامين -

 (A) هي مشتقات فيتامين :(A

التي تقلل من التهابات الجلد 

وتثبيط نمو خلايا الجلد.

المـــرطـــبـــات: لا تستخدم   -

بمفردها في علاج الصدفية، 

حــيــث يــوصــي بــاســتــخــدامــهــا 

بشكل ثــانــوي مــع الــعــلاجــات 

الأخـــــــــرى، حـــيـــث تـــعـــمـــل عــلــى 

تــــقــــلــــيــــل الـــــحـــــكـــــة والـــــقـــــشـــــور 

والـــجـــفـــاف بــواســطــة تــرطــيــب 

الــــجــــلــــد. وتـــــجـــــب اســــتــــشــــارة 

الطبيب عند استخدامها.

 
َ
ستخدم هــذا العلاج الضوء

َ
ي

فـــوق  الـــطـــبـــيـــعـــي أو الأشــــعــــة 

الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، 

ـــــســـــتـــــخـــــدم بــــشــــكــــل شـــائـــع 
ُ
وي

فــــي عـــــلاج حــــــالات الــصــدفــيــة 

المــــتــــوســــطــــة إلــــــــى الــــشــــديــــدة 

بجانب العلاجات الموضعية 

المـــــــوصـــــــى بـــــهـــــا مـــــــن جــــانــــب 

الطبيب المختص. وتعد هذه 

الــــعــــلاجــــات آمــــنــــة لــلــجــمــيــع، 

حــيــث إنـــهـــا تــعــتــبــر مـــن أأمـــن 

الـــعـــلاجـــات لـــلـــمـــرأة الــحــامــل. 

ويحتاج العلاج إلى ٤ شهور 

تقريباً. كما يعمل هذه النوع 

من العلاجات على إبطاء دورة 

الـــجـــلـــد ويـــقـــلـــل مــــن الــتــقــشــيــر 

والالتهاب.

> الأدوية التي تؤخذ عن 

طريق الفم أو عن طريق الحقن: 

تـــســـتـــخـــدم هـــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 

فــــي عـــــلاج حــــــالات الــصــدفــيــة 

الــشــديــدة أو الــحــالات الــتــي لا 

تــســتــجــيــب لـــطـــرق الــعــلاجــات 

الأخرى أو المصحوبة بمشاكل 

في المفاصل، وتكون عادة على 

شكل حبوب أو حقن.

وعــــادة مــا يلجأ الطبيب 

إلى العلاجات التقليدية مثل 

 (methotrexate) الميثوتركسيت

 (acitretin) وأســـــتـــــريـــــتـــــين 

ــلـــــوســـــبـــــوريـــــن  الـــــســـــيـــــكـــ أو 

(cyclosporine). كما قد يلجأ 

الــطــبــيــب فـــي بــعــض الأحــيــان 

إلى العلاج البيولوجي وهو 

علاج فعال، وهناك على الأقل 

٩ علاجات بيولوجية مختلفة 

للمرضى الذين لا يستجيبون 

لـــلـــعـــلاج الـــتـــقـــلـــيـــدي، ويــجــب 

اســـتـــخـــدامـــهـــا بـــحـــذر وتــحــت 

إشـــــــراف الـــطـــبـــيـــب المــخــتــص، 

كما يمكن استخدام بعضها 

من عمر ٤ سنوات.

نصائح لمرضى الصدفية

يــــنــــصــــح أطـــــــبـــــــاء «مـــــايـــــو 

كلينيك» بزيارة الطبيب عند 

الاشتباه بالإصابة بالصدفية، 

للتشخيص واتــخــاذ الإجـــراء 

المــنــاســب مــع المواظبة  الطبي 

عــلــى نــظــام الــحــيــاة الــصــحــي، 

ومن ذلك:

- الحرص على الاستحمام 

يــومــيــاً، حــيــث يــعــمــل الــحــمــام 

الـــيـــومـــي عــلــى إزالــــــة الــقــشــور 

وتــهــدئــة الــجــلــد المــلــتــهــب، كما 

نصح باستخدام الماء الفاتر 
ُ
ي

والـــــصـــــابـــــون نـــــاعـــــم المـــلـــمـــس 

الــطــبــيــعــي الـــغـــنـــي بـــالـــزيـــوت 

والدهون لمدة ١٠ دقائق. كما 

يجب الابــتــعــاد عــن استخدام 

الماء الساخن والصابون خشن 

المــلــمــس الـــــذي قـــد يـــــؤدي إلــى 

تفاقم الأعراض.

- الـــحـــرص عــلــى تــرطــيــب 

الجلد بشكل دائم.

الــحــرص على التعرض   -

لــــجــــرعــــات خـــفـــيـــفـــة وأوقـــــــــات 

بسيطة من أشعة الشمس.

المــهــيــجــات مثل  - تــجــنــب 

خـــــــدش الــــجــــلــــد، والإجــــــهــــــاد، 

والتدخين، والتعرض لأشعة 

الشمس لفترة طويلة.

أمــــا عـــن الــنــظــام الــغــذائــي 

وتـــــغـــــيـــــيـــــرات نــــمــــط الــــحــــيــــاة 

لــتــحــســين الـــصـــدفـــيـــة، فــيــؤكــد 

الــدكــتــور بـــن عــامــر أن جميع 

ثبت عدم 
ُ
الدراسات الحديثة ت

وجود علاقة بين نوعية الغذاء 

والإصــابــة بالصدفية مطلقاً. 

وفــــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، يــنــصــح 

بضرورة المحافظة على الوزن 

المثالي والامتناع عن التدخين، 

الأمر الذي يجعل من الصدفية 

أقـــل حـــدة فــي بــعــض الــحــالات 

وليس جميعها. كذلك تساعد 

المــواظــبــة فــي الــنــظــام الغذائي 

الــصــحــيــح عــلــى الــتــقــلــيــل من 

نسبة حدوث بعض الأمراض 

المصاحبة مثل مرض السكري 

وارتفاع ضغط الدم.

* استشاري طب المجتمع

العلاج الضوئي للصدفية بالأشعة فوق البنفسجية

د. يوسف بن محمد بن عامر



تماسك الفتح في مواجهة حيوية «العين» اليوم ضمن الجولة الثالثة 

دوري المحترفين: الوحدة يستضيف الفيصلي في موقعة ساخنة بالشرائع 
الرياض: فهد العيسى

الدمام: علي القطان

تـــتـــواصـــل الــــيــــوم مــنــافــســات 
مــــــن دوري  الـــــثـــــالـــــث  الأســـــــبـــــــوع 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين الــــســــعــــودي والـــتـــي 
أطـــــلـــــق عـــلـــيـــهـــا جـــــولـــــة «رئـــــاســـــة 
الــعــشــريــن» بمناسبة استضافة 
الــســعــوديــة لقمة العشرين حيث 
وجه الأمير عبد العزيز الفيصل 
وزير الرياضة بتسمية الجولات 
الـــدوري بما يتناسب  الثلاث من 

مع هذا الحدث.
وتـــقـــام الـــيـــوم مـــبـــاراتـــين من 
مــنــافــســات الــجــولــة الــثــالــثــة التي 
انطلقت يوم أمس وتستمر حتى 
يوم الأحد المقبل، حيث يستضيف 
فــريــق الــعــين نــظــيــره فــريــق الفتح 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك ســعــود 
بــمــديــنــة الـــبـــاحـــة، فـــي حـــين يحل 
فـــــريـــــق الـــفـــيـــصـــلـــي ضـــيـــفـــاً عــلــى 
نظيره فــريــق الــوحــدة فــي مــبــاراة 
تقام على ملعب الملك عبد العزيز 

بمكة المكرمة.
وفي مكة المكرمة، يستضيف 
فريق الوحدة نظيره الفيصلي في 
مباراة ذات مستويات وطموحات 
مــتــقــاربــة، حــيــث يــتــطــلــع الــوحــدة 
لــتــحــقــيــق الــــفــــوز الـــثـــانـــي لــــه هـــذا 
المــــوســــم عـــقـــب خـــســـارتـــه الــجــولــة 
الماضية أمام الأهلي بهدف وحيد 

دون رد.
ويـــمـــلـــك فــــرســــان مـــكـــة ثـــلاث 
نــقــاط فـــي المـــركـــز الــعــاشــر جـــاءت 
عـــــقـــــب فـــــــوزهـــــــم الـــــصـــــعـــــب عـــلـــى 

القادسية الصاعد حديثاً لدوري 
المــحــتــرفــين، حــيــث كــانــت المـــبـــاراة 
لــفــوز القادسية قبل  فــي طريقها 
أن تحدث الانتفاضة في الدقائق 
الأخــــــيــــــرة مـــــن المــــــبــــــاراة ويــنــجــح 
الــــوحــــدة بــخــطــف الــــفــــوز ونـــقـــاط 

المباراة الثلاث.
ويــــتــــطــــلــــع الــــــــوحــــــــدة لــــرفــــع 
مـــــــســـــــتـــــــواه الــــــفــــــنــــــي وتــــحــــقــــيــــق 
الانــتــصــارات قــبــل دخـــول الفريق 
معترك بطولة دوري أبطال آسيا 
التي ضمن المشاركة فيها كرابع 
الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة وذلـــــك عقب 
خسارة أبها من الهلال وافتقاده 
لــقــب كـــأس الملك  لــفــرصــة تحقيق 
الذي يؤهله للمشاركة الآسيوية، 
وسيشارك الوحدة للمرة الأولــى 
فــي تــاريــخــه شــريــطــة أن يتجاوز 
المـــلـــحـــق الآســــيــــوي المــــؤهــــل لــــدور 

المجموعات في البطولة القارية.
مــــــن جــــانــــبــــه يـــســـعـــى فـــريـــق 
الــذي يقوده البرازيلي  الفيصلي 
شــــامــــوســــكــــا لمــــواصــــلــــة تــحــقــيــق 
فــــــــوزه الأول  بــــعــــد  انــــتــــصــــاراتــــه 
الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة أمــــــام الــبــاطــن 
بـــهـــدفـــين لــــهــــدف، والــــتــــي شــهــدت 
بلوغ الفريق للنقطة الرابعة التي 
جعلته حاضراً في المركز الخامس 

في لائحة ترتيب الدوري.
وتعادل الفيصلي في ظهوره 
فــــي مـــبـــاراتـــه  المــــوســــم  الأول هـــــذا 
الــتــعــاون قبل تحقيق فــوزه  أمـــام 
عــلــى الــبــاطــن، ويــســعــى لمــواصــلــة 
انـــتـــصـــاراتـــه أمــــــام فــــرســــان مــكــة، 
وكـــــــان الـــفـــيـــصـــلـــي عــــــزز صــفــوفــه 
فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة مــن ســوق 

الانــتــقــالات الصيفية بــشــراء عقد 
الــلاعــب أحمد أشــرف مــن الهلال، 
بــالإضــافــة للتعاقد مــع الفرنسي 
رومـــــــان آمــالــفــيــتــانــو الــــقــــادم مــن 

ديجون الفرنسي.
وفـــي مــديــنــة الــبــاحــة، يبحث 

فريق العين عن تحقيق فوزه الأول 
لـــدوري المحترفين  عقب صــعــوده 
للمرة الأولـــى فــي تــاريــخــه، حيث 
يــخــوض الــفــريــق مــبــاراتــه الأولـــى 
عــــلــــى أرضـــــــــه أمـــــــــام الــــفــــتــــح بــعــد 
الـــتـــاريـــخـــي عــــن دوري  صــــعــــوده 

الدرجة الأولى.
وخسر فريق العين مباراته 
الافــتــتــاحــيــة أمـــــام فـــريـــق الــهــلال 
حــــامــــل لـــقـــب الـــنـــســـخـــة المـــاضـــيـــة 
مـــن الــــــدوري، إلا أن الــفــريــق قــدم 
مستويات مميزة وكاد أن ينجح 

في خطف نقطة التعادل من أمام 
حامل اللقب، قبل أن يخسر العين 
مباراته الثانية أمام الاتفاق التي 

أقيمت في مدينة الدمام.
مـــــن جــــانــــبــــه يـــتـــطـــلـــع فـــريـــق 
الـــــــــفـــــــــتـــــــــح إلـــــــــى 
استعادة نغمة 
انـــــتـــــصـــــاراتـــــه 

بعدما سجل الفريق النموذجي 
بداية إيجابية بفوزه الثمين أمام 
النصر بهدفين لهدف في المباراة 
التي أقيمت في الرياض وخطف 
نجوميتها الجزائري سفيان بن 
دبكة، قبل أن يكاد الفتح أن يكرر 
نتيجته أمام ضيفه الاتحاد الذي 
نجح في خطف هدف التعادل في 
اللحظات الأخيرة من عمر المباراة 
التي أقيمت في الأحساء وانتهت 
بــــالــــتــــعــــادل الإيــــجــــابــــي بــهــدفــين 

لمثلها.
وســجــل الــفــتــح الــــذي يــقــوده 
البلجيكي فيريرا بداية أكثر من 
إيــجــابــيــة بــعــد أن ظــهــر بــصــورة 
هـــزيـــلـــة المــــوســــم المــــاضــــي الــــذي 
نـــــافـــــس فــــيــــه عــــلــــى الــــهــــبــــوط 
بـــحـــلـــولـــه بــــمــــركــــز مـــتـــأخـــر، 
ويحضر الفتح حالياً في 
المـــركـــز الـــرابـــع بــرصــيــد 
أربــــــــع نــــقــــاط ويــبــحــث 
عــــــن اســــــتــــــعــــــادة الــــفــــوز 
أمــام العين الــذي يدخل المباراة 
فـــــــــــي مــــهــــمــــة 
تــــــــحــــــــقــــــــيــــــــق 
الأول  الـــــفـــــوز 

على أرضه.
وأكد فيريرا أن فريقه 
الــيــوم مبينا أنه  جــاهــزا لمواجهة 
عمل خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة التي 
أعـــقـــبـــت مــــــبــــــاراة الاتــــــحــــــاد عــلــى 
تصحيح الأخــطــاء لتلافيها في 

المباريات المقبلة.
وأوضــــــح فــيــريــرا أن فــريــقــه 
يسعى إلى الحصاد للنقاط في 
بطولة الــدوري مبكرا حيث كان 

قريبا من العلامة الكاملة خلال 
المباراتين الماضيتين ضد النصر 
والاتحاد إلا أنه تعرض للتعادل 
فـــــي الـــــوقـــــت بــــــدل الــــضــــائــــع فــي 
مواجهة الاتحاد وهذا ما يحتم 
التعويض فــي مــبــاراة الــيــوم من 
خلال البحث عن النقاط الثلاث.

وقـــــــــــال فــــــيــــــريــــــرا: شـــــاهـــــدت 
مــواجــهــات الــعــين المــاضــيــة يقدم 
مــــســــتــــويــــات جـــــيـــــدة لا تــعــكــس 
مـــــــن دخـــــــول  بـــــــد  نــــتــــائــــجــــه ولا 
اللقاء باحترام المنافس ونعمل 
جــاهــديــن عــلــى تــحــقــيــق نتيجة 
إيــجــابــيــة وإســــعــــاد جــمــاهــيــرنــا 
ولكن في النهاية نحن جاهزون 
للعب في أي ملعب فهذا لا يفرق 
مــعــنــا كــثــيــراً خــصــوصــاً فـــي ظل 
غـــيـــاب الـــجـــمـــهـــور» ولــــم تتضح 
الـــــصـــــورة بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي حـــول 
الــلاعــب المغربي مــروان  مشاركة 
سعدان الذي تعرض للإصابة في 
منطقة الوجه في المباراة الماضية 
وخرج على أثرها مصابا حيث 
المــــــدرب  يـــــجـــــازف  يـــتـــوقـــع أن  لا 
بالزج به ما لم يتيقن بشكل تام 
مــن شــفــاءه وقــدرتــه عــلــى خدمة 
الفريق وعدم التأثر من الإصابة 
خشية خسارته لاحقا في فترة 
أكبر في حال تضاعفت الإصابة.
وتبقى صفوف الفتح شبه 
مـــكـــتـــمـــلـــة مـــــن حـــيـــث الـــعـــنـــاصـــر 
المحلية والأجنبية التي يعتمد 
عليها المباراة والذي حرص على 
الاســـتـــقـــرار كــثــيــرا عــلــى الــقــائــمــة 
الــتــي تـــواجـــدت مــع الــفــريــق منذ 

الدوري المنصرم.

شعار قمة العشرين سيكون حاضراً بقوة 
في الدوري السعودي (الشرق الأوسط)

فريق العين يتطلع 
لنتيجة إيجابية 

على حساب الفتح 
(الشرق الأوسط)

من استعدادات الوحدة للمباراة (الشرق الأوسط)

رومارينهو يقود الهجوم في المواجهة

«الديربي» كاريلي يراقب جاهزية حجازي لـ
جدة: إبراهيم القرشي

أرجـــــــــأ الـــــبـــــرازيـــــلـــــي فـــابـــيـــو 
كـــاريـــلـــي مــــــدرب الاتــــحــــاد خــيــار 
اســـتـــعـــانـــتـــه بـــــالـــــوافـــــد الـــجـــديـــد 
أحـــمـــد حـــجـــازي، لــحــين تـــجـــاوزه 
الاختبارات الفنية، مع مشاركته 
الــفــريــق الجماعية  فــي تــدريــبــات 
الــيــوم تأهباً لمواجهة «الديربي» 
أمـــام الأهــلــي، عــلــى ملعب مدينة 
المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة بــجــدة، 

غداً السبت.
ووصـــــــل حــــجــــازي إلـــــى جـــدة 
صــــبــــاح أمـــــــس وســـــــط اســـتـــقـــبـــال 
جـــمـــاهـــيـــري، ويــنــتــظــر أن يــكــون 
الـــلاعـــب قـــد خــضــع أمــــس لإجــــراء 
الفحص الطبي؛ تأهباً للمشاركة 
في التدريبات الجماعية للفريق.

وتعهد حجازي لدى وصوله 
إلــــــى جــــــدة بـــتـــقـــديـــم كــــل مــــا لــديــه 
لإســـعـــاد الــجــمــاهــيــر الاتـــحـــاديـــة؛ 
مقدماً الشكر للجماهير الاتحادية 
على استقبالها وحفاوتها به، في 
الوقت الذي كان اللاعب قد انضم 
فــيــه بــديــلاً عــن المــدافــع الــبــرازيــلــي 
برونو أوفيني الذي تبذل الإدارة 
جهوداً حثيثة للتوصل لتسوية 
مالية تنهي العلاقة التعاقدية معه 

بالتراضي.
وعززت إدارة الاتحاد صفوف 
الـــفـــريـــق خـــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الصيفية بالتعاقد مــع حجازي، 
لاعــــــب نــــــــادي وســــــت بـــرومـــيـــتـــش 
ألبيون الإنجليزي، بنظام الإعارة 
لموسم رياضي مع أفضلية شراء 

بطاقته الدولية.
وكــــــــــان الــــــكــــــرواتــــــي ســـلافـــين 
بـــيـــلـــيـــتـــش مـــــــــدرب فـــــريـــــق وســــت 
بروميتش ألبيون الإنجليزي، قد 
أكـــد أنـــه لــم يــكــن يــرغــب فــي رحيل 
مــدافــع الــفــريــق المــصــري حــجــازي، 
وأنه شعر بالصدمة بعد انتقاله 

إلى نادي الاتحاد.
وخـــــــــاض حــــــجــــــازي، مــــدافــــع 
الأهلي والإسماعيلي وفيورنتينا 
السابق، ١٠٤ مباريات مع وست 
بــــرومــــيــــتــــش، ودخـــــــل الــتــشــكــيــلــة 

الأســاســيــة ١٤ مــرة، خــلال مشوار 
التأهل من دوري الدرجة الثانية 

الموسم الماضي.
ويـــحـــتـــل وســــــت بـــرومـــيـــتـــش 
المركز الـ١٧ في الدوري الممتاز هذا 
المــوســم برصيد ثــلاث نــقــاط فقط 

من أول ست مباريات.
جـــمـــاهـــيـــر  حــــــجــــــازي  وودع 
النادي الإنجليزي برسالة خاصة 
قــبــل الانــتــقــال لــصــفــوف الاتــحــاد، 
وكـــــتـــــب حـــــجـــــازي عــــلــــى حـــســـابـــه 
الـــرســـمـــي عـــبـــر مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: «إلى 
مشجعي وست بروميتش الأعزاء، 
أود أن أشكركم بشدة على الدعم 
الذي قدمتموه لي طوال السنوات 
الثلاث الماضية في كل الانتصارات 

والانكسارات».
وأضــاف: «كنتم رائعين معي 
ومــع عائلتي، ولقد سعيت دائماً 

للرد على إيمانكم بــي، مــن خلال 
تـــقـــديـــم كــــل مــــا لـــــدي فــــي أرضـــيـــة 
الملعب، من أجل هذا النادي الرائع 

والجماهير وزملائي».
وقدم حجازي شكره لزملائه 
الـــــلاعـــــبـــــين والمــــــــدربــــــــين وجـــمـــيـــع 
الموظفين بالنادي، على الترحيب 
به منذ اليوم الأول، منوهاً: «كنتم 
عــائــلــة بالنسبة لــي وسأفتقدكم 
كثيراً، وأتمنى لكم الأفضل فيما 
تبقى من الموسم وفي المستقبل». 
وقال: «الآن أتطلع لتحدٍّ جديد مع 
الاتحاد الذي يعد واحداً من أكبر 
الأندية والأكثر شعبية في المنطقة 

العربية وآسيا».
وانضم حجازي صاحب الـ٢٩ 
عاماً لصفوف وســت بروميتش، 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٧ قــادمــاً 
من الأهلي المصري، لمــدة ٦ أشهر 
على سبيل الإعـــارة، قبل أن تقوم 

الـــنـــادي الإنــجــلــيــزي بــشــراء  إدارة 
اللاعب، وينتهي عقده في يونيو 

(حزيران) ٢٠٢٢.
وكــــانــــت صــحــيــفــة «مــــيــــرور» 
الإنــجــلــيــزيــة قـــد كــشــفــت فـــي وقــت 
نــــــــادي الاتـــــحـــــاد دفـــع  ســــابــــق أن 
مبلغ ٤ مــلايــين جنيه إسترليني 
(٢٠ مليون ريال) مقابل استعارة 
الـــــلاعـــــب مـــــن وســـــــت بـــرومـــيـــتـــش 

ألبيون لمدة موسم واحد.
ودافع حجازي عن ألوان عدة 
أنـــديـــة فـــي مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة، 
بداية من الإسماعيلي المصري، ثم 
فيورنتينا وبيروجيا الإيطاليين، 
والأهــــــــــلــــــــــي المــــــــــصــــــــــري، ووســــــــت 

بروميتش ألبيون الإنجليزي.
مــــــــن جــــــهــــــة ثــــــانــــــيــــــة يــــتــــأهــــب 
الــبــرازيــلــي رومــاريــنــهــو دا سيلفا 
لقيادة هجوم الفريق في مواجهة 
«الديربي»، وشرع فابيو كاريلي في 

تجهيز مواطنه خــلال تحضيرات 
الــفــريــق الأخـــيـــرة، فــي الــوقــت الــذي 
سيعزز النزعة الهجومية للفريق 
بلاعب الأطــراف فهد المولد ولاعب 
الـــرأس الأخــضــر غــاري رودريغيز، 
مع تكثيف منطقة الوسط بخمسة 
لاعـــبـــين يــتــقــدمــهــم المـــغـــربـــي كــريــم 

الأحمدي محترف الفريق.
ومــن جهته تــجــاوز عبد الإلــه 
المــالــكــي الاخـــتـــبـــارات الــطــبــيــة التي 
أجـــريـــت لـــه، مـــع إنــهــائــه الــبــرنــامــج 
الـــتـــأهـــيـــلـــي الــــــــذي خــــضــــع لـــــه إثــــر 
الإصابة التي لحقت به، بينما يظل 
احــتــمــال مــشــاركــتــه فــي «الــديــربــي» 
ضــئــيــلاً ومـــرهـــونـــاً بـــقـــرار الــجــهــاز 
الــفــنــي خــــلال الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 

اليوم.
مــن جــانــب آخـــر، حــرص عبد 
الرحمن الحلافي، المــشــرف العام 
عــلــى فــريــق الــنــصــر، عــلــى توجيه 
رسالة اعتذار لجماهير الاتحاد، 
بــعــد أن أثـــــار غــضــبــهــم، وفــــق ما 
أشار إليه الاتحاديون بمفاوضة 
الـــحـــلافـــي لـــلاعـــبـــي الـــفـــريـــق فــهــد 
المولد وفواز القرني، لضمهما في 
قائمة فريقه بــدوري أبطال آسيا 

الأخيرة.
وقـــــــــال الـــــحـــــلافـــــي فــــــي مــقــطــع 
فيديو تم تداوله بموقع التواصل 
الاجتماعي (تويتر) أثناء تدشين 
متجر النادي بجدة، إنه من محبي 
نــــادي الاتـــحـــاد، مـــؤكـــداً: «جــمــهــور 
الاتــحــاد لــه عشق فــي قلبي فــي كل 
مكان، ونــادي الاتــحــاد كبير، ومن 
يـــقـــول إنـــــه لـــيـــس نــــاديــــاً عـــريـــقـــاً أو 

عملاقاً، لا يفهم في كرة القدم».
وأضــــاف: «نـــادي الاتــحــاد نــادٍ 
عريق ونادٍ كبير ونادٍ عملاق، نادٍ 
عالمي في كل مكان، وأحب جمهوره، 
وإن كــــان حــــدث مــنــي مـــا يــزعــلــهــم، 

يبشرون بالعوض والرد».
وحـــــظـــــي حـــــديـــــث الــــحــــلافــــي 
الإيـــجـــابـــي عــــن الــــنــــادي المــنــافــس 
بـــــــــــردود جــــمــــاهــــيــــريــــة اتــــحــــاديــــة 
أبــدت رضاها وإعجابها  واسعة، 
بـــحـــديـــث المــــشــــرف الــــعــــام لــفــريــق 

النصر.

حجازي برفقة عائلته لدى وصوله إلى جدة (الشرق الأوسط)

فهد بن حثلين بذل جهوداً كبيرة في إحياء هذا الموروث الثقافي

الهجانة... أدوار تاريخية على مدى ٩٠ عاماً في المملكة
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــهــجــانــة دوراً مــمــيــزاً  لــعــبــت 
فـــــي إرســـــــــاء قـــــواعـــــد الـــحـــكـــم عــنــد 
نـــــشـــــأة الـــــــدولـــــــة الــــســــعــــوديــــة مــن 
خــلال المحافظة على أمــن الحدود 
وتأمينها، ويعود تاريخ الهجانة 
في المملكة إلى أكثر من ٩٠ عاماً، 
إذ تم تأسيسها في عهد الملك عبد 
العزيز وتحديدا في عام ١٣٥٢هـ، 
وهي أبرز محطات حرس الحدود 
السعودي وكانت تعنى بمراقبة 

الحدود وتأمينها.
وافـــــتـــــخـــــاراً بــــهــــذا المــــــــوروث 
الـــحـــضـــاري المـــمـــيـــز وتـــخـــلـــيـــداً لــه 
وبـــــمـــــبـــــادرة وعــــــــرض مـــــن نـــــادي 
الإبـــــــــــــل جـــــــــــاء الأمـــــــــــــر الـــــســـــامـــــي 
الـــكـــريـــم رقـــــم (٤٩٤١٤) بــتــاريــخ 
الـــقـــاضـــي  ٢٣ شـــعـــبـــان ١٤٤١هـــــــــــ 
بتأسيس الهجانة الملكية والتي 
ســـتـــقـــوم بــــأربــــع مـــهـــام رئــيــســيــة 
وهــــــــي المــــــشــــــاركــــــة فــــــي مــــراســــم 
الاستقبالات الرسمية لضيوف 
خادم الحرمين الشريفين وولي 
عهده، والمشاركة في المهرجانات 
الــوطــنــيــة الـــتـــي يـــرعـــاهـــا خـــادم 
الحرمين الشريفين وولي عهده، 
وتــــقــــديــــم الـــــعـــــروض الـــتـــراثـــيـــة 
السعودية الخاصة بالهجانة، 

إضــــافــــة إلـــــى تــمــثــيــل المــمــلــكــة فــي 
مهرجانات الإبل والهجن المحلية 

والدولية متى ما طلب منها ذلك.
ويهدف إنشاء الهجانة الملكية 
إلـــــى تـــرســـيـــخ المـــــــــوروث الــثــقــافــي 
الخاص بالهجانة والتعريف به، 
إلــــى جــانــب المــســاهــمــة فـــي تــعــزيــز 
الثقافي للإبل  المــــوروث  وتــأصــيــل 
والــــهــــجــــن مـــــن خــــــلال المــــشــــاركــــات 
المحلية والدولية وهــو ما يعكس 
العمق الحضاري للمملكة العربية 

السعودية.
الــــهــــجــــانــــة فــي  وذاع صــــيــــت 
البلاد، بعد أن اكتسبوا من وسيلة 
مـــواصـــلـــتـــهـــم الأولــــــــــى «الــــهــــجــــن» 
مــســمــاهــم، الــتــي كــانــت تــشــاركــهــم 
حـــمـــايـــة الـــســـعـــوديـــين مــــن جــنــوب 
الربع الخالي حتى النفود شمالاً.

وكـــــــــان مــــــن أولــــــــويــــــــات المـــلـــك 
المـــؤســـس تــوفــيــر الأمـــــن وحــمــايــة 
حدود الوطن، وجاء حرس الحدود 
كأول القطاعات العسكرية التي تم 
استحداثها، فعندما استرد الملك 
أمــــر بتسيير  المـــؤســـس الأحــــســــاء 
دوريــــــات بــحــريــة وبـــريـــة مـــن أجــل 
إحكام السيطرة الأمنية على حدود 
الــدوريــات البرية  المنطقة، وكانت 
عبارة عن دوريات من راكبي الإبل 
آنــذاك  وتــم تشكيل قطاع عسكري 
عرف باسم الهجانة، واشتق هذا 
الاسم من وسيلة مواصلاتهم وهي 

الهجن.
مــــوازنــــات مصلحة  وأوردت 
خـــــفـــــر الــــــســــــواحــــــل مـــخـــصـــصـــات 
«دوريــات الهجانة»، التي كانت  لـــ

مــن ضمن وظــائــف ســلاح الحدود 
بــاســم «قــائــد دوريـــــات الــهــجــانــة»، 
التي كانت بعض دورياتها تعمل 
فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة إلــــى عهد 
الــذي لا  ليس بالبعيد، في الوقت 
تزال ذكرى «الهجانة» محفورة في 
ذاكــرة حرس الحدود منذ بدايات 

التأسيس.
يذكر أن نادي الإبل السعودي 
برئاسة الشيخ فهد بن حثلين بذل 
جهوداً كبيرة ولعب دوراً مهماً في 
إحياء هذا الموروث الثقافي للهجن 
والإبل، بالرفع عنه للمقام السامي 
الكريم على أن يتولى نــادي الإبل 
الإشـــراف والتنظيم بالشراكة مع 
رئاسة الحرس الملكي التي ستعمل 

على تنفيذ الأمر السامي الكريم.

نادي الإبل حرص على إحياء موروث الهجانة السعودية (الشرق الأوسط)
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S P O R T
الفيصل وجّه بتسميتها بما يتناسب مع الحدث الكبير

«رئاسة العشرين» تلهم الرياضيين في ثالث جولات الدوري
الرياض: فهد العيسى

تحضر قمة العشرين بقوة في المنافسات الرياضية 
الــســعــوديــة وخــاصــة عــلــى صعيد مــنــافــســات دوري كــأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين البطولة الأغلى في 
الــشــرق الأوســـــط، وذلــــك بــعــد تــوجــيــه الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل وزيــــر الــريــاضــة بتسمية الـــجـــولات الـــثـــلاث بما 

يتناسب مع استضافة القمة.
وتــــم إطـــــلاق اســــم «رئــــاســــة الــعــشــريــن» عــلــى الــجــولــة 
الثالثة، وعلى الرابعة «لنلهم العالم بقمتنا»، والخامسة 
«قمة الرياض» ويأتي ذلك، بمناسبة استضافة السعودية 

لأعـــمـــال الـــــدورة الــخــامــســة عــشــرة لاجــتــمــاعــات قــمــة قـــادة 
مجموعة العشرين، والمقرر انعقادها بالعاصمة الرياض 
السبت والأحد ٢١ و٢٢ من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
القادم، ولما لهذا المنتدى الاقتصادي والدولي من أهمية 
كبيرة في بحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، 
وتجسيداً لدور المملكة القيادي والمحوري على الصعيدين 

الإقليمي والدولي.
و٢٠٢٠ هـــو عــــام رئـــاســـة الــســعــوديــة لــقــمــة الــعــشــريــن 
حيث تفتح السعودية أبوابها للعالم من خلال ترؤسها 
لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن وتــنــطــلــق رســالــتــهــا الــعــالمــيــة لتعزيز 
التعاون الدولي على جميع الأصعدة وخصوصاً في أوقات 

الأزمات العالمية والتي تعزز من خلال استضافة السعودية 
لقمتين افتراضيتين لقادة مجموعة العشرين لأول مرة في 

تاريخ المجموعة.
اقــتــصــادي دولــي  و«مجموعة العشرين» هــو منتدى 
يقام سنوياً وتستضيفه إحدى دول المجموعة المكونة من 
١٩ دولة بالإضافة للاتحاد الأوروبي، وتمثل دول المجموعة 
نحو ٨٠ في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي ٧٥ في 

المائة من التجارة العالمية.
ويأتي إطــلاق هذه الأسماء على الجولات الثلاث في 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمتابعة 
الكبيرة التي يحظى بها الدوري السعودي، وذلك لتعريف 

الشباب بأهمية القمة ورئاسة السعودية لقمة العشرين 
خلال نوفمبر المقبل.

الــســعــوديــة تطوير سبل  وتــعــتــزم المجموعة بــرئــاســة 
أكــثــر تطلعاً للمستقبل مع  الــتــعــاون والمــشــاركــة لتصبح 
الــغــد وتــعــزيــز الابتكار  الــتــصــدي لتحديات  التركيز على 

لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وتـــشـــهـــد دول الـــعـــالـــم تـــغـــيـــيـــرات مـــتـــســـارعـــة تــقــنــيــاً 
واقتصادياً وبيئياً وديموغرافياً، وفي ظل الظروف أصبح 
التعاون ضرورة ملحة من أجل مواجهتها إذ يتوجب على 
دول العالم خلق الفرص لتمكين الإنسان وتمهيد الطريق 

للجميع من أجل مستقبل أفضل.



 تشيلسي ينتفض وسان جيرمان يستعيد توازنه بالجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا

 خماسية يونايتد تعيد «أولد ترافورد» مسرحاً للأحلام... وبرشلونة يتألق في غياب إدارته 
لندن: «الشرق الأوسط»

عــاد ملعب «أولـــد تــرافــورد» 
مــــســــرحــــا لــــــلأحــــــلام بـــانـــتـــصـــار 
مانشستر يــونــايــتــد الإنجليزي 
الـــكـــاســـح عـــلـــى ضــيــفــه لايــبــزيــغ 
الألمــانــي ٥ - صفر بينها ثلاثية 
لمــــهــــاجــــمــــه راشـــــــــفـــــــــورد، بــيــنــمــا 
استعاد برشلونة الإسباني تألقه 
وحسم قمته الأولى أمام مضيفه 
يوفنتوس الإيطالي ٢ - صفر بعد 
يوم واد من استقالة إدارته وذلك 
لـــدوري أبطال  بالجولة الثانية 

أوروبا لكرة القدم.
واســــــتــــــعــــــاد بــــــاريــــــس ســــان 
جيرمان الفرنسي تــوازنــه بفوز 
صعب على مضيفه باشاك شهير 
التركي ٢/ صفر سجلها مهاجمه 
الإيــــطــــالــــي مــــويــــس كــــين وخــســر 
الــبــرازيــلــي نيمار،  جــهــود نجمه 
وعـــاد تشيلسي الإنجليزي إلى 
سكة الانــتــصــارات بفوزه الكبير 
على مضيفه كراسنودار الروسي 

٤ - صفر.
فــــــــي مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر وضــــمــــن 
المجموعة الثامنة، حسم يونايتد 
الــقــمــة أمـــــام لايـــبـــزيـــغ بــانــتــصــار 
عريض بخماسية نظيفة سجل 
منها مهاجمه البديل راشفورد 
ثلاثية مؤكدا انطلاقته القوية في 
المسابقة وفك النحس الذي لازمه 

على أرضه هذا الموسم.
وهــــو الـــفـــوز الــثــانــي تــوالــيــا 
لــيــونــايــتــد بــعــد الأول عــلــى ســان 
عــلــى  والأول   ،١  -  ٢ جــــيــــرمــــان 
أرضه هذا الموسم بعد خسارتين 
مذلتين أمــام كريستال بــالاس ١ 
- ٣ وتوتنهام ١ - ٦ وتــعــادل مع 

تشيلسي.
وســـجـــل راشــــفــــورد ثــلاثــيــتــه 
في الدقائق ٧٤ و٧٨ و٩٠. وبات 
ثــانــي لاعـــب لمانشستر يونايتد 
يــــســــجــــل ثــــلاثــــيــــة كــــبــــديــــل بــعــد 
مــدربــه الــنــرويــجــي أولــــي غــونــار 
سولسكاير في مرمى نوتنغهام 
فورست في فبراير (شباط) ١٩٩٩ 

في الدوري.
وافــتــتــح مــيــســون غــريــنــوود 
التسجيل في الدقيقة ٢١. وأضاف 
الفرنسي أنتوني مارسيال الرابع 

في الدقيقة ٨٧ من ركلة جزاء.
وفــضــل ســولــســكــايــر الإبــقــاء 
عــــلــــى لاعــــــــب الــــــوســــــط الـــــدولـــــي 
الـــبـــرتـــغـــالـــي بــــرونــــو فـــرنـــانـــديـــز 

وراشـــــــفـــــــورد والــــــوافــــــد الـــجـــديـــد 
الدولي الأوروغوياني إدينسون 
كــــافــــانــــي عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء 
مفضلا الاعتماد على الهولندي 
دونــــي فــــإن دي بــيــك والــفــرنــســي 
أنــــتــــونــــي مــــارســــيــــال ومـــيـــســـون 
غرينوود، قبل أن يدفع بالثاني 
مــكــان الأخــيــر فــي الــدقــيــقــة (٦٣)، 
الــــهــــولــــنــــدي فــي  والأول مــــكــــان 

الدقيقة ٧٦.
وعـــــــــقـــــــــب الـــــــــلـــــــــقـــــــــاء أعـــــــــــرب 
سولسكاير عن سعادته بالفوز 
الـــكـــبـــيـــر عــــلــــى لايــــبــــزيــــغ وقـــــــال: 
«مــنــافــســنــا يــمــلــك فــريــقــا مــذهــلا، 
يتميز بالضغط العالي والكثافة، 
ولكنني أعتقد أننا كنا رائعين. 
كــــــــان تــــركــــيــــزنــــا كـــــبـــــيـــــرا، وكــــــان 
الـــلاعـــبـــون يــعــلــمــون أن المـــبـــاراة 

ستكون صعبة».
وأضـــــاف: «كـــل فــريــق يــدخــل 
كـــل مـــبـــاراة مـــن أجـــل الـــفـــوز بــهــا. 
أعتقد أننا نحقق نتائج أفضل 
عندما نركز على أنفسنا، وهذا 
مـــا فــعــلــنــاه. أعــتــقــد أن النتيجة 
تبدو مغرية بعض الشيء، ولكن 
الـــذي  تـــقـــدم نــفــس الأداء  عــنــدمــا 
قدمناه يمكننا أن نشكل مشاكل 

لهم».
وأثـــــنـــــى ســـولـــســـكـــايـــر عــلــى 
مــاركــوس راشـــفـــود، الـــذي سجل 
ثـــلاثـــيـــة وقـــــــال: «كــــــان مـــاركـــوس 
مذهلا. عمل بكد بعد نزوله أرض 
لــه تأثير رائـــع. أي  الملعب وكـــان 
لاعب يأمل في أن يكون له تأثير 
بــعــد مــشــاركــتــه كــبــديــل، وعندما 
يكون لديك لاعبين بهذه النوعية 
في دكة البدلاء يصبح الأمر رائعا 

لنا».
وفــــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة ذاتـــــهـــــا 
اســتــعــاد بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
وصــيــف بــطــل الــنــســخــة الأخــيــرة 
تــوازنــه بــفــوز بــشــق الــنــفــس على 
مضيفه بــاشــاك شهير بثنائية 
نظيفة لمهاجمه الدولي الإيطالي 
مويس كين وخسر جهود نجمه 
نــــيــــمــــار دا ســيــلــفــا  الــــبــــرازيــــلــــي 

للإصابة.
وســـــــجـــــــل كــــــــين المــــــــعــــــــار مـــن 
إيفرتون الإنجليزي الهدفين في 
الــدقــيــقــتــين ٦٤ و٧٩. وقــــال كــين: 
الـــبـــدايـــة ســــوف تعطيني  «هـــــذه 
الــــقــــوة، ســـأعـــمـــل بـــجـــد مــــن أجـــل 
المـــبـــاريـــات الـــقـــادمـــة وأحــــــاول أن 
أكـــون مستعداً لمساعدة زملائي 

في الفريق».
وهــــــــي الــــثــــنــــائــــيــــة الـــثـــانـــيـــة 
عــلــى الــتــوالــي لــكــين بــألــوان ســان 
جــيــرمــان بــعــد الأولــــى الأحــــد في 
مـــرمـــى ديـــجـــون (٤ - صـــفـــر) في 
الـــــدوري المــحــلــي، وهـــو كـــان عند 
حسن ظن مدربه الألماني توماس 
تــوخــيــل الـــــذي دفــــع بـــه أســاســيــا 
فـــي ظـــل غـــيـــاب المــهــاجــم الـــدولـــي 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــــــاورو ايــــكــــاردي 

بسبب الإصابة.
وعـــــــــــــــوض بـــــــــاريـــــــــس ســــــان 
جـــيـــرمـــان خـــســـارتـــه عــلــى أرضـــه 
أمــــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ١ - ٢ 
فـــــي الــــجــــولــــة الأولـــــــــى الأســــبــــوع 
الماضي، فيما مني باشاك شهير 
التوالي  الثانية على  بخسارته 
في المسابقة القارية التي يخوض 
غمارها للمرة الأولى في تاريخه، 
بعد سقوطه أمــام لايبزيغ صفر 
- ٢ فــي الجولة الأولـــى الأســبــوع 

الماضي أيضا.
وعـــانـــى الـــفـــريـــق الــبــاريــســي 
الأمــــريــــن بــســبــب غـــيـــاب خــمــســة 
لاعبين أساسيين بسبب الإصابة 
هــم إيــكــاردي ومــواطــنــه لياندرو 
بــــاريــــديــــس والإســــبــــانــــي خــــوان 
برنات والألماني يوليان دراكسلر 

والإيطالي ماركو فيراتي، وانضم 
إليهم نيمار بعد ثلث ساعة من 

اللقاء لتعرضه لإصابة.
وشعر نيمار بآلام في فخذه 
دون أي احتكاك مع لاعبي الفريق 
المضيف فــي الدقيقة ١٨. وخــرج 
إلى العلاج بعد دقيقتين قبل أن 
يعود إلى الملعب دون أن يتمكن 
المــبــاراة ليترك مكانه  مــن إكــمــال 

للإسباني بابلو سارابييا.
وقــال توخيل: «إنها إصابة 
فـــي عــضــلات الــبــطــن، أتــمــنــى ألا 
تـــكـــون إصــــابــــة كـــبـــيـــرة، لــــم يــكــن 
يــشــعــر بـــارتـــيـــاح، ولـــهـــذا السبب 
خرج ولكني آمل حقاً بأن تكون 

الأمور خفيفة».
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة 
نــــفــــض بــــرشــــلــــونــــه عــــــن كـــاهـــلـــه 
مــعــانــاتــه مــع الأزمـــــات المتلاحقة 
مــؤخــرا إداريـــــا وفــنــيــا، واســتــغــل 
الـــغـــيـــابـــات المــــؤثــــرة فـــي صــفــوف 
يوفنتوس على أكمل وجه ليخرج 

منتصرا بهدفين نظيفين.
ويـــــديـــــن بـــرشـــلـــونـــة بـــفـــوزه 
قــائــده ونــجــمــه الأرجنتيني  إلـــى 
ليونيل ميسي الذي صنع الهدف 
الأول للفرنسي عثمان ديمبيلي 
في الدقيقة ١٤ وسجل الثاني من 

ركــلــة جـــزاء فــي الدقيقة الأخــيــرة 
(٩٠). وخاض يوفنتوس المباراة 
فـــــي غــــيــــاب هـــــدافـــــه الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــــالـــــــدو لـــعـــدم 
شـــفـــائـــه مــــن الإصــــابــــة بــفــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد الــتــي تــعــرض 
لــهــا خـــلال تـــواجـــده مـــع منتخب 
بــلاده في فترة التوقف الدولية، 
ومــــدافــــعــــيــــه قــــــائــــــده جـــورجـــيـــو 
كيليني والهولندي ماتيس دي 

ليخت للإصابة.
الـــذي غاب  وظــهــر برشلونة 
عنه مدافعه جيرار بيكيه بسبب 
الإيــــقــــاف، بــمــســتــوى أفـــضـــل من 
الذي ظهر به السبت في الدوري 
المحلي عندما خسر الكلاسيكو 
أمــــام غــريــمــه الــتــقــلــيــدي وضيفه 
ريــال مــدريــد ١ - ٣. وبــدا لاعبوه 
مــتــحــرريــن جــــدا غـــــداة اســتــقــالــة 
بــقــيــادة  الــــنــــادي  مــجــلــس إدارة 

جوسيب ماريا بارتوميو.
وهــــو الـــفـــوز الــثــانــي تــوالــيــا 
لـــبـــرشـــلـــونـــة فــــانــــفــــرد بــــصــــدارة 
المـــجـــمـــوعـــة بـــســـت نـــقـــاط بـــفـــارق 
ثــــلاثــــة نــــقــــاط أمــــــــام يـــوفـــنـــتـــوس 
وخمس نقاط أمام فرنسفاروش 
المجري ودينامو كييف الأوكراني 

اللذين تعادلا ٢ - ٢.

وقــــــال مــــــدرب بــرشــلــونــة 
الهولندي رونالد كومان: 

«أعـــتـــقـــد أنـــنـــا قــدمــنــا 
مــبــاراة كــبــيــرة أمــام 
خــــصــــم قـــــــوي مــثــل 
يــوفــنــتــوس صعب 
المـــــــــراس، ســيــطــرنــا 

على مجريات اللقاء 
وكــنــا الــطــرف الأفــضــل 

واستطعنا فرض طريقة 
لــــعــــبــــنــــا». مـــضـــيـــفـــا: «عـــــــودة 
مــــيــــســــي لــــصــــنــــاعــــة الـــــفـــــرص 
(أنـــســـو)  والــــجــــودة الــعــالــيــة لــــ
فاتي كانتا أبرز أسباب فوزنا، 
امــل أن تنعكس هــذه النتيجة 
على الــدوري المحلي وأن يعود 

الفريق إلى وضعه الطبيعي».
فــــي المــــقــــابــــل، قـــــال أنـــدريـــا 
بــيــرلــو، المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق 

يــوفــنــتــوس: «خــســرنــا أمـــام 
فريق يعرف كيف يلعب، 

ما زال فريق يوفنتوس 
في مرحلة التجديد... 

ســـــــــتـــــــــســـــــــاعـــــــــدنـــــــــا 
الــــــخــــــســــــارة عـــلـــى 

التطور».
ولــــم يــرغــب 
بـــــــــيـــــــــرلـــــــــو فـــــي 

تقديم الأعــذار وأضــاف: «نتمنى 
أن يــتــواجــد المــزيــد مــن الــلاعــبــين 
قـــــريـــــبـــــا، خــــــاصــــــة رونـــــــــالـــــــــدو». 
وأوضـــــــــــح:: «لــــــم يـــكـــن تــمــركــزنــا 
جيدا في الملعب، يجب أن نكون 
أســــــــرع فـــــي نـــقـــل الـــــكـــــرة. لــديــنــا 
لاعــبــين صــغــار، نــحــتــاج للمزيد 

من المباريات».
وقــــــــــــال قــــــائــــــد يــــوفــــنــــتــــوس 
لـــــيـــــونـــــاردو بــــونــــوتــــشــــي: «لـــقـــد 
حـــان الـــوقـــت لـــلـــمـــؤازرة وإظــهــار 
أننا مجموعة مــوحــدة. النتائج 
التي نحققها لا تعكس الصورة 
الحقيقية لنا. لقد ارتكبنا الكثير 
من الأخطاء من الناحية الفنية، 
علينا أن نتحسن. مــن الواضح 
أن فــريــقــنــا يــفــتــقــر إلــــى الــخــبــرة، 
الـــلاعـــبـــون الــشــبــاب لــديــنــا 
يفتقرون للمشاركات 
الأوروبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة. 
لديهم  جميعهم 
الـــــروح الــقــتــالــيــة 
الـــتـــقـــدم  وإرادة 
موجودة وتزداد 
مـــــــــبـــــــــاراة بـــعـــد 
مـــــــــبـــــــــاراة. 

نـــبـــقـــى مــــعــــاً ونــــفــــوز  عـــلـــيـــنـــا أن 
بمباراة الدوري المقبلة».

وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الــخــامــســة 
اســـــــتـــــــعـــــــاد تــــشــــيــــلــــســــي نـــغـــمـــة 
الانــتــصــارات بــفــوزه الكبير على 
مــضــيــفــه كـــراســـنـــودار ٤ - صــفــر، 
فــيــمــا حــقــق إشبيلية الإســبــانــي 
فــــــوزا صــعــبــا عـــلـــى ضــيــفــه ريـــن 

الفرنسي ١ - صفر.
فـــي المــــبــــاراة الأولـــــــى، سجل 
كـــالـــوم هــــودســــون - أودوي في 
الــدقــيــقــة (٣٧) والألمــــانــــي تيمو 
مــــــن ركـــــلـــــة جـــــــزاء)  فــــيــــرنــــر (٧٦ 
والمــــغــــربــــي حـــكـــيـــم زيـــــــاش (٧٩) 
والأميركي كريستيان بوليستش 
(٩٠) أهداف تشيلسي الذي وضع 
حدا لثلاثة تعادلات متتالية في 
مــخــتــلــف المــســابــقــات، عــلــمــا بــأن 
الإيطالي جورجينيو أهدر ركلة 
جزاء (١٠) في الدقيقة العاشرة. 
وقـــــــــال فـــــرانـــــك لامــــــبــــــارد مـــــدرب 
تشيلسي فرانك لامبارد: «كان من 
المدهش أن نلعب أمام المشجعين. 

لقد خلقوا جواً رائعاً هنا».
وأشـــــــــــاد بـــنـــجـــمـــه المـــغـــربـــي 
افــتــتــح رصــيــده التهديفي  الـــذي 
مع النادي اللندني منذ انتقاله 
إليه الصيف الماضي من أياكس 
أمــــســــتــــردام الـــهـــولـــنـــدي، قـــائـــلا: 
«اعتقدت أن أداء زياش كان جيداً 
جداً تندهش عندما تكتشف أنه 
لم يخض أي مباراة منذ مارس، 
عندما انتهى الدوري الهولندي».

وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة حقق 
إشبيلية بطل الــدوري الأوروبي 
«يــوروبــا ليغ» فــوزا صعبا على 
ريـــن بــهــدف لــلــهــولــنــدي لـــوك دي 

يونغ في الدقيقة ٥٥.
وفــــي المــجــمــوعــة الــســادســة، 
اســتــعــاد بـــوروســـيـــا دورتــمــونــد 
الألماني توازنه بفوز صعب على 
ضيفه زينيت ســان بطرسبورغ 
الــــروســــي بـــهـــدفـــين لــلإنــجــلــيــزي 
جــــايــــدون ســانــشــو فـــي الــدقــيــقــة 
٧٨ مــن ركــلــة جــــزاء، والــهــولــنــدي 

إرلينغ هالاند (٩٠).
وعــــــــاد لاتــــســــيــــو الإيــــطــــالــــي 
المــــــنــــــقــــــوص بــــســــبــــب إصــــــابــــــات 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، 
بنقطة ثمينة من أرض مضيفه 
كلوب بــروج البلجيكي بتعادله 
معه بهدف للأرجنتيني خواكين 
كوريا مقابل هدف لهانز فاناكن 

(من ركلة جزاء).

ميسي (يسار) يسجل لبرشلونة الهدف الثاني في مرمى يوفنتوس من ركلة جزاء (رويترز)

سويسرا: الحكم بالسجن في انتظار القطري الخليفي والفرنسي فالكه اليوم
لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

تـــــصـــــدر مــحــكــمــة  يـــنـــتـــظـــر أن 
الــيــوم حكماً بسجن كل  سويسرية 
من القطري ناصر الخليفي رئيس 
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 
ومـــجـــمـــوعـــة «بـــــي إن» الإعـــلامـــيـــة، 
والفرنسي جيروم فالكه الأمين العام 
السابق للاتحاد الدولي، في قضية 
الــدولــي (فيفا) حول  فساد الاتــحــاد 
حــقــوق نــقــل تــلــفــزيــونــي لمــونــديــالــي 

٢٠٢٦ و٢٠٣٠.
وســتــصــدر محكمة بيلينزونا 
الساعة (١٢:٣٠  الفيدرالية حكمها 
بتوقيت غرينيتش) بحق الخليفي 
اللذين تم الاستماع إليهما  وفالكه 
لمدة عشرة أيام في سبتمبر (أيلول)، 
بالإضافة إلى رجل الأعمال اليوناني 
ديــــنــــوس ديــــريــــس الـــــــذي لــــم يــمــثــل 

أمامها لأسباب صحية.

وكـــــــــانـــــــــت الــــــنــــــيــــــابــــــة الـــــعـــــامـــــة 
الـــســـويـــســـريـــة قـــــد طـــالـــبـــت بــســجــن 
الخليفي لمدة ٢٨ شهراً وفالكه ثلاث 
سنوات وديريس ٣٠ شهراً، مع وقف 

تنفيذ جزئي بالنسبة لكل منهم.
وهذه هي أول مطالبة بالسجن 
عـــــلـــــى الأراضـــــــــــــــي الأوروبــــــــــيــــــــــة فـــي 
الــتــي هــزت كرة  المــتــعــددة  الفضائح 
القدم العالمية عام ٢٠١٥، بعد إدانة 
كثير مــن المــســؤولــين الــســابــقــين في 
أميركا الجنوبية والولايات المتحدة 

وسجنهم.
وتــتــهــم الــنــيــابــة الــعــامــة فــالــكــه 
بــــالــــحــــصــــول مــــــن الـــخـــلـــيـــفـــي عــلــى 
الاســتــخــدام الحصري لفيلا فاخرة 
فــــي جــــزيــــرة ســـرديـــنـــيـــا الإيـــطـــالـــيـــة، 
مقابل دعمه في حصول شبكة «بي 
الــبــث التلفزيوني  إن» عــلــى حــقــوق 
لمونديالي ٢٠٢٦ و٢٠٣٠ في منطقتي 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا. 

فــيــمــا تــتــهــم الــخــلــيــفــي، إحــــدى أكــثــر 
الــشــخــصــيــات نـــفـــوذاً فـــي عــالــم كــرة 
«تــــحــــريــــض فـــالـــكـــه عــلــى  الـــــقـــــدم، بـــــ
ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد» 
ص المدعي 

ّ
وإدارة غير نزيهة. ولخ

الــعــام الــفــيــدرالــي جــويــل بــاهــو تهم 
المــال  فالكه بسعيه للحصول على 

لضمان أسلوب حياة «مبذر».
رت  أما بالنسبة للخليفي، فذكَّ
بــأنــه اشــتــرى «فيلا  الــعــامــة  النيابة 
بيانكا» مقابل خمسة ملايين يورو، 
عن طريق شركة تم تحويلها على 
الفور تقريباً إلى شقيق أحد المقربين 
مـــنـــه، قــبــل وضــعــهــا تــحــت تــصــرف 
فــالــكــه. وأكــــدت الــنــيــابــة الــعــامــة أنــه 
كـــان يتعين عــلــى فــالــكــه إبـــلاغ فيفا 
بـــخـــصـــوص الـــفـــيـــلا، وبـــالـــتـــالـــي تــم 
دفعه من قبل الخليفي رئيس «بي 
إن ســبــورتــس» لــلإضــرار بــالاتــحــاد 
الـــدولـــي، وهــمــا جــنــحــتــان تتعلقان 

«إدارة غير عادلة» و«التحريض»  بـــ
على هذه المخالفة.

مـــن جــهــة أخـــــرى، اتــهــم الــنــائــب 
«ازدراء العدالة»،  بـــــ الــعــام الخليفي 
معتبراً أنه لم يتعاون مع التحقيق 
ونـــفـــى شـــــراء فــيــلا ســرديــنــيــا، رغــم 

الأدلة التي جمعها المحققون.
وفــــي قــضــيــة مــنــفــصــلــة تتعلق 
بــــحــــقــــوق الــــبــــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي فــي 
الــيــونــان وإيــطــالــيــا، يُــحــاكــم فالكه 
لتلقيه ١٫٢٥ مليون يورو على ثلاث 
دفــعــات مــن ديــنــوس ديــريــس، وهي 
القضية التي طالبت النيابة العامة 
بحسبه بسببها ٣٠ شهراً. ويطالب 
الــذي يلعب دور المــدعــي في  «فيفا» 
القضية «بين ١٫٤ و٢٫٣ مليون يورو» 
من فالكه للاستفادة مــدة ١٨ شهراً 
من فيلا بيانكا، بالإضافة إلى ١٫٢٥ 
مليون يورو من الأمين العام السابق 

وديريس.

إجـــمـــالاً، قــــدّرت الــنــيــابــة العامة 
أن فالكه قد خان الثقة التي منحها 
إليه الفيفا أربع مرات، لكنها اعتبرت 
عــلــى الأقـــــل أنــــه دفــــع بــالــفــعــل ثمناً 
باهظاً بسبب ذلك على مدار خمس 

سنوات.
البالغ  وقــال باهو إن الفرنسي 
من العمر ٦٠ عاماً الــذي يعيش في 
برشلونة «عانى مهنياً في السنوات 

الأخيرة. لم يجد عملاً بعد فيفا».
فـــــــي جـــلـــســـات  فـــــالـــــكـــــه  وروى 
الاســـتـــمـــاع أنــــه لـــم يــتــمــكــن مـــن فتح 
حساب مصرفي في أوروبا منذ عام 
٢٠١٧ إلـــى درجـــة أنـــه قـــام فــي الــعــام 
التالي بتطليق زوجته حتى تتمكن 
مــــن فـــتـــح حــــســــاب بـــاســـمـــهـــا، وأنــــه 
إلــى بيع يخته ومجوهراته  اضطر 
كــمــا تــمــت ســرقــة ســيــارتــه الــبــورش 
كــايــين، وفــتــح مــشــروعــاً زراعـــيـــاً في 

الخليفي وفالكه يواجهان السجن في تهم فساد (أ.ف.ب)بلد ما لأجل المعيشة.

راشفورد نجم 
يونايتد يحتفظ 

بالكرة التي سجل 
بها الثلاثية (إ.ب.أ)
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S P O R T
١٩عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

الفرق الإنجليزية المشاركة في البطولات الأوروبية تشكو الإجهاد والإصابات قبل انطلاق الجولة اليوم

ولفرهامبتون يصطدم بكريستال بالاس في افتتاح المرحلة السابعة
لندن: «الشرق الأوسط»

يفتتح ولفرهامبتون وكريستال 
بــالاس الجولة السابعة من الــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم، 
الـــتـــي تــنــتــظــر فــيــهــا الـــفـــرق الــكــبــرى 
اخـــتـــبـــارات مــهــمــة، وســــط حـــالـــة من 
الإعـــيـــاء والــتــعــب لــتــوالــي المــبــاريــات 

وكثرة الإصابات.
ويــــأمــــل كــــونــــور كـــــــــوادي، قــائــد 
يـــــــرى زمـــيـــلـــه  ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون، أن 
البرتغالي راؤول خيمينز يواصل 
لــلأهــداف، بعدما  سلسلة تسجيله 
ســـجـــل هــــدفــــه الـــــرابـــــع فـــــي الـــــــدوري 
بالمباراة التي تعادل فيها الفريق مع 
نيوكاسل ١ - ١ في الجولة الماضية. 
وقــال كـــوادي: «إنــه (خيمينز) لاعب 

كرة قدم استثنائي».
وأضاف: «لديه غزارة في إنهاء 
الهجمات، ولكن التحرك دون الكرة 
الذي يقوم به لنا أمر لا يصدق، إنه 

لاعب مهم بالنسبة لنا».
ويــحــتــل ولــفــرهــامــبــتــون المــركــز 

التاسع برصيد ٩ نقاط وبفارق نقطة 
واحــدة عن منافسه اليوم كريستال 
بـــــالاس الـــثـــامـــن بــرصــيــد ١٠ نــقــاط. 
ويــــقــــدم كـــريـــســـتـــال بــــــالاس عـــروضـــاً 
جيدة بقيادة مدربه المخضرم روي 
هــودجــســون ويتطلع للضغط على 
فــرق المقدمة، حيث لا تفصله سوى 

نقطتين عن المربع الذهبي.
على جانب آخر، بدأت الإصابات 
والإعياء في ضرب الفرق الإنجليزية 
التي تشارك في البطولات الأوروبية 
هــــــــــذا المـــــــــوســـــــــم، حـــــيـــــث ســـيـــضـــطـــر 
ليفربول للدفع بمدافع شاب عندما 
يستضيف وستهام غداً، فيما يواجه 
آرســنــال صــداعــاً لاخــتــيــار التشكيل 
الذي سيواجه به مانشستر يونايتد 

في الجولة ذاتها الأحد.
وقال الألماني يورغن كلوب المدير 
الفني لفريق ليفربول، إن الإصابة 
التي تعرض لها البرازيلي فابينيو 
في أوتار الركبة، يوم الثلاثاء خلال 
مباراة بدوري الأبطال أمام ميتيلاند 
الـــدنـــمـــاركـــي، كـــانـــت آخــــر مـــا يــريــده 

الــفــريــق. وكــــان فــابــيــنــيــو لاعـــب خط 
الوسط يلعب في مركز قلب الدفاع، 
لــســد الـــفـــراغ الــــذي تــركــه الــهــولــنــدي 
فيرجل فان دايك الذي تعرض لقطع 
في الرباط الصليبي وسيغيب حتى 
نــهــايــة المــوســم. وسيفتقد ليفربول 
أيــــضــــاً لــــخــــدمــــات جــــويــــل مـــاتـــيـــب، 
فـــي مـــبـــاراة وســـتـــهـــام، مـــا يــعــنــي أن 
كلوب على الأرجــح سيدفع بالمدافع 
الـــشـــاب ريـــس ويــلــيــامــز (١٩ عــامــاً)، 
الذي كان الخيار الأول للمدرب عند 
أمـــام ميتيلاند  استبداله لفابينيو 
الــدنــمــاركــي، ولــكــن المـــــدرب الألمــانــي 
قــال إن هــنــاك لاعــبــين شــبــاب آخرين 
في دائــرة اهتمامه. وأوضــح كلوب: 
«بعيداً عن ريــس، ما زال لدينا نات 
فيليبس، وبيلي كوميتيو، إنه يلعب 
في مركز قلب الدفاع أيضاً... لدينا 
بــدلاء صغار للغاية وليست لديهم 
خــبــرة، وفـــي هـــذه الــلــحــظــة يــبــدو أن 

علينا الاختيار من بينهم».
ويشعر أيضاً الإسباني ميكيل 
أرتـــيـــتـــا مــــــدرب آرســــنــــال بـــالـــصـــداع 

الــدفــاعــي مثل كــلــوب، بسبب قائمة 
غـــــيـــــابـــــات طــــويــــلــــة قــــبــــل مــــواجــــهــــة 

مانشستر يونايتد الأحد.
وقــــــال أرتـــيـــتـــا إنـــــه تـــأكـــد غــيــاب 
بــابــلــو مــــاري (إصـــابـــة فـــي الــكــاحــل) 
وكالوم تشامبرز (إصابة في الركبة) 
وروب هولدينغ (إصــابــة فــي أوتــار 
الركبة) عن المباراة، بينما سيخضع 
ديـــفـــيـــد لـــويـــز (إصــــابــــة فــــي الــفــخــذ) 
لاخــتــبــار بــدنــي لتحديد مــوقــفــه من 
المشاركة. وقال أرتيتا: «إذا خسرنا 
مــدافــعــاً آخـــر، سنصبح فــي مشكلة 
حقيقية... تتعين علينا مراقبة كيفية 
إدارة الفريق في المباراتين أو الثلاثة 

المقبلة».
كما أن هناك مخاوف لدى أرتيتا 
الــهــجــوم، خصوصاً أن الثنائي  فــي 
ألــكــســنــدر لاكـــازيـــت وبــيــيــر إيــمــريــك 
أوبــامــيــانــغ، يـــمـــران بــفــتــرة مـــن عــدم 
تسجيل الأهداف في الدوري الممتاز.

وعــــنــــد ســـــؤالـــــه بــــشــــأن قـــــــدرات 
فريقه التهديفية، رد أرتيتا قائلاً: 
«إنــه دور الجميع... يتعين علي أن 

أمنحهم الحلول والطريقة للهجوم 
بشكل أفضل. أنا معني بهذا الأمر. 
نتدرب على هذا ونتمنى أن نتطور». 
فـــي المـــقـــابـــل، أكــــد الـــنـــرويـــجـــي أولـــي 
غونار سولسكاير مدرب مانشستر 
أنــه سيفقد جهود مدافعه  يونايتد 
البرازيلي أليكس تيليس،  الجديد 
وقـــــال: «لا يــعــانــي مـــن أي أعـــــراض، 
إنـــــه بــخــيــر ولا يــمــكــنــنــي الانـــتـــظـــار 

لاستعادة خدماته».
ويلتقي أيضاً الأحــد إيفرتون، 
متصدر جدول الترتيب، مع مضيفه 
نيوكاسل، بينما يستضيف أستون 
فيلا فريق ساوثهامبتون، وتوتنهام 

مع برايتون.
ويلعب غداً تشيلسي مع بيرنلي 
ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي مــــع شــيــفــيــلــد 

يونايتد.
وتـــلـــعـــب الـــــفـــــرق الــــثــــلاثــــة الـــتـــي 
صــعــدت هـــذا المـــوســـم، يـــوم الاثــنــين، 
حــــيــــث يـــلـــتـــقـــي فــــولــــهــــام مـــــع وســــت 
بـــرومـــيـــتـــش، ولــــيــــدز يـــونـــايـــتـــد مــع 

ليستر سيتي. خيمينز ورقة ولفرهامبتون الرابحة يتطلع للتسجيل في مرمى بالاس (إ.ب.أ)
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بعد جلوسه على مقعد البدلاء في عهد كلوب... خاض كل المباريات التي لعبها برايتون هذا الموسم

آدم لالانا: لن أقاتل لأثبت نفسي بعد انتكاساتي في ليفربول
لندن: بن فيشر

عـــنـــدمـــا كــــــان الأمــــــــر يــتــعــلــق 
بـــالـــرحـــيـــل عـــــن لــــيــــفــــربــــول، عــقــد 
النجم الإنجليزي آدم لالانــا لقاء 
المــديــر الفني  صريحا للغاية مــع 
الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب، وهـــو ما 
القرار كثيرا. وبعد ٦  سهل عليه 
مواسم في ملعب «آنفيلد» حصل 
خلالها على ٤ ألقاب و٣ ميداليات 
للمركز الثاني - وبعد عامين على 
مقاعد البدلاء تحت قيادة كلوب - 
حان الوقت بالنسبة لالانا، الذي 
كـــان كــلــوب يــؤكــد دائــمــا عــلــى أنــه 
أحد أهم لاعبي النادي في عهده، 

للانتقال إلى ناد آخر.
يـــقـــول لالانــــــا: «خـــــلال الأيــــام 
الـــقـــلـــيـــلـــة الــــتــــي أدركــــــــت فـــيـــهـــا أن 
هــــــذا ســـيـــكـــون مـــوســـمـــي الأخـــيـــر 
مــع ليفربول، كنت حريصا على 
مــعــامــلــة الــجــمــيــع بــطــريــقــة جيدة 
والمشاركة في كل حصة تدريبية 
وكــأنــهــا الأخــيــرة لــي مــع الــنــادي. 
لقد استمتعت بالأشهر الـ٦ أو الـ٧ 
الـــ٨ الماضية بقدر استمتاعي  أو 
بأي عام من الأعوام التي قضيتها 

مع هذا النادي».
وأشـــــار لالانــــا إلــــى أنــــه ذهــب 
إلــى مكتب كلوب متوقعا ألا يتم 
تجديد عقده. ورغم أن لالانا كان 
لـــديـــه «شــــعــــور أولــــــي بـــالـــرفـــض» 
عندما تلقى عرضا من برايتون، 
لــلــغــايــة  أنـــــه ســعــيــد  فـــيـــبـــدو الآن 
ومـــتـــحـــمـــس بــــمــــشــــروع الـــــنـــــادي، 
الــــذي ضـــم أيــضــا دانــــي ويــلــبــيــك. 
يقول لالانا: «أعتقد أن هذه خطوة 
لــدانــي ويلبيك.  مثالية بالنسبة 
إن مقابلة أشخاص جدد وتكوين 
عـــلاقـــات جـــديـــدة مـــع زمــــلاء جــدد 
بالفريق أمــر جيد للغاية، وكنت 

أعتقد أنني بحاجة إلى ذلك».
وبــعــد عـــدم مــشــاركــتــه بشكل 
مـــنـــتـــظـــم فــــــي المـــــــواســـــــم الـــقـــلـــيـــلـــة 
الأخيرة مع ليفربول، لعب لالانا 
جــمــيــع المـــبـــاريـــات الــتــي خــاضــهــا 
بــرايــتــون فــي الـــدوري الإنجليزي 
المــوســم. وبمشاركته  الممتاز هــذا 

أمام وست بروميتش ألبيون في 
الجولة السادسة، تكون هذه هي 
المرة الأولى التي يشارك فيها في 
الـــدوري  ٦ مــبــاريــات متتالية فــي 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــنــذ مــوســم 
٢٠١٦ - ٢٠١٧ ويجب الإشارة إلى أن 
الحوار المنتظم بين لالانا والمدير 
الفني لبرايتون، غراهام بوتر، قد 
ساعد اللاعب السابق للمنتخب 
الإنجليزي في الخضوع لبرنامج 
تدريبي أعد له خصيصا من أجل 

العودة إلى مستواه السباق.
يـــقـــول لالانـــــا عـــن ذلـــــك: «قـــال 
المـــديـــر الــفــنــي إنـــنـــي ســـأكـــون في 
الــنــادي لمــدة ٣ ســنــوات، ولــيــس ٣ 
أشــهــر، لــذلــك كــان مــن الأفــضــل ألا 
أتعجل القيام بكل شــيء بسرعة 
وأن أشارك في كل حصة تدريبية. 
الأمر يتوقف دائما على الإنتاجية 
الــنــهــائــيــة ومـــــا تـــقـــدمـــه لــلــفــريــق، 
وليس على عدد التدريبات التي 
تـــخـــوضـــهـــا». ويــضــيــف «عــنــدمــا 
تقوم بعمل جيد في أي مجال من 
مــجــالات الــحــيــاة، فــإنــك تــبــدأ في 
فعل الأشــيــاء دون حتى التفكير 
فيها. أنا لن أقاتل من أجل تقديم 
أداء جيد، أو أقاتل من أجل إثبات 
نفسي في تلك الفترة القصيرة، أو 
أقاتل من أجل العودة إلى الفريق، 
أو أقـــاتـــل مـــن أجــــل المـــشـــاركـــة في 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة. لــقــد كنت 
أقــــــــوم بـــكـــل ذلــــــك مـــــع لـــيـــفـــربـــول، 
ومـــــع ذلـــــك تـــعـــرضـــت لــلــكــثــيــر مــن 

الانتكاسات».
ويـــتـــابـــع: «لـــقـــد مـــــررت بــهــذه 
الظروف من قبل، عندما وضعت 
عــلــى نــفــســي ضــغــوطــا هــائــلــة من 
أجل الوصول إلى مستوى معين 
وكنت أقاتل من أجل كل شيء. أنا 
أسعى الآن للقيام بكل شيء بهدوء 
وأريحية. هناك بعض الإشــارات 
الـــتـــي تــشــعــر بــهــا كـــلاعـــب والــتــي 
أنــك تسير فــي الطريق  لــك  تظهر 
الصحيح، وهــذا هو ما أشعر به 
الآن بالفعل». ويعترف لالانا بأن 
الأهــــــداف الـــتـــي يــســعــى بــرايــتــون 
لــتــحــقــيــقــهــا مختلفة  ولـــيـــفـــربـــول 

تـــمـــامـــا، حـــيـــث يــســعــى لــيــفــربــول 
جاهدا للحفاظ على لقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز، بينما يسعى 
برايتون لإنهاء الموسم الحالي في 
مركز أفضل من المركز الـــ١٥ الذي 
احتله الموسم الماضي. لكن لالانا 

لا يفتقر إلى الحافز الذي يجعله 
يــلــعــب بــشــكــل قـــــوي، ويـــقـــول عن 
ذلك: «كنت سأعتزل كرة القدم لو 
قــررت الانتقال لناد ينافس على 
البطولات والألقاب، وفي الحقيقة 
لا أرى أنه كان لدي فرصة للانتقال 

لــفــريــق يــنــافــس عــلــى الــفــوز بلقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز».

ويـــــضـــــيـــــف: «طـــــمـــــوحـــــي هــو 
أن أســتــمــر فــي تــطــويــر مــســتــواي، 
والــعــمــل عــلــى مــســاعــدة بــرايــتــون 
الـــتـــطـــور كــــنــــاد، وأن نــصــل  عـــلـــى 

إلـــى الــخــطــوة الــتــالــيــة ومــواصــلــة 
دائما  التعلم والتحسن. يمكنك 
أن تتعلم وتــطــور مــســتــواك. وإذا 
كــــان بــإمــكــانــي الــقــيــام بــذلــك هنا 
والتأثير في مسيرة النادي بأي 
شكل مــن الأشــكــال، فإنني أعتبر 

ذلــك نــجــاحــا، ولا يقل أهمية عن 
الفوز بالبطولات مع ليفربول أو 
حــتــى الـــفـــوز بــلــقــب دوري أبــطــال 
أوروبـــــــــا». وخـــــلال المــــبــــاراة الــتــي 
فــاز بها برايتون على نيوكاسل 
يـــونـــايـــتـــد الـــشـــهـــر المــــاضــــي، كـــان 

متوسط أعمار اللاعبين المشاركين 
في التشكيلة الأساسية لبرايتون 
٢٤٫٤ عام، وهو أصغر معدل أعمار 
بـــين جــمــيــع لاعـــبـــي فــــرق الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هـــذا المــوســم. 
وكــــــان لالانـــــــا، الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر 
٣٢ عـــامـــا، هـــو أكـــبـــر لاعــــب داخـــل 
الملعب، فهو أكبر بـ٤ سنوات من 
مــات رايـــان، ولــويــس دونـــك، قائد 

برايتون.
يقول نجم ليفربول السابق: 
«يجب أن أعترف بأنني لا أشعر 
أنــنــي أبــلــغ مــن العمر ٣٢ عــامــا أو 
أنني على وشك الاعتزال، خاصة 
فــي غــرفــة خــلــع المـــلابـــس. لا يبدو 
الأمر من الناحية الفنية أو حتى من 
حيث القدرات وكأننا فريق يضم 
مجموعة من اللاعبين الصغار في 
السن، لكن ربما تشعر من الناحية 
الذهنية بأن متوسط عمر لاعبينا 
صــغــيــر». يــضــيــف: «ربــمــا يرتكب 
اللاعبون الصغار فــي السن بعد 
الأخطاء التي لا يرتكبها اللاعبون 
أصحاب الخبرات الكبيرة، لكنهم 
سيتعلمون مع الوقت ويتجنبون 
تكرار هذه الأخطاء. كما أن الفوز 
بــــالمــــبــــاريــــات يــــســــاعــــد الـــلاعـــبـــين 
الــشــبــاب عــلــى اكــتــســاب الــثــقــة في 
أنــفــســهــم، حــتــى لـــو لـــم يــكــن هــذا 
بـــأداء جيد. هذا  الــفــوز مصحوبا 
هـــو مـــا تــعــلــمــتــه وطــــورتــــه بشكل 
كبير خــلال الفترة التي قضيتها 

في ليفربول».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، وقـــع بــوتــر عــقــدا جــديــدا 
مـــــع بـــــرايـــــتـــــون لمـــــــدة ٦ ســــنــــوات. 
يــقــول لالانـــا عــن ذلـــك: «أنـــت تعلم 
أن المــســؤولــين فــي الــنــادي يثقون 
فـــي الــعــمــلــيــة الــتــي يــقــودهــا، كما 
أن لـــديـــه مــجــمــوعــة مـــن الــلاعــبــين 
الذين يثقون بهذا المشروع أيضا 
ويثقون بما يقوله لنا، وما يريد 
منا أن نفعله، وكيف يريد منا أن 
نلعب. لكن هذه الأشياء لا تحدث 
بين عشية وضحاها - وحتى في 
ليفربول لم يحدث ذلك بين عشية 

وضحاها مع يورغن كلوب».

لالانا تعلم من تجربته في ليفربول ألا يضع ضغوطاً هائلة على نفسه كي يصل إلى مستوى معين (أ.ف.ب)

مهاجم يونايتد السابق يؤكد أن اعتذار المدرب الاسكوتلندي عن عدم إشراكه يعكس قوة شخصيته

برباتوف: قرار فيرغسون باستبعادي من مواجهة برشلونة أحدث جرحاً غائراً
لندن: ميتودي شومانوف

رغــــم أن الـــلاعـــب الــبــلــغــاري 
السابق ديميتار برباتوف كان 
يتحدث عن أكثر الأيــام المحبطة 
فـــــي مـــســـيـــرتـــه الـــــكـــــرويـــــة، فـــإنـــه 
كـــــان يـــتـــحـــدث بــــهــــدوء وبـــحـــالـــة 
مـــزاجـــيـــة تــتــســم بــالــتــصــالــح مع 
الــنــفــس. ففي مــايــو (أيــــار) ٢٠١١ 
أخــبــره المــديــر الفني الأســطــوري 
لمـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد، الــســيــر 
ألـــيـــكـــس فــــيــــرغــــســــون، بــــأنــــه لــن 
يــكــون فــي التشكيلة الأســاســيــة 
لــلــشــيــاطــين الــحــمــر فـــي المـــبـــاراة 
أبــطــال أوروبـــا  لـــدوري  النهائية 
أمام برشلونة. والأسوأ من ذلك 
أن برباتوف قد خــرج من قائمة 

المباراة بالكامل.
لــبــربــاتــوف، كــان  وبالنسبة 
الــقــرار بمثابة ضــربــة قوية  هــذا 
لــلــغــايــة لــم يــتــعــاف مــن تبعاتها 
على الإطـــلاق. وبعد عــام واحــد، 
رحــــــل المــــهــــاجــــم الـــبـــلـــغـــاري إلـــى 
فــولــهــام. ومـــع ذلــــك، عــنــدمــا بــدأ 
الذاتية،  برباتوف كتابة سيرته 
والتي تصدر باللغة الإنجليزية 
هـــذا الــشــهــر بــعــنــوان «طــريــقــي»، 
اتصل بالسير أليكس فيرغسون 
وسأله عما إذا كان من الممكن أن 
يكتب بنفسه مقدمة هذا الكتاب. 
ووافق فيرغسون على الفور ومن 
دون تردد. ليس هذا فحسب، فقد 
اعتذر المدير الفني الاسكوتلندي 
عن استبعاد برباتوف من المباراة 
النهائية، واعترف بأنه أخطأ في 

هذا القرار.
يقول برباتوف خلال المقابلة 
الــتــي أجــريــت معه عبر الهاتف: 
«عــــنــــدمــــا رأيـــــــت مـــــا كـــتـــبـــه لأول 
مــــــرة، شـــعـــرت بــبــعــض المــشــاعــر 
المــخــتــلــطــة لــلــغــايــة. فـــي الــبــدايــة، 
أود أن أؤكد على أن اعتذار السير 
ألــيــكــس فــيــرغــســون يــعــكــس قــوة 
شخصيته. إن كلماته جعلتني 
أشعر بأنني على ما يــرام. ومع 
ذلك، لن أقول إنني فوجئت بهذه 
الكلمات، لأنني كنت أشعر دائما 
بأنني أستحق مكانا في تشكيلة 
الفريق لتلك المباراة بالتحديد. 
ا من  لكن ما حدث أصبح الآن جزء
الماضي، ولا يمكننا إعادة عقارب 
الـــوراء... لكن القرار  الساعة إلى 
في بدايته أحدث جرحا كبيرا».

لــــم يـــكـــن بــــربــــاتــــوف يــعــانــي 
مطلقا من فقدان الثقة في نفسه، 
لكنه ربما يكون محقا في رؤيته 
بـــأنـــه كـــــان يــســتــحــق مـــكـــانـــا فــي 
قــائــمــة المــــبــــاراة، خـــاصـــة بــعــدمــا 

خسر مانشستر يونايتد اللقاء، 
الــذي أقيم على ملعب ويمبلي، 
بــــ٣ أهــــداف مــقــابــل هـــدف وحــيــد، 
وهي المباراة التي شهدت أيضا 
جلوس النجم الإنجليزي مايكل 
أوين على مقاعد البدلاء من دون 
أن يـــشـــارك فـــي الــلــقــاء. وعــنــدمــا 
بـــربـــاتـــوف عـــن مانشستر  رحــــل 
قــال إنه  يونايتد فــي عــام ٢٠١٢ 
لــــم يــــــودع فـــيـــرغـــســـون، لـــكـــن مــر 
وقــــــت طــــويــــل عـــلـــى هــــــذا الأمــــــر، 
الــذي يسعى  ويعرف برباتوف، 
للعمل فــي مــجــال الــتــدريــب، أنــه 
قــد يضطر يــومــا مــا إلــى إحباط 
بــعــض الــلاعــبــين بــاســتــبــعــادهــم 
مـــــن بــــعــــض المــــــبــــــاريــــــات. يـــقـــول 
برباتوف: «أعلم أنه إذا أصبحت 
فــي يـــوم مــن الأيــــام المــديــر الفني 
المــبــاراة النهائية  وفريقي يلعب 
فـــي الـــكـــأس، فــســيــتــعــين عــلــي أن 
أفعل نفس الشيء، ليس فقط مع 
لاعب واحد، بل ربما مع عدد من 
اللاعبين. والآن، أحــاول أن أنظر 
إلى هذه الأشياء من وجهة نظر 

المدير الفني».
وبــســؤالــه عــمــا إذا كـــان هــذا 
أنــه سامح فيرغسون، رد  يعني 
برباتوف قائلا: «علاقتنا جيدة، 
ولــيــس هــنــاك أي شــيء أسامحه 
عليه، فأنا لم أكن له أي مشاعر 
سيئة على الإطـــلاق، لكن كــل ما 
فـــي الأمـــــر أنـــنـــي شـــعـــرت بخيبة 
أمــــــل مــــن قـــــــرار اســـتـــبـــعـــادي مــن 
المباراة. في البداية، كنت أتصرف 
بــــانــــدفــــاع وكـــنـــت مـــســـتـــاء حــقــا، 
لكن بمرور الوقت أدركــت سبب 
اتــخــاذه لــهــذا الـــقـــرار». ويضيف 
«ورغم كل ذلك، لو عاد بي الزمان 
وكــان بإمكاني أن أختار مباراة 
واحدة ألعبها مرة أخرى، فسوف 
أختار تلك المباراة أمام برشلونة 
فــي نهائي دوري أبــطــال أوروبــا 
عــام ٢٠١١ في ذلــك الموسم، كنت 
الهداف الأول لمانشستر يونايتد، 
وأنهيت الموسم كهداف للدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أيــضــا. كنت 
أقــــدم مــســتــويــات جــيــدة للغاية، 
وكــــان لــــدي شــعــور بــأنــنــي قـــادر 
على التسجيل في كل مرة أسدد 
فــيــهــا الــــكــــرة. وأعـــتـــقـــد أنـــــه كـــان 
بــإمــكــانــي مــســاعــدة الــفــريــق في 

تلك المباراة».
وتـــــرك بـــربـــاتـــوف بــصــمــة لا 
تــمــحــى عــلــى الـــكـــرة الإنــجــلــيــزيــة 
بــعــد وصـــولـــه عــــام ٢٠٠٦ قــادمــا 
مــــن بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن الألمــــانــــي، 
حـــــيـــــث ســـــجـــــل أكــــــثــــــر مـــــــن ١٠٠ 
هــــــدف لـــتـــوتـــنـــهـــام ومــانــشــســتــر 

يـــونـــايـــتـــد وفــــولــــهــــام. إنــــــه أحـــد 
الــذيــن لعبوا في  أهــم المهاجمين 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، لكن 
كان هناك دائما علامات استفهام 
حول المجهود الذي يبذله داخل 
المــــلــــعــــب. ويــــأخــــذنــــا هــــــذا الأمـــــر 
لطرح السؤال التالي: هل فهمت 
كـــرة الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة الطريقة 
التي يلعب بها برباتوف؟ يقول 
البلغاري: «بعض الناس  النجم 
فهموا طريقة لعبي، وبعضهم 
لم يفهموها. بدأ البعض في فهم 
ذلك وتقدير الدور الذي كنت أقوم 
بــه عــنــدمــا رحــلــت، لكنني لست 
مــنــزعــجــا مــــن ذلــــــك. كـــنـــت ألــعــب 
دائما بطريقتي المعتادة، وهذا 
هو الأهم بالنسبة لي. لقد لعبت 
بطريقتي الخاصة في كل ناد من 
الأندية التي لعبت لها. وكلاعب، 
كــنــت محظوظا للغاية بــوجــود 
مـــديـــريـــن فــنــيــين يــســمــحــون لــي 
بالتعبير عــن نفسي على أرض 
الملعب، ولم يطلب مني أي مدير 

فني أن أغير طريقة لعبي».
ثم يبتسم برباتوف ويقول: 

«أنــا لست جيدا في الحسابات، 
لكن في نهاية المطاف أعتقد أن 
الأهداف الجميلة التي سجلتها 
أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــن الأهـــــــداف غير 
الجميلة». ويلقي الكتاب، الذي 
كــتــبــه بـــربـــاتـــوف بـــالـــتـــعـــاون مع 
الـــصـــحـــافـــي الــــبــــلــــغــــاري نـــايـــدن 

تـــــــــــــــــــــــودوروف، وديــــمــــيــــتــــريــــنــــا 
هــــودجــــيــــفــــا، مـــــديـــــرة مـــؤســـســـة 
الـــضـــوء بالتفصيل  بـــربـــاتـــوف، 
عــلــى نــشــأة بـــربـــاتـــوف فـــي بــلــدة 
بـــــلاغـــــوفـــــغـــــراد جـــــنـــــوب غـــربـــي 
بلغاريا، وكــيــف كــان يلعب كرة 
الــســلــة فــي الــكــثــيــر مــن الأحــيــان، 
وليس كرة القدم. يقول برباتوف 
عن ذلــك: «كنت أرمــي كــرة السلة 

في الهواء وكنت أحاول السيطرة 
عليها بــقــدمــي. كــنــت أفــعــل ذلــك 
آلاف المرات. في الوقت الحاضر، 
يمتلك جيل الشباب ما يكفي من 
كــرات القدم للتدرب عليها، لكن 
الشيء الأكثر أهمية هو أن تكون 
عاشقا للعبة كرة القدم وأن يكون 

لــديــك الطموح والشغف للقيام 
بــذلــك مـــرارا وتــكــرارا. فــي بعض 
الأحيان تكون الأشياء البسيطة 

هي الأكثر فاعلية».
وفــــي بــعــض الأحــــيــــان، كــان 

يتعين على برباتوف وشقيقه، 
بــــكــــرة  يــــلــــعــــبــــا  آســــــــــــين، أن 
مصنوعة من مواد غريبة. 
كــانــت تــلــك الأيـــــام الأخــيــرة 

قبل سقوط النظام الشيوعي 
في بلغاريا في خريف عام 
الـــحـــيـــاة  وكـــــانـــــت   ،١٩٨٩
للغاية بالنسبة  صعبة 
لمــعــظــم الـــعـــائـــلات. وكـــان 
والــــد بـــربـــاتـــوف، إيــفــان، 

لاعــــــب كــــــرة قــــــدم عــلــى 
المستوى الاحترافي، 

ثـــم عــمــل بــعــد ذلــك 
فـــــــــــــــــي مــــــصــــــنــــــع 
لــلــتــبــغ. وكــانــت 

والــــــــــــــــــدتــــــــــــــــــه، 
مــــارغــــريــــتــــا، 
تـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــل 
كــــمــــمــــرضــــة. 

ويـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــب 
الإشـــــــــــارة إلـــــــى أن 

بـــــــــربـــــــــاتـــــــــوف أكـــــثـــــر 
صـــرامـــة مــمــا قـــد يعتقد 

الــبــعــض، وخــيــر مــثــال على 
ذلك ما حدث عندما 

دخــــــل فـــــي خـــلاف 
مــــــــــع بـــــيـــــرتـــــي 

فـــــوغـــــتـــــس 
في باير 

ليفركوزن الألماني، بعد وصوله 
من سسكا صوفيا في عام ٢٠٠١ 
لقد وعده فوغتس بأن يدفع به 
في التشكيلة الأساسية للفريق، 
لـــكـــنـــه لــــــم يـــفـــعـــل ذلـــــــــك. يـــتـــذكـــر 
آنــذاك قائلا:  برباتوف ما حــدث 
«كنت صغيرا، وكنت أظن أنني 
أعرف كل شيء في الحياة، وكان 
لدي طموح هائل لإثبات نفسي. 
لذلك عندما لم أحصل على هذه 
الــفــرصــة، شــعــرت بضيق شديد 
ولم أكن أحاول إخفاءه. لقد 
قـــلـــت لـــنـــفـــســـي: ســـوف 
أثبت أن هذا الرجل 

مخطئ».

وبالفعل، فعل برباتوف ما 
أراد، حيث لم يستمر فوغتس في 
النادي سوى موسم واحــد، في 
حين لعب برباتوف مع الفريق 
٥ مواسم سجل خلالها ٦٩ هدفا 
في ١٥٤ مباراة بالدوري الألماني 
المــمــتــاز. وفـــي عـــام ٢٠٠٦ انتقل 
إلــى توتنهام،  النجم البلغاري 
بعدما تلقى عرضا متأخرا من 
مانشستر يــونــايــتــد. وبـسـؤالـه 
عما إذا كان قد شعر بالندم على 
عدم انتقاله إلى «أولد ترافورد» 
قبل عامين من انتقاله إلى هناك 
في نهاية المطاف، قال برباتوف 
من دون تــردد: «لا. بحلول ذلك 
الــوقــت، كنت قد وافقت بالفعل 
عـــلـــى الانـــتـــقـــال إلـــــى تــوتــنــهــام، 
وقضيت عــامــين رائــعــين هناك. 
لــقــد قــابــلــت مـــارتـــن يـــــول، وهــو 
شخصية رائعة، وكونت شراكة 
هجومية قوية للغاية مع روبي 
ا من آخر فريق  كين. وكنت جزء
لتوتنهام يفوز بــأي لقب حتى 
يومنا هذا (كأس رابطة الأندية 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة المــــحــــتــــرفــــة لـــعـــام 

.«(٢٠٠٨
ومـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
فـــــاز بـــربـــاتـــوف بــلــقــب الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز مرتين، وكأس 
العالم للأندية مرة، وكأس رابطة 
الأندية الإنجليزية المحترفة مرة 
أخرى. وبينما يستعد برباتوف 
للبدء في مسيرته كمدير فني، 
ما هي النصيحة التي يجب أن 
يقدمها إلى ديميتار برباتوف 
عندما كــان يبلغ مــن العمر 
الــنــجــم  يــــــرد  ١٠ ســـــنـــــوات؟ 
قـــائـــلا: «ألا أغــيــر  الــبــلــغــاري 
أي شيء، وأن أفعل ما فعلته 
بــالــضــبــط. ربـــمـــا النصيحة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي أســـديـــهـــا له 
أنــــــه كــــــان يـــتـــعـــين عـــلـــيـــه أن 
يتحدث بشكل أكثر عندما 
ينتقل إلى أي ناد جديد 
وعندما يقابل أشخاصا 
جـــــــــددا، وأن يــتــخــلــص 
مــــن هـــــذا الـــخـــجـــل. فــأنــا 
نــــــادرا مـــا أســـمـــح لأي 
شــخــص بــالــدخــول 
إلـــــــــــى دائـــــــرتـــــــي 

الداخلية».

فيرغسون وبرباتوف قبل مواجهة يونايتد وتوتنهام في ديسمبر ٢٠١٩ (غيتي)

فاز برباتوف 
بأربع بطولات مع 

مانشستر يونايتد 
(الشرق الأوسط)

برباتوف ترك بصمة لا تمحى 
على الكرة الإنجليزية بتسجيله أكثر 

من ١٠٠ هدف لتوتنهام ويونايتد وفولهام
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بالم سبرينغز: محمد رُضا

كـــــان مــــن المـــفـــتـــرض لــفــيــلــم 
 True) «أمــــــهــــــات حـــقـــيـــقـــيـــات»
Mothers) أن يُعرض كواحد من 
الــتــي انتخبت لمسابقة  الأفــــلام 
الـــــــــدورة المـــلـــغـــاة مــــن مــهــرجــان 
«كــــان» الــســيــنــمــائــي. عــنــدمــا لم 
يــســتــطــع المـــهـــرجـــان الــفــرنــســي 
المــوعــدة  الــــدورة  العتيد إنــجــاز 
فــــي الـــشـــهـــر الـــخـــامـــس مــــن هـــذا 
الــعــام، قــام بتوزيع أفــلامــه تلك 
عــــلــــى مــــهــــرجــــانــــات ثــــــــلاث فــي 
الأســـــــــــاس: ســـــــان ســـابـــســـتـــيـــان 
ولوميير (مدينة ليون، فرنسا) 
وتــــــورونــــــتــــــو. فـــيـــلـــم المـــخـــرجـــة 
ناوومي كاواس كان من نصيب 
المهرجان الكندي وبعده شهد 
عروضاً مختلفة بينها العروض 
الـــحـــالـــيـــة الـــخـــاصـــة «بــجــمــعــيــة 

مراسلي هوليوود الأجانب».

مفتاح العودة

يــفــتــح الــفــيــلــم عــلــى شــاشــة 
ســـــوداء. صـــوت الــبــحــر. صــوت 
امرأة تتأوّه من الألم، ثم صوت 
طفل وُلد للتو. يتلاشى السواد 
تــدريــجــيــاً فــنــرى الــبــحــر أخضر 
الــلــون فــي الــبــدايــة. نــقــرات على 
البيانو مسموعة. لقطة لطائر 
يــجــوب الـــفـــضـــاء. لــقــطــة لامــــرأة 
تنظر إلى ذلك البحر الشاسع، 
ثم لقطة أخرى للبحر من زاوية 
شــامــلــة. مـــن الـــظـــلام إلـــى الــنــور 
ومن الألم إلى الجمال والولادة، 
كـــمـــا يــــقــــول أحــــــد المـــمـــثـــلـــين فــي 

الفيلم «معجزة».
تــــدمــــج كــــــاواســــــي كـــــل ذلـــك 

بلقطاتها الطبيعية والأمومية. 
وهــــــــــي كـــــثـــــيـــــراً مــــــــا تــــعــــرّضــــت 
لمــوضــوع الأمــومــة ووجـــدت في 
روايــــــة مــيــزوكــي تــســوجــيــمــورا 
«الــصــبــاح يــأتــي» (وهـــو عنوان 
الفيلم الأصــلــي بينما «أمــهــات 
حــــــقــــــيــــــقــــــيــــــات» هـــــــــو عـــــنـــــوانـــــه 
التسويقي) مفتاح العودة إلى 
الموضوع الذي تحب طرحه أكثر 

من سواه.
لـــكـــن الـــــروايـــــة الـــتـــي قــامــت 
بكتابة السيناريو عنها ليست 
هـــــي ذاتـــــهـــــا الـــــتـــــي نـــشـــاهـــدهـــا 
فــــي أحــــــــداث الـــفـــيـــلـــم فــالــكــاتــب 
تــــســــوجــــيــــمــــورا كـــــاتـــــب ألــــغــــاز 
وخيوط روائــيــة غامضة، وهو 
مــا تبتعد عــن تناوله المخرجة 
كـــــاواســـــي. الـــغـــمـــوض الــوحــيــد 
الــــــذي يــشــعــر بــــه المـــشـــاهـــد هــو 
ذاك المتأتي عن تقديم وتأخير 
أحــــــداث الــفــيــلــم عــلــى نــحــو من 
يـــضـــع أحــــجــــار الـــدومـــيـــنـــو فــي 
غير مواقعها ما يسبب ارتباك 

التتابع أكثر من مرّة.
المــــرأة الــتــي نــتــعــرّف عليها 
بــــعــــد المـــــقـــــدّمـــــة هــــــي ســـاتـــوكـــو 

(هــيــرومــي ناغاساغو) ونراها 
تتابع بحرص وشغف محاولة 
طــفــلــهــا الـــصـــبـــي تــنــظــيــف فــمــه 
بـــالمـــعـــجـــون بـــنـــفـــســـه. تــضــحــك 
لــــه وتـــتـــحـــدث إلـــيـــه وتـــســـاعـــده 
فـــي لــقــطــات قــريــبــة (كـــلـــوز أب) 
تـــخـــصـــصـــهـــا المـــــخـــــرجـــــة عــــــادة 
لــلــمــشــاهــد الــتــي تــنــوي عــبــرهــا 
الإيـــحـــاء بــالــعــاطــفــة. بــعــد قليل 
إلــى مــدرســة الحضانة  ستهرع 
بــعــدمــا قــيــل لــهــا إن ابــنــهــا دفــع 
رفيقاً له مما تسبب في إصابة 

قدمه.
ننتقل في فصل ثانٍ إلى ما 
قبل كل ذلك: تكشف طبيبة عن 
أن الـــزوج لا يملك مــا يكفي من 
المُنى للإنجاب. نفهم لاحقاً بأنه 
يــحــاول عبر عمليات تلقيح لا 
تنفع. تختار المــخــرجــة مشهداً 
لهما بانتظار السفر إلى مدينة 
أخرى للعلاج لكي تمرر واحداً 
من أرق مشاهدها: هما جالسان 
عــلــى مــقــعــد واحـــــد. هـــو مــتــأزم. 
الــلــقــطــة جانبية.  هــي صــامــتــة. 
تــنــتــقــل إلـــــى أمــــامــــيــــة. تــؤســس 
المخرجة حميمية اللحظة التي 

تشعر الــزوجــة بــالأســى لمــا يمر 
به زوجها من أحاسيس عجز. 
تـــقـــتـــرح عــلــيــه ألا يـــســـافـــرا، بــل 
يعودا للمدينة. لمطعم. لصالة 
تـــقـــول «لا  لــلــبــيــت.  ســيــنــمــا أو 
حــاجــة لــكــي نـــواصـــل الــســعــي». 
يــنــفــجــر الـــــــزوج بـــالـــبـــكـــاء وهـــو 
يقول «كنت أريــد أن أطلب منك 

ذلك لكني لم أستطع».
هــــــذا المـــشـــهـــد المــــــؤلّــــــف مــن 
ــــقــــطــــات  تـــــوقـــــيـــــت صــــحــــيــــح ول
منضبطة وحوار موجز والكثير 
من الأداء الملائم من بين أفضل 
ما يوفره الفيلم. ولو سار الفيلم 
في هذا السياق لخدم حكايته، 

لكنه لا يفعل. 
كــاواســي لا تــريــد أن تسرد 
الــــحــــكــــايــــة بــــالــــتــــرتــــيــــب الــــــذي 
يتماشى مع كل هذه العواطف، 
بل تنتقل ما بين فصول الفيلم 
الزمنية لتوسيع إطار ما تسرده 
لـــيـــشـــمـــل، عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
انــتــقــال وجـــهـــة الـــســـرد مـــن الأم 
وحـــادثـــة المـــدرســـة، إلـــى مــا قبل 
وجـــود الــطــفــل، ثــم إلـــى اختيار 
الزوجين التبني و- فجأة - إلى 
تقديم شخصية الأم الحقيقية 
التي تتصل ذات يــوم للابتزاز 

«إمــــــا إن تـــعـــيـــدا لــــي طــفــلــي أو 
تدفعان».

الــحــقــيــقــيــة  بـــتـــقـــديـــم الأم 
(الــتــي رغــم محاولتها الابــتــزاز 
تـــعـــالـــجـــهـــا المــــخــــرجــــة كــــامــــرأة 
مظلومة) تنتقل وجهة الحدث، 
ولفترة طويلة في زمن يتعدى 
الــــســــاعــــتــــين والــــعــــشــــر دقــــائــــق 
بــقــلــيــل إلــــــى حـــكـــايـــة تـــلـــك الأم 
الــفــعــلــيــة، وكــيــف أنــجــبــت وهــي 
في الخامسة عشرة من عمرها 
(ما يفسّر سبب تخليها عنه). 
كـــل هــــذا قــبــل الـــعـــودة إلــــى الأم 
ت الطفل فــي معاينة 

ّ
الــتــي تبن

رقــيــقــة (والـــرقـــة مــن خصائص 
كاواسي) لكليهما ومن له الحق 

بالاحتفاظ بالطفل.

أسباب تواصل

هو موضوع آخر، إذن، من 
مـــواضـــيـــع الأمــــومــــة والــطــفــولــة 
والألــــــــــــم الـــــنـــــاتـــــج عــــــن الــــحــــب. 
ســبــق لــهــا أن تــنــاولــت ذلـــك في 
«ســوزاكــو» (أول أفــلامــهــا) كما 
في «غابة الصباح»، الــذي كان 
فـــاز بــالــجــائــزة الــكــبــرى للجنة 
تـــحـــكـــيـــم «كـــــــــان» ســـنـــة ٢٠٠٧. 

وسبب اهتمامها راجع إلى أن 
لــم تكن خالية  طفولتها ذاتــهــا 
مـــن الألـــــم. والـــدهـــا تــــرك الــبــيــت 
ولـــم يــعــد مــنــذ كــانــت صــغــيــرة، 
وما لبثت أن انتقلت إلى عناية 
فــي رعايتها  جــدّتــهــا وعــاشــت 
قبل سنوات رشدها. ما يبعث 
على الإعــجــاب هــو أن التجربة 
الــتــي مــرّت  الــعــاطــفــيــة الصعبة 
بها لم تُترجم إلى غضب وكره 
حــيــال العالم (كــمــا حــال بعض 
المخرجين الآخرين)، بل تميّزت 
بـــالألـــفـــة والـــنـــعـــومـــة والــتــمــاثــل 
بــين الــحــدث المــاثــل وبـــين رمــوز 
الــطــبــيــعــة مـــثـــل المــــــاء والــشــجــر 

والسماء والطيور.
وُلــــدت ســنــة ١٩٦٩ وأحــبّــت 
السينما باكراً وأمّتها كدراسة 
ثم كاحتراف في عام ١٩٩٧. في 
بعض تعليقاتها تكرر الإشارة 
إلــــــى أنــــهــــا رفـــيـــقـــة ســيــنــمــائــيــة 
لمـــخـــرجـــين كـــلاســـيـــكـــيـــين كـــبـــار 
بـــجـــيـــل أو جــيــلــين  ســــبــــقــــوهــــا 
مثل أكيرا كــوروســاوا وناغيزا 
أوشيما. لكن هــذا قولها الذي 
ربــمــا اســتــخــدمــتــه فـــي الــبــدايــة 
كدعاية لها. لا تؤكده مجموعة 
أفلامها إلا من حيث عملها على 
إيجاد الرابط ما بين الموضوع 
المــــحــــلّــــي والأســــــلــــــوب الـــغـــربـــي 

لمعالجة.
بالتالي، لا يوجد تواصل 
فعلي بــين أساليب مــن سبقها 
(أضـــــــــــيـــــــــــف مــــــيــــــتــــــزوغــــــوشــــــي 
وياسوجيرو أوزو) التعبيرية 
إلا على مستوى ذلك الاهتمام 
بالانتماء إلى العالمية بتوظيف 
لـــغـــة فــنــيــة لــيــســت بـــالـــضـــرورة 
يابانية. وحتى في هذا النطاق، 

هناك الكثير مما يُمكن طرحه 
للنقاش.

لا تـــتـــوقـــف كــــــاواســــــي عــن 
العمل، لجانب أفلامها الطويلة، 
لديها عدة أفلام قصيرة وأفلام 
أخرى تقوم بإنتاجها لمخرجين 
الــذي  مختلفين. لكن المهرجان 
حاز على العروض الأولى لمعظم 
أفـــلامـــهـــا الـــتـــي حــقــقــتــهــا خــلال 
الـــســـنـــوات الـــثـــلاث والــعــشــريــن 
الأخــــيــــرة هـــو مـــهـــرجـــان «كــــان» 
الـــتـــي خـــرجـــت مـــنـــه بـــأكـــثـــر مــن 
جائزة على مدى ٢٠ سنة (١٩٩٧ 
- ٢٠١٧) خــصّــتــه فيها بتسعة 
أفـــلام. «أمــهــات حقيقيات» كاد 

أن يكون الفيلم العاشر.
نـــجـــاحـــهـــا هـــــو اســـتـــثـــمـــار 
ذكــي لما تقوم به وعــززتــه دوماً 
بأعمال تبدو في سياقها أقرب 
إلــــــى فـــيـــلـــم واحـــــــد مـــــن فـــصـــول 
لــتــشــابــه مــواقــع  مختلفة نــظــراً 
تــــصــــويــــرهــــا (عــــمــــومــــاً ولـــيـــس 
دائـــــمـــــاً) ولـــجـــوئـــهـــا لــتــصــويــر 
الطبيعة بــين كــل مشهد وآخــر 
العلاقات  مسائل  ولمعالجتها 
ة لدرجة 

ّ
العاطفية بنعومة ورق

أن المــرء الباحث عــن الأزمـــة في 
الــعــلاقــات سيكتشف إنها  تلك 
لـــيـــســـت بـــــين الأشـــــــخـــــــاص، بــل 
بينهم (عــلــى اخــتــلافــهــم) وبــين 
الـــــظـــــروف والــــطــــروحــــات الــتــي 

يعيشونها.
«أمـــهـــات حــقــيــقــيــات» ليس 
بــقــوّة أعمالها الأخــــرى. هــادئ 
كسواه باستثناء ما يقع عندما 
تــنــتــقــل عـــنـــوة مـــن زاويــــــة ســرد 
لزاوية سرد أخرى مكاناً وزماناً 
ما يخلق تركيبة غير مريحة إلا 

في حدود.

البساط الأحمر 
والماشي فوقه

> ما نصيب السينمائيين 
الــعــرب، محترفين وهـــواة، من 
مهرجانات السينما التي تُقام 
كـــل ســنــة فـــي بــعــض ديـــارهـــم؟ 
مــــا هــــو أيــــضــــاً نـــصـــيـــب هــــواة 
السينما ومتابعيها الحثيثين 
مــــن تـــلـــك المــــهــــرجــــانــــات؟ مــــاذا 

يستفيدون منها؟
> السائد هو أنها مفتوحة 
الأبــــــــواب لـــكـــل مــــن يــــرغــــب: إذا 
كنت تعرف أشخاصاً مهمّين 
فــــي الـــــكـــــادرات الـــداخـــلـــيـــة لأي 
مــــهــــرجــــان، تـــســـلـــمـــت دعــــــوات 
الافتتاح والختام وما بينهما 
أفــلام.  من مناسبات ترفيه أو 
قد تكون سينمائياً أو قد تكون 
مــــوظّــــف اســـتـــقـــبـــال. المـــهـــم مــن 

تعرف وكيف سيخدمك.
> لـــكـــن هـــــل هــــنــــاك خــطــة 
لاختيار عدد من السينمائيين، 
ـــــــرتـــــــب، لــكــي  مــــــن مـــخـــتـــلـــف ال
يشاركوا في المهرجانات على 
أســـــاس دعــــــوات مــفــتــوحــة بلا 
وســاطــات تتم لتاريخ هــؤلاء؟ 
هــل هــنــاك لائــحــة بشخصيات 
أســـهـــمـــت فـــــي تــــقــــدم وتـــقـــديـــم 
السينما العربية تتم دعوتهم 
من دون أن يكون المقابل اعتلاء 
المنصّة وتوجيه كلمات التحية 

وخطب الترحيب؟
> ثــم مــاذا عــن الجمهور؟ 
هــــل تـــكـــفـــي الـــــعـــــروض لــصــهــر 
المــعــرفــة وإثــــــراء الــثــقــافــة؟ هل 
يــتــم تـــوزيـــع بــطــاقــات حــضــور 
مــجــانــيــة عــلــى طــــلاب مــعــاهــد 
السينما أو على أعضاء نوادي 
السينما ولو بنسبة محدودة؟

> الـــســـائـــد طــبــعــاً هــــو أن 
المهرجان الناجح هو البساط 
الأحمر ومن يمشي فوقه. وهذا 
يُــمــكــن تجاهله أو ضــحــده،  لا 
لكنه أيــضــاً نــجــوم التلفزيون 
الــذي يقع  البلد  والسينما في 
فيه المهرجان ثم في بعض دول 
الــجــوار ونــجــم عــالمــي أو اثنين 
إذا ما سمحت الميزانية. الكثير 
مــــن المـــــصـــــوّريـــــن. الـــكـــثـــيـــر مــن 
ي يا مزيكا».

ّ
الصحافيين و«دق

الــفــائــدة في  > هنا بعض 
تـــأمـــين هــــذا الـــجـــانـــب، أوافـــــق. 
لكن إذا كان دور المهرجان في 
الأساس نشر الفائدة الثقافية 
للفيلم وبـــلـــورة عــلاقــة فعلية 
لا تـــنـــتـــهـــي بـــــين الــســيــنــمــائــي 
والـــــحـــــدث، فـــــإن مــهــرجــانــاتــنــا 
بــالإجــمــال مــا زالــت بعيدة عن 
تأمين ذلك… هي مشغولة فقط 

بالبساط الأحمر.
> وحين ضم هذا المفهوم 
المفقود في تجارب المهرجانات 
الكبيرة إلى حقيقة غياب قاعدة 
جـــيـــدة لــلــثــقــافــة الــســيــنــمــائــيــة 
(عــبــر مــجــلات متخصصة أو 
برامج تلفزيونية غير لاهية) 
فإن الناتج غير قابل للصرف.

اليابانية ناوومي كاواسي تفتح جراحاً خاصّة وقديمة
فيلمها الجديد حول صراع بين والدتين لطفل واحد

> عـــــدد أفـــلامـــهـــا الـــروائـــيـــة 
الطويلة: ١٤

> عــدد أفلامها التسجيلية 
الطويلة: ٨

> عدد أفلامها القصيرة: ٨
كــــتــــبــــتــــه مـــن  مــــــــا  > عـــــــــــدد 

سيناريوهات: ١٣
قــــامــــت  الـــــــتـــــــي  > الأفــــــــــــــــلام 

بإنتاجها: ١٣
> عدد الجوائز التي حصلت 
عــلــيــهــا: ٢٤ (بــيــنــهــا ثـــلاثـــة مــن 

مهرجان كان).

لا يستحق £ وسط ££ جيد £££
 ممتاز ££££  تحفة £££££

Rebecca
> إخراج:   بن ويتلي 

> الولايات المتحدة | النوع: تشويق 
(٢٠٢٠)

مشكلة الأفلام التي يُعاد صُنعها بناء 
على شــهــرة ونــجــاح النسخ الأصــلــيــة التي 
تم تحقيقها سابقاً، أن من شاهد الأعمال 
الأصلية لا بد وأن يُقارن بين ما الفيلم الذي 
يــراه اليوم والفيلم الــذي رآه بالأمس. وفي 
حـــــالات كــثــيــرة («ســـايـــكـــو»، «ذا لــونــغــســت 
يارد»، «مرآة») فإن الأصل يتفوق على العمل 

المصنوع مجدداً وعلى أكثر من صعيد.
هـــــــذا حـــــــال «ربـــــيـــــكـــــا» الـــــــــذي بــــاشــــرت 
«نتفلكس» عرضه هذا الشهر، وهو اقتباس 
آخر مضاف لما تم اقتباسه عن رواية ديفاني 
دو مورييه الشهيرة (١٩٣٨) وأهمها فيلم 
ألفرد هيتشكوك «ربيكا» سنة ١٩٤٠ الذي فاز 
بأوسكار العام التالي (١٩٤١) كأفضل فيلم 
كما فاز بأوسكار أفضل تصوير بالأبيض 
والأســــود (قـــام بــه جـــورج بــارنــز) وذلـــك من 
بين ١١ ترشيحاً. من تلك الترشيحات التي 
لم تترجم إلى جوائز أوسكار أفضل مخرج 
وأفــضــل كتابة وأفــضــل تمثيل نسائي أول 
(جوان فونتين) وأفضل تمثيل رجالي أول 

(لورنس أوليڤييه).
ــدّر له، افتراضاً، 

ُ
ق «ربيكا» الجديد، لو 

دخول سباق الأوسكار فلن يحظى بإحدى 
عشر ترشيحاً ولن يُمنح بطلاه أي ترشيح 
يــطــل بــه عــلــى مهنته بــزهــو وإعـــجـــاب. هــذا 
يـــعـــود إلــــى أن الـــفـــارق بـــين «ربـــيـــكـــا» الأول 
و«ربـــيـــكـــا» الـــحـــديـــث يــكــمــن فــيــمــا يُــضــيــفــه 
المخرج على العمل المكتوب من لدنه. في حال 
هيتشكوك، هناك إضافة جامعة وعلى أكثر 

من صعيد. بالنسبة لنسخة المخرج الجديد 
بن ويتلي هناك اقتباس الأحــداث وحدها. 
السرد من دون حضور المخرج لما هو أكثر 

من مجرد نقل تلك الأحداث كما وردت.
الحكاية ما زالت كما هي: بطلة الفيلم 
(ليلي جيمس) تتعرّف على الثري ماكسيم 
الــذي فقد زوجته  دي وينتر (آرمـــي هــامــر) 
الــتــي أحـــب مــنــذ فــتــرة. قــريــبــاً ستحل بطلة 
الفيلم (تركتها الكاتبة من دون اسم) زوجة 
جـــديـــدة وســتــحــمــل اســــم الــعــائــلــة فتصبح 
«مـــســـز دي ويـــنـــتـــر» وســتــنــتــقــل مــحــفــوفــة 
بالآمال السعيدة والتطلعات العاطفية إلى 
القصر الذي يعيش فيه الــزوج مع ذكريات 
زوجته السابقة. تكتشف الزوجة إنها ليست 
مجرد ذكريات، بل هي هواجس وأن زوجته 

الأولــى ماتت جسداً لكنها ما زالــت تعيش 
روحاً وها هو الزوج يرغب منها أن ترتدي 

هذه الروح.
الــتــنــفــيــذ مـــن مــشــهــد لمــشــهــد مــقــبــول إذ 
يــؤمّــن ســـرداً متناسقاً بــلا ريـــب خصوصاً 
بــالــروايــة ولا  الفيلم لا  لمــن لا يعمد لمقارنة 
بــنــســخــة هــيــتــشــكــوك. الــفــصــل الأخـــيـــر من 
الأحداث هو فصل الأزمات وقد وصلت إلى 
ذروتها، لكنه أيضاً الفصل الذي يدرك فيه 
الناقد بأن الأمــور خرجت عن قــدرة المخرج 

الإمساك بالمفادات جيداً.

   سنوات السينما
Ballets Russes

 (٢٠٠٥)

قــيــمــة الــســيــنــمــا الــتــســجــيــلــيــة 
المبنية على البحث والتحقيق هي 
أنها، في الكثير من الأحيان، تنجح 
فــي الكشف عــن حقائق وخلفيات 
مطمورة تحت ساتر بسيط لتعيد 
للتاريخ ما كاد أن يُطمَر إلى الأبد.

«بــالــيــه روس» للثنائي داينا 
ــلــر هـــو واحـــد  جَـــ غــولــدفــايــن ودان 
مــــن هـــــذه الأفــــــــلام. حـــكـــايـــة واحـــــدة 
الباليه في  من أنجح وأفضل فــرق 

التاريخ.
في عام ١٩٠٩ قامت مجموعة 
مـــن الــلاجــئــين الـــــروس إلـــى فرنسا 
بــالــيــه وبــعــد نحو  بتأسيس فــرقــة 
عـــشـــريـــن ســـنـــة عـــلـــى إنـــشـــائـــهـــا تــم 
تــحــويــل اســمــهــا إلـــى «بــالــيــه روس 
لمونتي كارلو» وذلك، لتمييزها عن 

أي فرقة روسية بالاسم ذاته.
قـــــوامـــــهـــــا عــــــــدد مــــــن راقــــصــــي 
وراقصات الباليه الذين لم يرقص 
معظمهم في روسيا من قبل. هؤلاء 
هاجروا أو هربوا مع اندلاع الثورة 
الشيوعية. وفي حين بقي في البلاد 
فرق باليه أخرى، رغبت الفرقة التي 
جــعــلــت مـــن بـــاريـــس مـــقـــرّاً لـــهـــا، أن 
تكون البديل. أن تكون امتداداً لفن 
زاولـــه سترافنيسكي ونيجنسكي 
وســيــرج ديــاغــيــلــيــف وســـواهـــم من 
قـــبـــل. هـــكـــذا يـــبـــدأ «بـــالـــيـــه روس» 
الـــولادة الفعلية للفرقة  معلناً عــن 
سنة ١٩٣١ بمشاهد وثائقية نادرة 
تــؤســس لتاريخ حــافــل بقي بعيداً 
عــن إثـــارة اهــتــمــام صانعي الأفــلام 

الــعــام ٢٠٠٥ عندما  إلــى  الوثائقية 
تــم إنــتــاج هـــذا الــفــيــلــم. وإذ ينتقل 
الفيلم إلى سلسلة مقابلاته يسجّل، 
قبل فوات الأوان، شهادات راقصي 
الفرقة (التي لاحقاً ما انقسمت إلى 
فرقتين) عن أنفسهم وعن أدوارهم 
الفترة الواقعة على بعد  وعن تلك 

تسعين سنة من اليوم.
إيــــــــريــــــــنــــــــا  أن  نــــــــكــــــــتــــــــشــــــــف 
بــــــــارانــــــــوفــــــــا وإيــــــــــفــــــــــون شــــوتــــيــــو 
ونــاتــالــيــا كــراســوفــســكــا وتــاتــيــانــا 
ريابوشينسكا وتاتيانا ستبانوڤا 
وتمارا تشيناڤورا ومارك بلاتوف 
وفردريك فرانكلين وسواهم كانوا 
لا يــزالــون أحياء حين تحقيق هذا 
الفيلم ما جعل الحديث إليهم متعة 
لهواة التاريخ والفن معاً. بعضهم 
يعيش في طي ذكرياته وبعضهم 
لا يزال يمارس هوايته المحببة فهو 
مــدرّس في أريــزونــا أو تكساس أو 

لا يـــــزال يــعــيــش فـــي بــعــض أنــحــاء 
ر ليس فقط 

ّ
أوروبا. وما يتلونه مؤث

لأنه جزء من تاريخ لم يعد يلتفت 
إليه أحد، بل لأنه نابع من إحساس 

ووجدان شخصياته التي ألّفته.
بــعــد الــنــجــاح الــكــبــيــر لــلــفــرقــة، 
الثانية وتقع  تطل الحرب العالمية 
وأوروبــــــــا تــحــت الــخــطــر والـــفـــرقـــة، 
وقـــد انقسمت إلـــى فــرقــتــين واحـــدة 
باسم «باليه روسيا الكلاسيكية» 
والـــثـــانـــيـــة حـــافـــظـــت عـــلـــى «بـــالـــيـــه 
روســــيــــا لمـــونـــتـــي كـــــارلـــــو» يــــؤمّــــان 
عــروضــهــمــا الأولــــــى فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة مــــا اضـــطـــرهـــمـــا لــجــعــلــهــا 
المــكــان الـــذي يــعــودان إلــيــه بــعــد كل 
رحلة سفر. ما يحدث بعد ذلك هو 
الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل حــــول نمو 
وازدهــــار ثــم اضمحلال كــل منهما 
(«بــــالــــيــــه روســـــيـــــا الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة» 
ابتلعها الفقر ثم الإفلاس حتى مات 

صاحبها لاحقاً والثانية استمرّت 
لـــســـنـــوات قــلــيــلــة بـــعـــد ذلـــــك لــكــنــهــا 
فت عن النشاط في مطلع 

ّ
أيضاً توق

السبعينات.
فــــي ســـبـــر غـــــور هـــــذا الـــتـــاريـــخ 
فــإن ما يأسر النفس إيمان فناني 
الــفــرقــة بــرســالــتــهــم لــتــقــديــم أفــضــل 
وأرقــــى فــن رقـــص بــالــيــه فــي الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن. غـــايـــة تــحــقــقــت بفضل 
حب لم يمت مع الأيام. يتجلّى ذلك 
الإيمان بشغف الحديث. بالكلمات 
المختارة للتعبير عن الذات والنفس 
المــشــاهــد التي  والـــذاكـــرة. ثــم بتلك 
تـــدفـــع الـــدمـــوع لــتــقــف عــنــد حـــواف 
الأعـــــين: راقـــصـــون وراقـــصـــات وقــد 
أصبحوا في خريف العمر يقومون 
ببعض الرقصات للكاميرا. يبدون 
مثل العرائس المنتعشة بعد نفض 
الــغــبــار مــن عــلــيــهــا. خـــارج المــوضــة 

لكنها الأصالة ذاتها.
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نجح مطعمها «ماندرين» في اجتذاب الزائرين بأطباق ترعرعت معها

وفاة سيسيليا شيانغ
أول من نقل المطبخ الصيني إلى أميركا

سان فرانسيسكو: ويليام غريمز *

تــوفــيــت ســيــســيــلــيــا شــيــانــغ، الــتــي نجحت 
من خلال مطعمها الذي يحمل اسم «ماندرين» 
باجتذاب الأميركيين خلال الستينات إلى عالم 
المطبخ الصيني الثري والمتنوع، أول من أمس 
(الأربــعــاء)، عن ١٠٠ عام داخــل منزلها في سان 
فــرانــســيــســكــو. وأكــــــدت ابـــنـــة حــفــيــدتــهــا، سينا 

شيانغ، خبر الوفاة.
كـــانـــت شـــيـــانـــغ قــــد انــتــقــلــت إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة قادمة من الصين كابنة أسرة ثرية فرّت 
مــن الــيــابــانــيــين أثــنــاء الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية، 
وسافرت لمسافة تقارب ٧٠٠ ميل على قدميها. 
وبمجرد وصولها ســان فرانسيسكو، انطلقت 
بــمــفــردهــا فـــي مــجــهــود طــمــوح نــقــلــت مـــن خــلال 
المــطــبــخ الــصــيــنــي داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
صورته الأكثر لطفاً وجاذبية الموجودة اليوم. 
وتمكنت من اجتذاب الأميركيين إلى أطباق لطالما 

تناولتها داخل قصر أسرتها في بكين.
فــي بـــادئ الأمـــر، افتتح مطعم «مــانــدريــن» 
أبوابه عام ١٩٦٢ وكان يضم ٦٥ مقعداً في بولك 
ستريت في رشــان هيل، وفي وقت لاحق انتقل 
إلــى غيراديلي سكوير، قــرب فيشرمانز  المطعم 
وارف. وقدم المطعم لرواده أطباقاً لم يسمع بها 
من قبل، مثل اللحم البقري المبشور الجاف على 
طريقة «تشونغتشينغ»، وباذنجان «سيتشوان» 

بالفلفل، وحساء الأرز والموز المثلج.
تنتمي هذه الأطباق إلى المطبخ الماندريني 
الــتــقــلــيــدي، مــصــطــلــح يــشــيــر إلــــى نــمــط الــطــعــام 
السائد في منازل الأســر الثرية في بكين، التي 
يــتــولــى الــطــهــاة الــعــامــلــون لــديــهــم إعــــداد أطــبــاق 
مــحــلــيــة بـــجـــانـــب أطــــبــــاق إقــلــيــمــيــة خـــاصـــة مــن 

سيشوان وشنغهاي وكانتون.
فــــي مـــقـــال عــــن شـــيـــانـــغ عـــــام ٢٠٠٧، كــتــبــت 
صــحــيــفــة «ســـــان فــرانــســيــســكــو كـــرونـــيـــكـــل»، أن 
الــراقــي، وعــرّف  مطعمها «قــدم الطعام الصيني 
العملاء على أطباق سيتشوان، مثل دجاج كونغ 
بـــاو، بــالإضــافــة إلـــى الــكــبــاب المـــفـــروم فــي أوراق 
الخس والبط المدخن والدجاج المحشو بالكامل 

بالفطر المجفف».
بمرور الوقت، أصبح المطعم مــزاراً لنجوم 
عالم الطعام مثل جيمس بيرد وماريون كننغهام 
وألـــيـــس ووتـــــرز الــتــي قـــالـــت، إن شــيــانــج قــدمــت 
أنــجــزتــه جــولــيــا تشايلد  الــصــيــنــي مــا  للمطبخ 

للمطبخ الفرنسي.
وترددت أصداء هذا التقدير في مقال نشرته 
مــجــلــة «ســـافـــور» المــعــنــيــة بــالــطــعــام عـــام ٢٠٠٠، 
عندما ذكرت أن «ما حققه (ماندرين)، لا يقل في 

جوهره عن تعريف أميركا بالمطبخ الصيني».
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، أدرج عــالــم الــطــعــام بــول 
فــــريــــدمــــان مــطــعــم «مــــانــــدريــــن» فــــي اســتــبــيــانــه 
التاريخي بعنوان «عشرة مطاعم غيرت أميركا» 

.(٢٠١٦)
مثل تشايلد، لم تكن شيانغ طاهية، بل ولم 
تكن حتى مرشحة محتملة لإدارة مطعم. ولدت 
فــي صــن يـــون بــالــقــرب مــن شنغهاي عـــام ١٩٢٠ 
- التاريخ الدقيق غير معروف – وكانت الابنة 
السابعة في عائلة مكونة من تسع فتيات وثلاثة 
أولاد. كـــان والـــدهـــا، صـــن لــونــغ غـــوانـــغ، يعمل 
مهندساً بالسكك الحديدية، وتلقى تعليمه في 
فرنسا وتقاعد في سن الخمسين لمتابعة القراءة 
والبستنة. أمّــا والــدتــهــا، ســون شــو يــون هــوي، 
إلــى عائلة ثرية كانت تمتلك مطاحن  فتنتمي 
للدقيق ومصانع منسوجات. بعد وفاة والديها، 
تمكنت صن يون من إدارة الشؤون المالية للشركة 

بينما كانت لا تزال في سن المراهقة.
واحـــتـــل الــقــصــر الـــــذي عـــاشـــت فــيــه الأســــرة 
وينتمي إلى حقبة سلالة مينغ مساحة واسعة 
في بكين، وكانت عائلة شيانغ قد انتقلت للعيش 
فــيــه خـــلال منتصف عــشــريــنــات الــقــرن المــاضــي. 
داخـــل الــقــصــر، لــم يُــســمــح بــدخــول الأطـــفـــال إلــى 
ها أولـــت اهــتــمــامــاً شــديــداً لــرحــلات 

ّ
المــطــبــخ، لكن

تــســوق المـــواد الــغــذائــيــة مــع والــدتــهــا واستمعت 
بعناية أثناء توجيه والدتها تعليمات مفصلة 

للطهاة.
بــعــد احــتــلال الــيــابــانــيــين بــكــين عـــام ١٩٣٩، 
تهدد الخطر ثروة الأسرة. في أوائل عام ١٩٤٣، 
غــــادرت سيسيليا، كــمــا دعــاهــا مــدرســوهــا في 
جامعة فو جين للروم الكاثوليك، للانضمام إلى 

أقاربها في تشونغتشينغ.
الــتــي كـــان معظمها  الــطــويــلــة،  فــي رحلتها 
ســيــراً على الأقــــدام، عــاشــت على بضعة عملات 
ذهبية مخيطة فــي ملابسها، والــتــي أصبحت 
مــمــتــلــكــاتــهــا الـــوحـــيـــدة بــعــد أن ســــرق الــجــنــود 

اليابانيون حقيبتها.
فــي تشونغتشينغ، عــثــرت سيسيليا على 
 للغة المــانــدريــن في 

ً
عــمــل بــــدوام جــزئــي مــدرســة

الــســفــارات الأميركية والسوفياتية. كما التقت 
وتزوجت شيانغ ليانغ، الذي كانت تعرفه أثناء 
عــمــلــه أســـتـــاذاً لــلاقــتــصــاد فــي جــامــعــة فــو جــين، 
ولكن بحلول وقت زواجهما كان قد أصبح مديراً 

تنفيذياً لشركة التبغ.

انتقل الزوجان إلى شنغهاي بعد الحرب. 
عام ١٩٤٩، عندما كانت القوات الشيوعية على 
وشك الاستيلاء على الصين، عُرض على السيد 
شيانغ منصب دبلوماسي في طوكيو في البعثة 
الــقــومــيــة الــصــيــنــيــة. بــعــد عــامــين مـــن وصــولــهــا 
طــــوكــــيــــو، افـــتـــتـــحـــت الــــســــيــــدة شـــيـــانـــغ مــطــعــمــاً 
صــيــنــيــاً هـــنـــاك، حــمــل اســـم «فـــوربـــيـــدن سيتي» 
(المدينة المحرمة)، مع مجموعة من الأصــدقــاء. 
وحقق المطعم نجاحاً فورياً، واجتذب المغتربين 

الصينيين والرواد اليابانيين أيضاً.
انــتــقــلــت الـــســـيـــدة شــيــانــغ بـــحـــراً إلــــى ســان 
فــرانــســيــســكــو فـــي عــــام ١٩٦٠؛ لمــســاعــدة أخــتــهــا 
ســـون الــتــي تــوفــي زوجــهــا لــلــتــو. هــنــاك، قابلت 
اثنين من معارفها الصينيين من طوكيو، منهم 
ســـيـــدة هـــاجـــرت مـــن وقــــت قـــريـــب إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة وأرادوا فتح مطعم. وافقت شيانغ على 
 متعلقة بمتجر 

ً
تخصيص ١٠٫٠٠٠ دولار وديعة

عثروا عليه في بولك ستريت، بعيداً عن الحي 
الصيني في المدينة.

عــنــدمــا تــراجــعــت المـــرأتـــان، شــعــرت شيانغ 
بصدمة بالغة لدى علمها أن الوديعة غير قابلة 
لــلاســتــرداد. وهــنــا، أخـــذت نفساً عميقاً وقـــرّرت 
أن تتولى إدارة المطعم بنفسها بــدلاً من إخبار 

ها خسرت المال.
ّ
زوجها بأن

الــذي  الــذاتــيــة  فــي الكتاب الثاني لسيرتها 
حمل عنوان «الابنة السابعة: رحلتي في عالم 
الطعام من بكين إلى سان فرانسيسكو»، كتبت 
شيانغ «بدأت أعتقد أنه إذا كان بإمكاني إنشاء 
مطعم يقدم خدمة على النمط الغربي وأجــواء 
وأطــبــاق كنت أكــثــر درايـــة بها - الــطــعــام اللذيذ 
لشمال الصين - فربما ينجح مطعمي الصغير». 
وصــــدرت هـــذه الــســيــرة عـــام ٢٠٠٧، أمـــا الــســيــرة 
الذاتية الأولى فحملت عنوان «طريق الماندرين» 

وصدرت عام ١٩٧٤.
من خلال إعلان في إحدى الصحف، عثرت 
شيانغ على طاهيين موهوبين، وكــانــا زوجــين 
مــن شــانــدونــغ. وفـــي وقـــت قــصــيــر، انــطــلــق عمل 
المطعم بقوة وازدهر. كانت الأيام الأولى صعبة، 
فــقــد رفــــض المـــــــوردون المــحــلــيــون، الـــذيـــن كــانــوا 
يتحدثون جميعاً اللغة الكانتونية، توريد سلع 
إلى «ماندرين». وأصبح من الصعب السيطرة 
على قائمة الطعام التي تتألف مــن ٢٠٠ طبق. 
المــســاعــدة، اضــطــرت شيانغ إلى  وبسبب غياب 

تنظيف أرضيات المطبخ بنفسها.
المــطــعــم  بـــــدأ رواد  فـــشـــيـــئـــاً،  أنـــــه شــيــئــاً  إلا 
الــصــيــنــيــون، وعـــــدد قــلــيــل مـــن الأمـــيـــركـــيـــين في 
اللذيذة.  زيارة المطعم بانتظام لتناول الأطباق 
في إحدى الأمسيات، تناول هيرب كاين، كاتب 
الــعــمــود الــشــهــيــر فـــي «كــرونــيــكــل»، الــعــشــاء في 
المطعم وكتب عنه مقالاً أثنى عليه خلاله، وقال 
إنه رغم ضآلة حجمه «يقدم بعض أفضل الأطباق 

الصينية شرق المحيط الهادي».
وبــين عشية وضــحــاهــا، امــتــلأت الــطــاولات 
بـــــرواد المــطــعــم. وامـــتـــدت صــفــوف مــنــهــم خـــارج 
الباب، وأصبح واضحاً أن «ماندرين» انطلق في 

طريق النجاح.
في عام ١٩٦٨، نقلت السيدة شيانغ المطعم 
إلى مكان أكبر في ميدان غيرارديلي، حيث أمكن 

استيعاب ٣٠٠ فرد، وتقديم دروس في الطبخ.
وفي عام ١٩٧٥ افتُتح فرع «ماندرين» الثاني 
في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، الذي باعته 
فــيــلــيــب. وفـــي وقــت  لاحــقــاً، عـــام ١٩٨٩، لنجلها 
لاحق، أسهم فيليب في بناء سلسلة مطاعم «بي. 
إف. شانغ». وفي عام ١٩٩١، باعت شيانغ المقر 
«ماندرين»، والذي أغلق أبوابه  لـ الأصلي الأول 

نهائياً عام ٢٠٠٦.
 وحتى بلوغها التسعين، ظلت شيانغ تعمل 
استشارية في مجال المطاعم. وفي تصريحات 
«كرونيكل» عــام ٢٠٠٧ قالت «أعتقد أنني  لـ لها 
غـــيـــرت نـــظـــرة الــشــخــص الــــعــــادي نــحــو الــطــعــام 
الصيني. ولم يكن هؤلاء يعرفون أنّ الصين بلدا 

ضخماً».
* خدمة «نيويورك تايمز»

شيانغ تطوف على طاولات مطعم «ماندرين» عام ١٩٨٢

«موجاته»... ونزوعه نحو «التجريد»  اشتهر بـ

رحيل محمد المليحي أحد رواد الحركة التشكيلية في المغرب 
مراكش: عبد الكبير الميناوي

بـــوفـــاة مــحــمــد المــلــيــحــي، مــســاء 
الأربـــــــعـــــــاء، فـــــي أحــــــد مــســتــشــفــيــات 
بــــاريــــس، عـــن عــمــر نـــاهـــز ٨٤ عــامــا، 
متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا)، 
يكون الفن التشكيلي المغربي قد فقد 
قامة فنية كبيرة، وواحـــدا مــن رواد 
الممارسة التشكيلية، الذين ساهموا 
بــنــصــيــب وافـــــر فـــي إثــــــراء المــمــارســة 

التشكيلية بإبداعات متميزة.
وأجمعت مختلف ردود الفعل، 
مــن المــغــرب وخـــارجـــه، على الإشـــادة 
بتجربة وخــصــال الــرجــل، مشددين 
عــلــى أن رحـــيـــل المــلــيــحــي «مـــحـــزن»، 
يــخــفــف مـــن وطـــأتـــه أن هــــذا الــفــنــان 

الكبير «باق في أعماله».
ونــعَــت وزارة الثقافة والشباب 
والــريــاضــة الــفــنــان الــراحــل المليحي، 
فــقــالــت إنـــه يــعــد «مـــن الــرعــيــل الأول 
للفن التشكيلي بالمغرب»، و«من أهم 
رواد الــفــن التشكيلي المــعــاصــر في 
أفريقيا وفــي العالم الــعــربــي». فيما 
وصفت نقابة الفنانين التشكيليين 
«رائـــد  المــحــتــرفــين الــفــنــان الـــراحـــل بــــ
الحركة التشكيلية المغربية»؛ بينما 
أشار اتحاد كتاب المغرب إلى «الرحيل 
المفاجئ للفنان التشكيلي المغربي 
والــــعــــالمــــي الـــكـــبـــيـــر»، الـــــــذي حــظــيــت 
«تــقــديــر عــالمــي»، و«تــصــدر  أعــمــالــه بـــ
بـــعـــضـــهـــا المــــبــــيــــعــــات فــــــي كـــبـــريـــات 
المعارض العالمية»، مشددا على أنه 
«بــرحــيــل الــفــنــان الــفــقــيــد، يــكــون فن 
التشكيل بــالمــغــرب والــعــالــم، قــد فقد 
أحد رواده الكبار، فيما ستظل أعماله 
وإنجازاته الــرائــدة خالدة في ذاكــرة 

الفن التشكيلي العالمي».
ويُـــعـــد المــلــيــحــي، الــــذي ولـــد في 
مدينة أصيلة سنة ١٩٣٦. مــن أبــرز 
خــريــجــي مـــدرســـة الــفــنــون الجميلة 
بـــتـــطـــوان، الـــذيـــن يــحــســب لــهــم أنــهــم 
دشـــــنـــــوا الــــخــــطــــوات الأولـــــــــى لمــســار 
الــتــجــربــة الــتــشــكــيــلــيــة الــحــديــثــة في 
المـــغـــرب، وذلـــــك بــعــد جــيــل الــفــنــانــين 
الفطريين الأوائـــل؛ حيث ســاهــم، مع 
عــــدد مـــن كـــبـــار الــحــركــة التشكيلية 
المـــغـــربـــيـــة، كــمــحــمــد شــبــعــة وفـــريـــد 
بلكاهية ومحمد حميدي، وآخرين، 
فـــي «الــقــيــام بـــثـــورة تشكيلية فنية 
تربوية بالمغرب»، تقوم على «اعتبار 
الفن عنصراً مهما في حياة الإنسان»، 
لـــذلـــك عـــمـــلـــوا عـــلـــى تـــقـــديـــم مـــشـــروع 
«رؤيــــــة جـــــديـــــدة لـــلـــفـــن والـــثـــقـــافـــة  بـــــــ
والمجتمع». وكان المليحي قد حرص 
سنة ١٩٥٣. بعد تخرجه من مدرسة 
الفنون الجميلة بتطوان، على السفر 
إلى الخارج، لصقل مواهبه وإغناء 
تجربته الفنية، بداية من إسبانيا ثم 
إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة 
الــتــي سيقضي بها سنتين، مــا بين 
الــتــي  الـــفـــتـــرة  ١٩٦٣ و١٩٦٤. وهـــــي 
كانت كافية، حسب الناقد والفنان 
التشكيلي عزيز أزغـــاي، لكي يبلور 
المليحي أسلوبه الفني الخاص، الذي 
«يتميز بمنحى هندسي تجريدي. 
أسلوب وظفه، ولا يزال، في تعاطيه 
مع خياراته الموضوعاتية، وتحديداً 

فــي مساءلة تيمة الجسد فــي بعده 
الإيروسي، دونما إسفاف أو ابتذال».

ومــــــقــــــارنــــــة مـــــــع أبـــــــنـــــــاء جــيــلــه 
والأجـــــيـــــال الـــتـــي جــــــاءت مــــن بــعــده، 
يضيف أزغاي، «يكاد المليحي ينفرد 
باختياراته اللونية، سواء من حيث 
وقعها الحار، المتناسق والمتنوع، أو 
من حيث توظيفها بما يلزم من دقة 
هندسية صـــارمـــة. وهـــي اخــتــيــارات 
تظهر عــلــى شــكــل مــتــوالــيــات لونية 
مُــفــكــر فيها مسبقاً وبــشــكــل مــطــول، 
تتكئ على نظام المقاسات الجبرية، 
أكثر من استسلامها لعفو الخاطر، 

وللانفعالات النفسية الطارئة».
وعُــرف عن المليحي، كما يجمع 
عــلــى ذلــــك عــــدد مـــن الـــنـــقـــاد، نــزوعــه 
نــحــو «الـــتـــجـــريـــد»، الـــــذي قـــــاده إلــى 
«توظيف العلامات والرموز المستمدة 
مــــن الــــوشــــم والـــتـــطـــريـــز والــــعــــمــــارة 
فــــي الــــــتــــــراث»، مــــن خــــــلال «الـــتـــقـــاط 
التوريقات والتموجات في الزخرفة 
الإســــلامــــيــــة الــــتــــي تــعــتــمــد مــعــايــيــر 
«التنويعات  هندسية»، كما تميز بـ
المـــتـــعـــددة والمــتــداخــلــة حــــول مفهوم 
(المــوجــة)»، الــذي قدمه منذ بداياته، 
والــــذي «يــرتــبــط بإمكانيات جديدة 
للحداثة من خلال محاكاته للجسد 
وانـــحـــنـــاءاتـــه ضــمــن حـــركـــة تعتمد 
حـــســـابـــات ريـــاضـــيـــة وتــــدرجــــات في 
الــلــون تــعــكــس المــعــمــار والأزيــــــاء في 
المــغــرب، وتــحــيــل إلـــى المــطــلــق كقيمة 
فلسفية متصلة بــالــزمــن»، معتمدا، 

ضمن هذا التوجه، «الدائرة كحركة 
كــعــنــصــر أســـاســـي مـــولـــد لــتــدويــر لا 
ينتهي في سياق تعبيري يرمز إلى 
جسد المرأة وانحناءاته التي لم تفارق 
لوحته»، مع انزياح من «المعنى الذي 
تذهب إليه تلك التكوينات ببعدها 
الــــصــــوفــــي إلـــــــى مــــنــــاخــــات أرضــــيــــة 
واقعية». وهكذا، ومع مرور السنوات، 
ســيــنــتــج الـــتـــراكـــم الــفــنــي «إحــســاســاً 
ملتبساً ومختلطاً لدى المتلقي الذي 
ينظر إلــى الموجة باعتبارها مطلق 
الحركة ومطلق السكون في آن، وهي 
كحركة متتالية تبدو متشابهة في 
معظم اللوحات، لكنها تعطي في كل 
مــرة انطباعاً مختلفاً»، تــؤكــد قيمة 
وتفرد «مبدع اشتبك مع الشأن العام 
طوال تجربته»، بشكل «ترك أثره في 
رؤيته وإبداعاته، وفي تعامله مع تلك 
المحطات المؤسسة في حياته الفنية، 
فــي إطـــار التركيز على جدلية الفن 

والواقع».
وكـــــان المــلــيــحــي قـــد عـــمـــل، عند 
عودته إلى المغرب، بعد أكثر من عشر 
ســنــوات عاشها متنقلا فــي الــغــرب، 
أســتــاذا للرسم والنحت والتصوير 
فــي مــدرســة الفنون الجميلة بــالــدار 
البيضاء، ما بين ١٩٦٤ - ١٩٦٩. ليشكل 
رفقة بلكاهية وشبعة «مجموعة الدار 
البيضاء» أو «حركة ٦٥»، حيث سعى 
«جيل شاب حالم»، على رأي أزغاي، 
إلــى «تأسيس حداثتنا التشكيلية، 
وإلـــى إنــمــاء وعينا الــبــصــري، وإلــى 
إثراء حقل الإنتاج الثقافي في مغرب 
الستينات، وهــو مــا كــان لــه أثــر هام 
فــــي المـــمـــارســـة الــفــنــيــة فــيــمــا بــعــد»، 
حيث اشتهرت المجموعة، بالإضافة 
إلـــى «أســلــوب أعضائها الــحــداثــي»، 
بمنهجيتها العلمية التي ركزت جُل 
اهــتــمــامــهــا، بــحــســب عــــدد المهتمين 
بــمــســيــرة الــفــن التشكيلي المــغــربــي، 
عــلــى «غــــــرس الـــحـــداثـــة فـــي الــثــقــافــة 
الـــبـــصـــريـــة المـــحـــلـــيـــة». وضـــمـــن هـــذا 
«أسلوب  الاخــتــيــار، تميز المليحي بـ
حداثي جديد»، مكنه من المساهمة في 
«تجدير الحداثة في الثقافة البصرية 
بالمغرب»، هو الذي عمل منذ ستينات 
القرن الماضي، على تطوير تجربته 
التي تــدور حــول «رمـــوز متكررة من 

الأمـــــــواج»، حــيــث ظـــل قــمــاش الــرســم 
«تــجــريــداً بصرياً بــحــوافٍ مــحــدودة 
وخــــطــــوط دقـــيـــقـــة وألــــــــــوانٍ رائــــقــــة»، 
وبقيت ضربات الفرشاة وحركاتها 
«خفية»، و«غالباً ما تتخذ الأمــواج 
أشــــكــــالاً جــــديــــدة، فــنــجــدهــا مقلوبة 
عــلــى نـــحـــوٍ عـــمـــودي لــتــغــدو ألــســنــة 
لهب، أو مقطوعة من وســط اللوحة 
لتنكفئ على زاوية منها»؛ بل «كثيراً 
مــــا قــــورنــــت هـــــذه الأمـــــــــواج بـــأمـــواج 
شـــواطـــئ أصــيــلــة، مــســقــط رأســـــه، أو 
بــإيــمــاءات الــخــط الــعــربــي، وأحــيــانــاً 
أخــرى تدعونا تشكيلاتُها الروحية 
للتسامي والصلاة»؛ ليظل مخلصاً 
لهذا التوجه، معيدا «صياغة الأمواج 
بــاســتــمــرار، مضيفاً إليها طيفاً من 
الألوان والأشكال التجريدية والرموز 
بتفاصيل دقيقة أخرى»، فيما «ظلت 
الأمواج صامدة»، في فنونه الأخرى، 
كـــمـــا فـــــي أعــــمــــالــــه الـــنـــحـــتـــيـــة، وفـــي 
جدارياته وملصقاته، وفي غيرها من 
الأعمال التي «تواشجت في مشاريع 

معمارية متنوعة».
وفــــــضــــــلا عـــــــن مــــــســــــار الـــــرســـــم 
والــتــدريــس، حفلت مسيرة المليحي 
الفنية والثقافية بمساهمات رائــدة 
في تأسيس بعض المنابر الثقافية، 
عــلــى غــــرار إســهــامــه، إلـــى جــانــب كل 
مـــن مــحــمــد خــيــر الـــديـــن ومصطفى 
النيسابوري وعبد اللطيف اللعبي 
وفــــريــــد بــلــكــاهــيــة ومـــحـــمـــد شــبــعــة، 
فــــي تـــجـــربـــة مـــجـــلـــة (أنــــــفــــــاس) ذات 
الـــنـــفـــس الـــثـــقـــافـــي الـــفـــكـــري المـــتـــفـــرد، 
والتي تواصل نشرها ما بين ١٩٦٦ 
و١٩٧٣، فــضــلا تــأســيــســه دار نشر 
«شــوف»، وإصــداره لمجلة (أنتغْرال) 
المتخصصة في الفنون التشكيلية، 
وكــذا مساهمته، في عــام ١٩٧٨. إلى 
جــانــب صديقه ورفــيــق دربـــه الــوزيــر 
الأسبق في الثقافة والخارجية محمد 
بـــن عــيــســى، فـــي تــأســيــس «جمعية 
المـــحـــيـــط الـــثـــقـــافـــيـــة» الــــتــــي أطــلــقــت 
«مـــوســـم أصــيــلــة الــثــقــافــي الـــدولـــي»، 
الــذي جعل الممارسة التشكيلية في 
قلب برنامجه. كما عمل مديرا لإدارة 
الفنون في وزارة الثقافة المغربية ما 
بين ١٩٨٥ و١٩٩٢. ومستشاراً ثقافيا 
لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

المغربية (١٩٩٩ – ٢٠٠٠).
وشـــــارك المــلــيــحــي فـــي مــعــارض 
محلية وعالمية، بقدر ما ظل يعطي، 
من خلالها، صورة عن تطور الحداثة 
التشكيلية في المغرب، أكــدت قيمته 
باعتباره واحدا من أهم رواد الحركة 
الــتــشــكــيــلــيــة فــــي المــــغــــرب وأفــريــقــيــا 
والعالم العربي، بل أعطته حضورا 

على الصعيد العالمي.
وكــانــت إحــدى لــوحــات المليحي 
قد بيعت، قبل أشهر، بأكثر من نصف 
مليون دولار، خــلال مــزاد (سوذبيز 
لندن) المتخصص في الفن الحديث 
والمعاصر بأفريقيا والشرق الأوسط، 
الذي نظم إلكترونيا كإجراء وقائي، 
وذلـــك مــا بــين ٢٧ و٣١ مـــارس (آذار) 
المـــاضـــي، فـــي ســيــاق صــعــب تطبعه 
الأزمــــة العالمية الناجمة عــن تفشي 

وباء (كورونا).

محمد المليحي مع إحدى لوحاته 

من أعمال المليحي 

شارك المليحي 
في معارض 

محلية وعالمية. 
وبقدر ما 
ظل يعطي، 
من خلالها، 
صورة عن 

تطور الحداثة 
التشكيلية 
في المغرب، 
أكدت قيمته 
باعتباره 

واحدا من أهم 
رواد الحركة 
التشكيلية 
في المغرب 
وأفريقيا 

والعالم العربي، 
بل أعطته 
حضورا 

على الصعيد 
العالمي

تقول حياة: 
أمضيت أياما في 
شوارع الكرنتينا 

ومار مخايل 
والجميزة أبحث 
بين بقايا بيوت 
مهدمة. وحملت 
كل ما استطعت 
إيجاده من حطام 

زجاج وحديد 
وإسمنت وأسلاك 

كهربائية 
وغيرها لتؤلف 

نسيج المادة 
المنحوتة

,

,

,

,

أرفقت تمثالها بساعة حائط تشير إلى وقت الحادثة 

 الفنانة حياة ناظر تجسد بيروت امرأة صلبة من زجاج 
بيروت: فيفيان حداد

بـــــنـــــحـــــو طـــــــــن مـــــــــن الـــــــزجـــــــاج 
والإســـــمـــــنـــــت والـــــحـــــديـــــد صــنــعــت 
الــفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة حـــيـــاة نــاظــر 
تمثالا لبيروت ليكون بمثابة ذكرى 
لانفجار المرفأ في ٤ أغسطس (آب) 
الـــفـــائـــت. رفــــع الــتــمــثــال فـــي وســط 
بـــيـــروت مــقــابــل المـــرفـــأ قــــرب نصب 
المـــغـــتـــربـــين فــــي مــنــطــقــة الــصــيــفــي 
ليكون شاهدا حيا لما عانته المدينة 

من جراء الحادثة.
يــجــســد الــتــمــثــال امــــرأة صلبة 
بــالــعــنــفــوان تــحــمــل شعلة  مشبعة 
وهـــــي تـــتـــقـــدم نـــحـــو الأمـــــــام ضــمــن 
فكرة مجازية تؤكد فيها أن «ست 
الـــدنـــيـــا» لا تـــمـــوت. وتـــقـــول حــيــاة 
«الشرق الأوسط»:  ناظر في حديث لـ
«بــالــفــعــل، بــيــروت لا تــمــوت. لأنها 
بمثابة روح تبقى تنبض بالحياة 
مــــهــــمــــا بــــلــــغــــت بــــهــــا المـــــعـــــاصـــــي». 
وتضيف: «لقد جلت الكرة الأرضية 
وزرت أميركا وكوستاريكا وفرنسا 
والصين وغيرها ولم تر عيني مثل 
مدينتي. فبإمكانك أن تجد فيها كل 
ما يمكن أن يميز أي عاصمة أخرى 
لأنها متعددة الــوجــوه، وهــذه هي 

الروح التي أتحدث عنها».
كــــــانــــــت حــــــيــــــاة ابــــــنــــــة مـــديـــنـــة 
طـــرابـــلـــس الـــفـــيـــحـــاء قــــد بــــــدأت فــي 
صناعة هذا التمثال من قبل لتزين 
بـــه مــنــزلــهــا. ولـــكـــن عــنــدمــا حصل 
انــــفــــجــــار المـــــرفـــــأ فـــــي ٤ أغـــســـطـــس 
الفائت وشاهدت الحطام والركام 
فـــي بـــيـــروت وشـــوارعـــهـــا قــــررت أن 
تحوله إلى تحية فنية. وتقول في 
معرض حديثها: «لقد ترجمت فيه 

أحاسيسي ومشاعري التي دفنتها 
فــي أعماقي بــادئ ذي بــدء رافضة 
تــقــبــل واقــــــع هـــزنـــي فــــي الــصــمــيــم. 
وقــررت أن أنفذ هذا النصب لينقل 

حقيقة عاصمتي.
 فلا يكون مجرد امرأة جميلة 
وأغـــض الــنــظــر عــن الـــجـــراح التي 
يـــكـــون ذكــــرى  أصـــابـــتـــهـــا، أو أن 
هزيمة تلقتها بــيــروت فشلتها. 
الــتــي تتقدم  ركـــزت عــلــى قدميها 
واحدتها الأخرى وكأنها تمشي. 
كما لم أصورها تعبة أو محبطة 
ولا حـــتـــى تــــرفــــع وجـــهـــهـــا نــحــو 
الأعلى غير مبالية بما جرى لها. 
قــدمــتــهــا مــنــحــنــيــة الــظــهــر قليلا 
ثــقــيــل صــاحــبــة وجــه  لأن حملها 
مستقيم تنظر بعينيها الثاقبتين 

إلى الأمام من أجل غد أفضل».
لم تنس حياة ناظر أي تفصيل 
أنـــــثـــــوي يـــمـــكـــنـــه أن يـــحـــيـــي الأمـــــل 
المــرأة.  بــيــروت  عند مشاهد تمثال 
فصنعت من أســلاك حديدية شعر 
رأســـهـــا المــتــطــايــر وكــأنــهــا تنطلق 
بـــثـــبـــات. وألــبــســتــهــا زيـــــا نــســائــيــا 
خفيفا تقف فيه على أرضية حمراء 
إلــى دمــاء الشهداء وضحايا  ترمز 
الانــفــجــار. وتــعــلــق: «مــعــظــم المـــواد 
التي استخدمتها في صناعة هذا 
التمثال لملمتها من أحياء وشوارع 
بــيــروت المحطمة. فأمضيت أياما 
في شوارع الكرنتينا ومار مخايل 
والجميزة أبحث بين بقايا بيوت 
مــهــدمــة. وحملت كــل مــا استطعت 
إيـــجـــاده مــن حــطــام زجـــاج وحــديــد 
وإسمنت وأسلاك كهربائية وغيرها 
لتؤلف نسيج المادة المنحوتة. حتى 
ساعة الحائط المرفقة مع التمثال 
مــن الــنــاحــيــة الــســفــلــى لــه وجــدتــهــا 
مرمية في أحد شوارع مار مخايل 
المنكوبة وقد توقفت عقاربها عند 
لحظة الانــفــجــار أي فــي الــســادســة 

وثماني دقائق».
اســتــغــرقــت صــنــاعــة الــتــمــثــال 
نحو شهرين، ونفذته ناظر بتأنٍ 
ودقة وهي تفكر في تكبير حجمه 
ليصبح شبيها بتمثال الحرية في 

أميركا. 
«هــــــم أيــــضــــا صـــنـــعـــوا تــمــثــال 
الحرية بحجم صغير بداية. وبعد 
المـــال مــن خلال  جمعهم مبلغا مــن 
تــــبــــرعــــات قـــدمـــهـــا كـــــل مـــــن أعـــجـــب 
بالتمثال استطاعوا تحويله إلى 
إلــى أميركا.  نصب تــذكــاري يــرمــز 
وأنا شخصيا أطمح لتطوير الفكرة 

في لبنان وأجمع التبرعات في هذا 
الـــصـــدد. بــرأيــي مــن الـــضـــروري أن 
نرفع تمثالا لبيروت كتحية لها إثر 

الانفجار الذي تعرضت له».
مــع كــل الــحــمــاس الـــذي تبديه 
لـــلـــتـــمـــثـــال إلا أنــــهــــا تــشــعــر  حــــيــــاة 
بـــالـــخـــوف عــلــيــه ومـــــن امــــتــــداد يــد 
إلــيــه. وتـــقـــول: «بالفعل  الــتــخــريــب 
أخــاف كثيرا على هــذا التمثال من 
أيـــادي المخربين كما فعلوا تماما 
بــنــصــب «طــــائــــر الــفــيــنــيــق» وســـط 
بــيــروت الــذي صنعته إبــان انــدلاع 
الــثــورة. فلقد جــرى تحطيمه وهو 
أمــر أحــزنــنــي كــثــيــرا، ولا أرغـــب في 
أن يــنــكــســر قــلــبــي مـــرة جـــديـــدة مع 
الـــتـــمـــثـــال الــــزجــــاجــــي. وهـــنـــا أريــــد 
لــكــل مـــن يستطيع  نـــــداء  أن أوجـــــه 
الإســـهـــام فـــي حــمــايــة تــمــثــال المـــرأة 
بيروت من المسؤولين السياسيين 

والأمنيين بأن لا يتلكأ عن ذلك».
حـــتـــى الــــيــــوم لــــم تــطــلــق نــاظــر 
اســمــا عــلــى الــتــمــثــال. فــهــي تــرغــب 
تـــتـــشـــارك بـــذلـــك مـــع جميع  فـــي أن 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين. فــــتــــركــــت مـــســـاحـــة 
افتراضية لذلك عبر حسابها على 
 .(hayat_nazer_v) موقع إنستغرام
«أتمنى على اللبنانيين من مختلف 
المناطق أن يشاركوني في اختيار 
اسم لهذا التمثال. فهناك اقتراحات 
كثيرة تلقيتها بهذا الشأن وتدور 
بين أسماء «بيروت» و«من الدمار» 
و«تـــــمـــــثـــــال الــــحــــريــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 

وغيرها.
 وأنــتــظــر بــعــد أن تــطــول هــذه 
الـــلائـــحـــة وتـــحـــتـــوي عـــلـــى أســـمـــاء 
تـــــــرضـــــــي شــــــريــــــحــــــة كــــــبــــــيــــــرة مـــن 

اللبنانيين، كي أتخذ قرارا بذلك».

شيانغ في منزلها في سان فرانسيسكو عام ٢٠١٩

تمثال المرأة بيروت لحياة ناظر قبالة المرفأ حيث وقع انفجار ٤ أغسطس
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نحن مدينون للفئران التي فهمنا من 
خلالها جزءاً من عاداتنا اليومية. عرفنا 
ذلك بعد أن أتى علماء بفئران وضعوها 
في متاهة صممت خصيصاً لقياس كيفية 
تشكل العادات لديها. وصمم الباحثون 
مــن جامعة MIT الشهيرة مــســاراً يشبه 
حــرف T بالإنجليزية ينطلق فيه الفأر 
حتى ينصب أمامه حاجز يمنعه من رؤية 
نهاية الممر الذي فيه اتجاهان إجباريان 
(T) يــمــيــنــاً ويــــســــاراً، ويـــوضـــع فـــي أحــد 

الطرفين قطعة شوكولاته.
ولــوحــظ أنـــه مــا إن تــطــلــق الــصــافــرة 
ويــرفــع مــعــهــا الــحــاجــز حــتــى يــبــدأ الــفــأر 
بالتقدم تدريجياً وبتردد ملحوظ، وكأنه 
يــتــلــمــس طــريــقــاً لـــم يـــألـــفـــه. وفــــي الــوقــت 
نفسه حاول الباحثون رصد ماذا يجري 
فـــي دمـــاغـــه عــبــر مــجــســات دقــيــقــة ثبتها 
علماء أعــصــاب فــي دمــاغــه. فاتضح أنه 
مــا إن يــرفــع الحاجز ويــشــم الــفــأر رائحة 
الــشــوكــولاتــه المــخــفــيــة حــتــى تــزيــد حركة 
الأنشطة الذهنية في دماغه. وبعد إعادة 
الــتــجــربــة عــشــرات المــــرات مــع مجموعات 
أخـــرى مــن الــفــئــران اتــضــح أن الــفــأر صار 
يسرع في حركته، رغبة في الوصول إلى 
 reward) المكافأة أو المتعة التي تنتظره

الشوكولاته).
وقــــلّــــت الأنـــشـــطـــة الـــذهـــنـــيـــة بـــصـــورة 
ملحوظة مع ازدياد عدد المحاولات، وهو 
مــا اعــتــبــره العلماء دلــيــلاً على أنــه أتقن 
اللعبة أو العادة. وهو ما اعتبر أيضاً بأنه 
تفسير لتشكل العادات اليومية في حياة 
الــنــاس التي يفعلونها مــن دون شعور، 
رغـــبـــة فـــي بـــلـــوغ ذلــــك الـــعـــائـــد المــــــادي أو 
المعنوي. فنحن نستخدم فرشاة الأسنان، 
أو نقود السيارة بمهارة تلقائية كعادة 
يومية من دون أن نشعر وذلك لما يعقبها 
مــن عــائــد، وهـــو مــا ذكـــر فــي كــتــاب «قــوة 

العادة» لمؤلفه تشارلز دوينغ.
وفــــي الــــواقــــع فــــإن ٤٠ فـــي المـــائـــة من 
أفعالنا اليومية ليست ناتجة عن قرارات 
مـــدروســـة أو مـــقـــصـــودة، بـــل هـــي عــــادات 
نــمــارســهــا مـــن دون أن نــشــعــر، بحسب 
بــاحــث مــن جامعة ديـــوك الأمــيــركــيــة. بل 
حتى المؤسسات لديها عادات، منها أنك لا 
يمكن أن تصل إلى مناصب عليا من دون 
منافقة، أو «تطبيل»، أو ربما الدخول في 
لعبة الاصطفاف، أي من ليس معي فهو 
ضدي. وهي مخالفة للاعتبارات المهنية 
وتدفن الكفاءات. بعض المؤسسات مثلاً 
اعتاد الموظفون فيها على إغلاق «شباك 
الخدمة» أو بابها قبل ساعة من الموعد 
الــرســمــي، فــي مــخــالــفــة صــريــحــة للوائح 
لــكــونــهــا عــــادة ســـائـــدة. بــعــض المــوظــفــين 
مثلاً اعتاد أن يــردد كلمة «تعال بكرة»، 
لسبب تافه أو يظن بأن المراجع أو العميل 
مــراســل لــديــهــم حينما يــطــلــبــون مــنــه أن 

يختم المعاملة هنا أو يوقعها هناك.
والمؤسسة المتميزة والإنسان الناجح 
هــمــا عـــبـــارة عـــن مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــادات 
الجيدة، وهــذا ما يميزهما عن غيرهما 
ممن يلعنون الظلام ولا يشعلون شمعة 

بأسلوب جديد أو عادة حميدة.

> أســامــة نــقــلــي، ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين 
الـــقـــاهـــرة، زار أول مـــن أمـــس،  الــشــريــفــين فـــي 
أكاديمية ناصر العسكرية العليا بالقاهرة، 
والــتــقــى قـــيـــادات الأكــاديــمــيــة. وحــضــر خــلال 
الزيارة يوم تقديم المملكة العربية السعودية 
الــذي تقيمه الأكاديمية، والــذي شهد تقديم 

عــــــــرض تــــعــــريــــفــــي عــــــن تــــاريــــخ 
وإنـــــــجـــــــازات ونـــهـــضـــة المــمــلــكــة 
التنموية في مختلف المجالات. 
وعـــــبّـــــر الـــســـفـــيـــر خــــــلال كــلــمــتــه 
عـــن شــكــره وتـــقـــديـــره لمنسوبي 
أكـــاديـــمـــيـــة نــــاصــــر الــعــســكــريــة 
الــعــلــيــا وقــيــاداتــهــا عــلــى حسن 
التاريخ  الاستقبال، مثنياً على 
الـــحـــافـــل لـــلأكـــاديـــمـــيـــة والـــــــدور 

الكبير الذي تقوم به.
> الــدكــتــور مــاجــد بــن علي 
النعيمي، وزير التربية والتعليم 
الــبــحــريــنــي، شـــــارك فـــي الــحــفــل 
الـــــذي أقــامــتــه الـــــــوزارة عـــن بعد 
الفائزين  المملكة  طلبة  لتكريم 
في التصفيات المحلية لمسابقة 
«تـــحـــدي الــــقــــراءة الـــعـــربـــي» في 
دورتـــهـــا الــخــامــســة بــــالإمــــارات. 
وألــقــى الــوزيــر كلمة أشـــاد فيها 
بـــالـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة المــتــمــيــزة 
الــبــلــديــن، ومــــا يجمعهما  بـــين 
مـــــن تـــــعـــــاون مـــســـتـــمـــر، مــــقــــدّراً 
مبادرة الشيخ محمد بن راشد 
آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس دولـــة 
الإمارات العربية المتحدة رئيس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء حـــاكـــم دبــــي، 
بإطلاق هذا المشروع الرائد على 

مستوى الوطن العربي.
> جـــيـــفـــري آدامـــــــــز، ســفــيــر 
بريطانيا في القاهرة، استقبله 

أول مــــن أمـــــــس، مـــحـــمـــد الــــشــــريــــف، مــحــافــظ 
الإسكندرية، برفقة كريستوفر لارتر، قنصل 
فخري بريطانيا في الإسكندرية؛ وذلك لبحث 
تعزيز سبل التعاون وتطوير العلاقات بين 
الـــجـــانـــبـــين، حـــيـــث رحــــــب المــــحــــافــــظ بــــزيــــارة 
السفير، مؤكداً عمق العلاقات بين الجانبين. 
من جانبه، أكد السفير على حرص السفارة 
البريطانية على استمرار التعاون وتوطيد 

العلاقات وتبادل الخبرات في المجالات كافة  
وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع 
مدينة الإسكندرية، لافتاً إلى أن بريطانيا هي 

أكبر شريك تجاري لمصر.
> محمد بن محمود العلي، سفير خادم 
لــدى تــونــس، التقى أول  الــحــرمــين الشريفين 

من أمس، وزيرة التعليم العالي 
التونسية إلفة بن عودة. وجرى 
خلال اللقاء استعراض العلاقات 
الثنائية بين البلدين الشقيقين، 
وســبــل دعــمــهــا وتــطــويــرهــا في 

مختلف المجالات.
> الـــشـــيـــخـــة فـــاطـــمـــة بــنــت 
مـــــــــبـــــــــارك، رئــــــيــــــســــــة الاتـــــــحـــــــاد 
النسائي العام رئيسة المجلس 
الأعـــــلـــــى لــــلأمــــومــــة والـــطـــفـــولـــة 
الــــرئــــيــــســــة الأعــــــلــــــى لمـــؤســـســـة 
التنمية الأسرية «أم الإمارات»، 
أكـــدت أول مــن أمـــس، بمناسبة 
الــــــذكــــــرى الــــعــــشــــريــــن لاعـــتـــمـــاد 
مجلس الأمـــن الــقــرار رقــم ١٣٢٥ 
حــــول المــــــرأة والــــســــلام والأمـــــن، 
حــــرص دولـــــة الإمــــــــارات الـــدائـــم 
على تعزيز الشراكات الدولية، 
والالتزام بالأطر الدولية الهادفة 
لترسيخ المساواة بين الجنسين، 
والتعاون والشراكة مع الهيئات 
والمــنــظــمــات المـــرتـــكـــزة مــبــادئــهــا 
على النهوض بالمرأة في جميع 
الــقــطــاعــات، ومـــن أهــمــهــا مجال 

الأمن والسلام.
> أحمد فاروق، سفير مصر 
في الرياض، التقى أول من أمس، 
الدكتور عبد الله أبوثنين، نائب 
المـــوارد البشرية والتنمية  وزيــر 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــســــعــــودي، لــبــحــث 
القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، حيث 
ــمّــن نــائــب الــوزيــر الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة بين 

َ
ث

القاهرة والرياض، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات 
تساهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين 
الــشــقــيــقــين. كـــمـــا بـــحـــث الـــلـــقـــاء سُـــبـــل تــعــزيــز 
التعاون بين مصر والسعودية في المجالات 
الــعــمــالــيــة، حــيــث تــمــت مــنــاقــشــة المــوضــوعــات 

الخاصة بالعمالة المصرية بالمملكة.

> الــشــيــخ الـــدكـــتـــور ســلــطــان بـــن محمد 
الـــقـــاســـمـــي، عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعــــلــــى حــاكــم 
الشارقة بالإمارات، زار أول من أمس، مدينة 
كلباء، ودشن مبادرة بيئية بزراعة وتشجير 
الــرمــان، للحفاظ على البيئة الجبلية،  جبل 
حيث قام بزراعة وغرس شتلات من أشجار 
الرمان بيديه. كما اطلّع على 
عدد من المشروعات التنموية 
لـــقـــطـــاعـــات الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
والــقــطــاع البيئي والسياحي 
التي ستقام بالمدينة، ومنها 
اســتــراحــة جــبــل الــكــتــاب التي 
تقع على ارتــفــاع يبلغ ١١٠٠ 
مـــــتـــــر فـــــــــوق ســـــطـــــح الــــبــــحــــر، 
وســـــــوف تــــدشــــن وفــــــق أعـــلـــى 
المعايير والمواصفات العالمية.

> حـــســـن نـــــاظـــــم، وزيـــــر 
الــثــقــافــة والــســيــاحــة والآثــــار 
العراقي، وجّه أول من أمس، 
المعنية  المنظمات  بمخاطبة 
بــــحــــمــــايــــة الـــــــتـــــــراث لاتــــخــــاذ 
إجــــــــراءات مــشــتــركــة ســريــعــة 
تـــنـــقـــذ إيــــــــوان كــــســــرى (طــــاق 
كـــســـرى) مـــن الانـــهـــيـــار؛ نــظــراً 
لعدم تنفيذ أعمال الصيانة 
بــالــشــكــل المـــطـــلـــوب لـــلإيـــوان. 
إيـــوان كــســرى تحفة  ويعتبر 
معمارية تعود إلى قصر الملك 

الفارسي كسرى أونشران.
> محمد صبحي، الفنان 
المــصــري، مالك مدينة سنبل 
لـــلـــفـــنـــون، اســـتـــقـــبـــل أول مــن 
أمس بالمدينة السفيرة نبيلة 
مكرم، وزيــرة الدولة للهجرة 
وشؤون المصريين بالخارج؛ 
وذلـــــك لــبــحــث آلـــيـــات مــشــاركــة 
الفنان في مبادرة «اتكلم مصري»، التي تأتي 
في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بغرض الاهتمام ببناء الإنسان المصري في 
الـــداخـــل والــــخــــارج. وشـــهـــدت الــــزيــــارة بحث 
الفنان  تنفيذ حلقات فيديو خاصة يقدمها 
صــبــحــي، مــوجــهــة لأبــنــاء مــصــر فــي الــخــارج 
بــهــدف الــتــعــزيــز مــن قــيــم الــوطــنــيــة والــهــويــة 

والإعلاء من القيم التراثية.

محمد صبحي

الشيخ الدكتور سلطان أسامة نقلي
بن محمد القاسمي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

جيفري آدامز

,

العلا تطلق أنشطة سياحية متنوعة 
لاستكشاف إرثها التاريخي

العلا (السعودية): 
«الشرق الأوسط»

تفتتح العلا اليوم أنشطة 
جديدة لتتيح لزوارها تجربة 
الـــحـــيـــاة خــــلال عـــصـــور قــديــمــة 
مـــاضـــيـــة، مـــمـــزوجـــة بــأنــشــطــة 
تــرفــيــهــيــة عـــصـــريـــة مــتــنــوعــة، 
إضافة لمسارات أخرى ستُفتتح 

خلال الأشهر المقبلة.
وكــشــفــت «الــهــيــئــة الملكية 
لمـــحـــافـــظـــة الـــــعـــــلا» عـــــن حـــزمـــة 
واسعة من الأنشطة السياحية 
الــــتــــي ســـتـــطـــلـــقـــهـــا تــــبــــاعــــاً فــي 
الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة بــمــحــافــظــة 
الـــعـــلا، مـــع بــــدء فــتــح أبــوابــهــا 
لــــــلــــــزوار خـــــــلال عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة 
الأسبوع الحالية، ويشمل ذلك 
مـــواقـــع الـــحِـــجـــر وجـــبـــل عِــكــمــة 

ومملكة دادان.
وسيخوض السائح خلال 
زيـــارتـــه مــوقــع الــحِــجــر تجربة 
فريدة يكتشف خلالها أسلوب 
الــحــيــاة الــنــبــطــيــة الــقــديــمــة؛ إذ 
تــســلــط الـــــزيـــــارة الــــضــــوء عــلــى 
المــواقــع الأثــريــة بالحِجر،  أهـــم 
مــثــل مـــدفـــن لــحــيــان بـــن كــــوزا، 
وجــــــبــــــل إثـــــــلـــــــب، والـــــــــديـــــــــوان، 
والــجــبــل الأحـــمـــر، والــبــئــر. أمــا 
الـــقـــديـــمـــة؛  فـــــي مـــديـــنـــة دادان 
إمـــبـــراطـــوريـــة دادان  عـــاصـــمـــة 
ولـــحـــيـــان وأكــــثــــر المــــــدن تــقــدمــاً 
خــــلال الألــفــيــة الأولــــــى مـــا قبل 
المــــــيــــــلاد، فــســيــتــســنــى لـــلـــزائـــر 
تـــجـــربـــة الاســـتـــكـــشـــاف كــعــالــم 
آثــار ليوم واحـــد. وخــلال شهر 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
المـــقـــبـــل، ســيــتــمــكــن الــــــــزوار مــن 
بــالــدراجــات الرباعية  الــتــجــول 
للاستمتاع بالمناظر الطبيعية 
بـــين رمــــال وصـــخـــور وهــضــاب 
الــعــلا، بجانب إمكانية قضاء 
ليلة لمشاهدة النجوم في منظر 
أخاذ عند «صخور الغراميل»، 
الــــذي يــعــدّ أحـــد أجــمــل المــواقــع 
لمــشــاهــدة الـــنـــجـــوم، وتــتــضــمــن 
جولة مشاهدة النجوم مخيماً 
فــي الــبــر، ووجــــود أحـــد خــبــراء 
الفلك لتقديم المعلومات حول 
الــنــجــوم ومجموعاتها  أهمية 

في تاريخ العلا وثقافتها.
كــمــا أكـــــدت «الــهــيــئــة» أنــه 
ســــيُــــضــــاف مــــســــار آخــــــر خـــلال 
الــدراجــات  الشهر المقبل لهواة 
الـــهـــوائـــيـــة، الــــــذي يــســيــر عــبــر 
حــــــدائــــــق الــــنــــخــــيــــل وأشـــــجـــــار 

الــحــمــضــيــات، كــمــا ســيُــضــاف 
مسار لركوب الخيل في الواحة 
مــــؤخــــراً هـــــذا الــــعــــام، ويُــصــمــم 
مسار عائلي للدراجات ليُفتتح 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

المقبل.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر؛ يــعــمــل 
فـــريـــق مـــن عــلــمــاء الآثــــــار على 
عــمــلــيــات تــنــقــيــب واســــعــــة فــي 
«دادان» لاستكشاف المزيد عن 
هــذه الفترة الزمنية الغامضة 
من التاريخ البشري في العلا 
الــــذي يــعــود إلــــى أكــثــر ٧ آلاف 

سنة.
وفـــي الــشــهــر ذاتــــه، ولأول 
مــــــــرة، ســـتُـــفـــتـــتـــح بــــلــــدة الـــعـــلا 
القديمة للعامة، وعندما يُعاد 
تــــرمــــيــــم المــــــوقــــــع، فـــســـتُـــضـــاف 
جـــــــــولات الـــــــــــــراوي لـــطـــنـــطـــورة 
والــــســــاعــــة الـــشـــمـــســـيـــة وقــلــعــة 
موسى بن نصير، إضافة إلى 
ذلــــك، ســتــتــاح فــرصــة الــتــجــول 
في السوق القديمة، كما كانت 
فـــي الــســابــق مــكــتــظــة بـــالـــزوار؛ 
حيث ستُفتتح أكشاك ومتاجر 
عــدة لبيع الــتــذكــارات والحرف 
الــيــدويــة، بــالإضــافــة إلــى كثير 
مــن الأطعمة الشهية المرتبطة 
بــــثــــقــــافــــة الــــــعــــــلا. ولـــلأنـــشـــطـــة 
الــــثــــقــــافــــيــــة حــــــيّــــــز كــــبــــيــــر فـــي 
المحافظة؛ إذ ستُحوّل مدرسة 
الـــعـــلا الإعـــــداديـــــة لــلــبــنــات فــي 
البلدة القديمة إلى مركز للفنون 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والــــــحــــــرف، حــيــث 
جـــرى تــدريــب نــحــو ٥٠ حرفياً 
للعمل على السيراميك، ونسج 
الـــســـعـــف، والأقــــمــــشــــة، وصــنــع 
المجوهرات، في «مدرسة الأمير 
الــتــأســيــســيــة للفنون  تــشــارلــز 
التقليدية» - الشريك المؤسس 
- وتـــحـــت إرشـــــاد الـــخـــبـــراء من 
«تــــركــــواز مـــاونـــتن» فـــي إحــيــاء 

الحرف التقليدية.
وفـــــــــي نـــــهـــــايـــــة ديـــســـمـــبـــر 
المقبل، سيقدم جناح الأعمال 
الـــيـــدويـــة فـــي الـــحِـــجـــر أنــشــطــة 
لــلــزوار مصممة  تفاعلية عــدة 
لإظــهــار قيمة تــقــالــيــد الأنــبــاط 
وأســـــلـــــوب حـــيـــاتـــهـــم بــطــريــقــة 
ممتعة وجــاذبــة، مثل صناعة 
قلادات حجرية مشابهة لأخرى 
تـــراثـــيـــة، ومـــســـرحـــيـــات تسلط 
الضوء على أسلوب الحياة في 
مجتمع الأنباط، وكتابة الزوار 
أســـمـــاءهـــم بـــالـــنـــص الــنــبــطــي، 

وغيرها كثير من الفعاليات.

يشكل الشتاء جاذبية لزيارة العلا (الشرق الأوسط)

الدكتور ماجد بن 
علي النعيمي

الحل السابق
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 عاصمة هاواي.

 قصر - علم مؤنث "معكوسة".

 أناء زهور - الرقبة "معكوسة".

 كل شيء مستدير "معكوسة" - جرى

 الماء "معكوسة".

من الثدييات من جنس الدب "معكوسة:.

 من الانبياء - من الاقارب "معكوسة".

 ما يغطى به الرأس - صوت النمل

 "معكوسة".

 نوتة موسيقية "معكوسة" - ضمير

 المتكلم - رائحة طيبة "معكوسة".

 الشجاع - بداخلي.

 مرض فقر الدم - ماكينة. 

 ممثلة مصرية.

 كلمة تعجب - كائن حي.

 عاصمة موريتانيا - خاصتي.

 داوم وواظب على الشيء - جمع درهم.
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 حرف نصب - ضد يسرة "معكوسة".

 أحد الوالدين - متشابهات..

 حصل على "معكوسة" - لهو.

 الارتفاع "معكوسة" - للمناداه.

 حاكم "معكوسة" - ذكي "معكوسة".

 مدينة مصرية ساحلية.
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محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

تجربة الفئران وعاداتنا

«الرسوم المسيئة» موشحات دينية وتوزيع للحلوى وانتقادات لـ

الاحتفال بالمولد النبوي في ليبيا... مظاهرات فرح تتجنب السياسة
القاهرة: جمال جوهر

تــــحــــت الـــــــرايـــــــات المــــلــــونــــة، 
وبـــالـــدفـــوف وســـعـــف الــنــخــيــل، 
احــتــفــل الــلــيــبــيــون فـــي غــالــبــيــة 
المـــدن والــبــلــدات بــذكــرى المــولــد 
النبوي الشريف، في ظل أجواء 
غلب عليها الطابع الروحاني، 
والتمسك بالتقاليد المتوارثة، 
الــــــتــــــي تــــــبــــــدأ بــــــتــــــنــــــاول طـــبـــق 
«العصيدة»، وتنتهي بالتجمع 
في الساحات والميادين للكبار 
والـــــصـــــغـــــار وســـــــط حـــــالـــــة مــن 
البهجة، والهتاف باسم النبي 
محمد، صلى الله عليه وسلم.

وتوحدت الإرادة السياسية 
بــــين الـــطـــرفـــين المـــتـــنـــازعـــين فــي 
شرق ليبيا وغربها، على إعلان 
يوم أمس عطلة رسمية، احتفالاً 
بــالمــولــد الــشــريــف الـــذي يحييه 
ــنــة فــي ١٢ ربيع  المــســلــمــون الــسُّ
الأول بحسب التقويم الهجري.

وتــــوافــــد الـــكـــبـــار والأطـــفـــال 
إلى الشوارع والساحات العامة 
بعد ارتداء الأزياء الجديدة، في 
أجـــــواء تــتــشــابــه إلـــى حـــد كبير 
مــع احتفالاتهم بــعــيــدَي الفطر 
والأضــحــى؛ لكن هــذه المناسبة 
جاءت هذا العام في ظل تطاول 
عـــلـــى الـــنـــبـــي مـــحـــمـــد، كـــمـــا قـــال 
الــشــيــخ مــوســى أبـــو راس الــذي 
يــعــمــل بـــأحـــد مـــســـاجـــد مــديــنــة 
بني وليد (شمال غربي ليبيا)، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  مــضــيــفــاً لــــ
«احــــتــــفــــالات هـــــذا الــــعــــام تــأتــي 
ونــحــن غــاضــبــون مــن الــتــطــاول 
على سيدنا الرسول بالرسوم 
المــهــيــنــة فــي دولــــة فــرنــســا التي 
تــــســــمــــح لــــلــــرســــامــــين بــــإهــــانــــة 
نبينا، وهذا أمر ترفضه وتدينه 
الــشــعــوب العربية والإســلامــيــة 

في جميع أنحاء العالم».
وفــــــــــي بـــــنـــــي ولــــــيــــــد طـــــاف 
الأطفال الذين اكتحل بعضهم، 
الـــــشـــــوارع يـــشـــتـــرون الـــحـــلـــوى، 
يـــحـــصـــلـــون عــلــيــهــا مــجــانــاً  أو 
ابــــتــــهــــاجــــاً بــــالمــــنــــاســــبــــة الـــتـــي 
يطلق عليها هــنــاك «المــيــلــود»؛ 
لــكــن المــلــمــح الأبـــــرز يــتــمــثــل في 
حــلــقــات الإنــــشــــاد والــتــواشــيــح 
الدينية التي عــادة ما تبدأ في 
ترديد قصيدة «البردة» للإمام 
البوصيري: «مولاي صلِّ وسلــم 
أبــــداً- عــلــى حبيبك خير  دائــمــاً 
كر جيران 

َ
تَــذ الخلق كلهم- أمِنْ 

سَــلَم، مَزَجتَ دَمعــاً جرى  بــذي 
ت الريح مِن  م هبَّ

َ
مِن مُقلة بِدم- أ

 
ُ

تلقــاءِ كــاظمة- وأومَــض البرق
فــــي الـــظَـــلـــمـــاءِ مِـــــن إضَــــــــمِ- فــمــا 
هَمَـتَا-  فـا 

ُ
اكْف ــلــتَ 

ُ
ق إن  لِعَينـيك 

لـــقـــلـــبـــك إن قــــلــــتَ اســتــفــق  ومــــــا 
يَهــم...»..

ويُــعــد تــنــاول «الــعــصــيــدة» 
- رغــــــم الـــــجـــــدل الـــــــذي يــكــتــنــف 
هـــذا الــطــقــس - مــن أبـــرز ملامح 
هـــذا الـــيـــوم، وتُــعــد مــن الأكـــلات 
الشعبية المــشــهــورة فــي ليبيا، 
الـــدول العربية،  كما فــي بعض 

وهـــــي عــــبــــارة عــــن دقــــيــــق قــمــح 
مــــــطــــــبــــــوخ بــــــــــالمــــــــــاء، مــــــمــــــزوج 
بالعسل والسمن أو رُب التمر. 
ويـــســـتـــحـــســـن الــــبــــعــــض هـــنـــاك 
تناولها بــالأيــدي، وخصوصاً 
صبيحة يوم المولد النبوي، أو 

«الميلود».
وقـــــــــال الـــســـفـــيـــر إبــــراهــــيــــم 
مــــــــــوســــــــــى جـــــــــــــــــــــــــــرادة، كــــبــــيــــر 
المــســتــشــاريــن بـــالأمـــم المــتــحــدة 
ســابــقــاً: «مـــن المــحــيــر أن بعض 
المــغــالــين ينصبون  المــتــشــدديــن 
أنــــفــــســــهــــم كـــــــحـــــــراس لــــلــــديــــن، 
ويعترضون على تفاعل ملايين 
المسلمين المعتدلين. يغضبون 
مـــــــن الــــــتــــــطــــــاول عـــــلـــــى رســـــــول 
الــرحــمــة والمــحــبــة والــتــســامــح، 
وهــم أنفسهم بأفكارهم سبب 
كبير فــي التوحش والشراسة 
والإرهــــــــــــــاب الـــــتـــــي ابــــتــــلــــي مــن 

جرائرها المسلمون والعالم».
وفــــــــي بــــنــــي ولـــيـــد 

كما في أجدابيا (شرق ليبيا)، 
أو ســبــهــا (جـــنـــوبـــهـــا) خــرجــت 
مظاهرات فرح وبهجة بالمولد 
الـــشـــريـــف، بــعــيــداً عـــن خــلافــات 
السياسة وتجاذباتها، مفضلين 
إحياء المناسبة بدروس الوعظ 
بــتــرديــد قصائد  والإرشـــــاد، أو 
المديح النبوي، وهو ما حرصت 
عليه جمعية «شــبــاب الجديد 
الــتــطــوعــي» فــي سبها،  للعمل 
عــبــر فــرقــتــهــا الــتــي أحــيــت هــذه 
المناسبة، مساء أول من أمس، 
وسط حشد من المواطنين الذين 
جـــاءوا مصحوبين بأطفالهم، 
يــســتــمــتــعــون بــســمــاع الأشــعــار 

التي قيلت حباً في النبي.
كـــــمـــــا حــــــرصــــــت مــــســــاجــــد 
عــدة بــمــدن الــجــنــوب مثل غات 
أوبــــــــــاري، عـــلـــى عـــقـــد جــلــســات 
لــــقــــراءة الــــقــــرآن الـــكـــريـــم، وذكـــر 
المــولــد النبوي  الــلــه، بمناسبة 

الشريف.

جانب من إحياء المولد النبوي في سبها (جمعية شباب الجديد للعمل التطوعي)

جانب من احتفالات المواطنين في بنغازي بالمولد النبوي (تويتر)

الشيخ موسى 
أبو راس قال إن 
«احتفالات هذا 

العام تأتي ونحن 
غاضبون من 
التطاول على 

سيدنا الرسول 
بالرسوم المهينة 
في دولة فرنسا 

التي تسمح 
للرسامين بإهانة 
نبينا، وهذا أمر 
ترفضه وتدينه 
الشعوب العربية 
والإسلامية في 
جميع أنحاء 

العالم»

,

حسن ناظم
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sport الـ غارديان الرياضي

الممثلة التونسية سارة حناشي تقف 
أمام المصورين في مهرجان الجونة 

السينمائي في منتجع الجونة 
على البحر الأحمر (أ.ف.ب)

برباتوف: قرار فيرغسون باستبعادي 
من مواجهة برشلونة أحدث جرحاً غائراً

قرود جائعة تروّع مدينة سياحية هندية
شيملا - لندن: «الشرق الأوسط»

أثــــارت آلاف الـــقـــردة الــرعــب في 
الصيفية  العاصمة  مدينة شيملا، 
الـــــقـــــديـــــمـــــة فـــــــي زمـــــــــن الاســــتــــعــــمــــار 
البريطاني في شمال الهند، إذ دأبت 
عـــلـــى مــهــاجــمــة الـــســـكـــان، مــتــســبــبــة 
لـــهـــم بـــــجـــــروح بــــالــــغــــة. وكـــــانـــــت قــد 
هــجــرت مــعــظــم الـــقـــرود هـــذه المــديــنــة 
الـــجـــبـــلـــيـــة الــــشــــهــــيــــرة عــــنــــد ســـفـــوح 
جـــبـــال الــهــيــمــالايــا، واتـــجـــهـــت نحو 

المناطق الريفية المحيطة بحثاً عن 
الطعام خلال فترة الحجر. لكنّ هذه 
الــحــيــوانــات لــم تــتـــــأخــر فــي الــعــودة، 
ما إن بدأ تخفيف القيود، وعــاودت 
نحو ٥٠ مجموعة من القرود الجائعة 
هجماتها على السكان، تسرق منهم 
 المارة 

ّ
أكياس الطعام حيناً، أو تعض

حيناً آخر.
وكانت هذه المدينة التي تتسم 
بمبانيها الفيكتورية الراقية ويبلغ 
عدد سكانها نحو ١٦٠ ألفاً تجتذب 

السيّاح، وخصوصاً أولئك الراغبين 
فـــي الـــهـــروب مـــن حــــرّ الــصــيــف، فــإن 
عاصمة ولايـــة هيماتشال بــراديــش 
تستقطب أيضاً القرود، تأتي لتتنعم 
الــهــامــبــرغــر أو قطع  لـــحـــوم  بــبــقــايــا 
البيتزا التي يرميها السياح. ويشير 
ناند لال (٤٦ عاماً)، إلى الجروح التي 
أصيب بها جرّاء تعرّضه لهجوم من 
الــقــردة فــي الـــشـــارع. ويــــروي: «كنت 
مــارّاً أمــام مجموعة من الــقــرود، فما 
كان من الذكر المهيمن إلاّ أن هاجمني 

فجأة ثم انضمت إليه ثلاثة قرود».
ويلاحظ كولديب تشاند سود، 
وهـــــــو قــــــــاضٍ ســــابــــق فـــــي المــحــكــمــة 
التقاعد، أن «الناس  العليا بلغ سن 
خائفون جداً ولا يعرفون ما عليهم 
أن يفعلوا»، مشيراً إلى الجرح الذي 
خــلــفــتــه عــضــة قــــرد فـــي ســـاقـــه أثــنــاء 
وجـــــــوده عـــلـــى شـــرفـــة مـــنـــزلـــه. وقــــال 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية: «كنت 
منكباً على المطالعة عندما هاجمني 

قرد كبير فجأة».

وفـــــــي حــــــي ســــانــــجــــولــــي الــــــذي 
يقطنه القاضي، تلجأ منازل عدة إلى 
حماية شرفاتها ونوافذها بأقفاص 
تــتــوانــى  الـــقـــرود لا  مــعــدنــيــة، إذ إن 
عــــن اقـــتـــحـــامـــهـــا لإفــــــــراغ الـــثـــلاجـــات 
مـــن الـــطـــعـــام، مـــا لـــم تــكــن مــحــصّــنــة. 
ويشرح الموظف المسؤول عن البيئة 
فــــــي شـــيـــمـــلا راجــــــيــــــش شــــــارمــــــا أن 
مستوعبات القمامة الفائضة خارج 
الفنادق والمطاعم تشكّل هي الأخرى 

عنصر جذب للقردة الجائعة.

ويــــرى أن تــحــســين نــظــام جمع 
النفايات «يصعّب الأمر على القردة، 
ــه لا يــــؤدي إلـــى تغيير الــعــادات 

ّ
لــكــن

التي درجت عليها، إذ هي تنتزع كل 
ما تراه»، وإذا لم تجد أي شيء، تلجأ 
. حــتــى أن الـــــزوار الآتــين 

ّ
إلـــى الـــعـــض

لمــشــاهــدة مــعــبــد جــاخــو الــــذي يضم 
أحد أكبر تماثيل الإله القرد هانومان 
في الهند، يتعرضون للنشل، إلاّ أن 
المسروقات لا تقتصر على الطعام، بل 

قرد في مدينة شيملا (أ.ف.ب)تشمل النظارات... وكل شيء يلمع.

تحديد هوية بيض ديناصورات
 بعد ملايين السنين

القاهرة: حازم بدر

منذ الاكتشاف الشهير لبيض 
الديناصورات في أوائل العشرينيات 
مــن الــقــرن المــاضــي بــصــحــراء جوبي 
الواقعة في الجزء الشرقي من وسط 
آسيا، استحوذت البقايا المتحجرة 
عـــــلـــــى خــــــيــــــال عـــــلـــــمـــــاء الــــحــــفــــريــــات 

والجمهور على حد سواء.
ـــــعـــــثـــــور عـــــلـــــى بـــيـــض  ورغـــــــــــم ال
الديناصورات الآن في كل قارة، فإنه 
ليس من الواضح دائماً للعلماء أي 
الأنواع وضعتها، والآن قام باحثون 
من معهد الكيمياء بجامعة المكسيك 
الوطنية المستقلة، بتضييق نطاق 
قــائــمــة قــشــر الــبــيــض غــيــر المــعــروف 
مــن خـــلال مــقــارنــة الــبــنــيــة المجهرية 
والــتــكــويــن لأربــــع عــيــنــات مــن بيض 
الـــــديـــــنـــــاصـــــورات عــــثــــر عـــلـــيـــهـــا فــي 
المكسيك، وتم نشر النتائج في العدد 

.«ACS Omega» الأخير من دورية
ويـــــقـــــول تــــقــــريــــر نــــشــــره مـــوقـــع 
الجمعية الكيميائية الأميركية أول 
من أمس عن الدراسة، إنه نظراً لتشابه 
العديد من بيض الديناصورات في 
الــحــجــم والــشــكــل، فــإنــه مــن الصعب 
تــحــديــد نــــوع الـــديـــنـــاصـــورات الــتــي 
وضعتها، ويمكن أن تأتي القرائن 
التي تساعد في تحديد الأنــواع من 
أجنة متحجرة، أو بقايا بالغة قريبة، 

وهذه أشياء نادرة.
ويضيف التقرير: «في الدراسة 
الــــجــــديــــدة حـــــدد الـــعـــلـــمـــاء الــســمــات 
المجهرية لقشر البيض التي تختلف 
بـــــين مـــجـــمـــوعـــات الــــديــــنــــاصــــورات، 
إلــى ذلــك درس الباحثون  بالإضافة 
الــــتــــركــــيــــب الأولــــــــــي لـــقـــشـــر الـــبـــيـــض 

البيئة  المــزيــد عــن  الأحــفــوري لمعرفة 
الــقــديــمــة والــــظــــروف الـــتـــي أدت إلــى 

تحجر البيض».
ومـــــن خـــــلال مـــقـــارنـــة الــتــكــويــن 
والبنية الدقيقة لخمسة من القشور 
المــــأخــــوذة مـــن أعـــشـــاش فـــي تــكــويــن 
«إل جـــالـــو» فـــي بـــاجـــا كــالــيــفــورنــيــا 
بــالمــكــســيــك، واســـتـــنـــاداً إلــــى أشــكــال 
وأحــجــام البيض وسجل الحفريات 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، اســتــنــتــج الــبــاحــثــون 
أن ثــلاث بيضات وضــعــت بواسطة 
يـــعـــرف  مــــــا  «أورنـــــــيـــــــثـــــــوبـــــــودا» أو 
الــــقــــدمــــين) مــن  (الـــــعـــــواشـــــب ذات  بــــــ
عــائــلــة هــــادروصــــور (ديـــنـــاصـــورات 
مـــنـــقـــار الـــــبـــــط)، وواحـــــــــدة بــواســطــة 
ثـــيـــروبـــود (الـــديـــنـــاصـــور ذو قــدمــين 
مــن آكــلات الــلــحــوم)، وهــو مــن عائلة 
يـــعـــرف  مــــــا  «تــــــرودونــــــتــــــيــــــدات» أو 
(الـــديـــنـــاصـــورات الــصــغــيــرة الــتــي  بــــ
تـــشـــبـــه الـــــطـــــيـــــور)، وكـــــانـــــت الــعــيــنــة 
المتبقية تالفة للغاية بحيث لا يمكن 

تصنيفها بالعين المجردة.
ويوضح التقرير أنه «باستخدام 
الفحص المجهري الإلكتروني، فحص 
الفريق البحثي الأسطح الخارجية 
والـــداخـــلـــيـــة ومــقــطــعــاً عــرضــيــاً لكل 
قـــشـــرة بــيــضــة، وعـــلـــى الــنــقــيــض من 
الــســطــح الــخــارجــي الأمــلــس للقشرة 
ذوات الأرجـــــل، فـــإن (أورنــيــثــوبــودا) 
والـــعـــيـــنـــة غـــيـــر المــــعــــروفــــة لـــهـــا عــقــد 
على مسافات مختلفة عبر القشرة، 
وأظـــهـــرت صــــور المــقــاطــع الــعــرضــيــة 
(أورنيثوبودا)، أن  للقشرة الخاصة بـ
بلورات معدن الكالسيت على السطح 
الـــداخـــلـــي لـــلـــقـــشـــرة، شــكــلــت أعـــمـــدة 
بــالــتــوازي  رفــيــعــة مستطيلة مــرتــبــة 

مع مسام غير منتظمة».

آخر «إسبريسو» على الرصيف في باريس 
قبل إغلاق المقاهي لمدة شهر

باريس: «الشرق الأوسط»

شــهــدت بــاريــس، طيلة نهار 
أمـــــــس، زحـــــامـــــاً اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً فــي 
الـــــشـــــوارع والأســــــــــواق والمـــقـــاهـــي 
لاستغلال الساعات الأخيرة قبل 
الــحــجــر الــعــام الــــذي يــبــدأ الــيــوم. 
وهي المرة الثانية منذ ظهور وباء 
«كــوفــيــد١٩» الــتــي يــتــوجــب فيها 
على الباريسيين وسكان عدد من 
التزام بيوتهم  المناطق الفرنسية 
بــقــرار مــن الــحــكــومــة فــي محاولة 
لوقف انتشار العدوى التي تعدت 
«كورونا»  حاجز ٥٠ ألف إصابة بـ
فــــي الـــــيـــــوم. كـــمـــا جـــــــاءت أخـــبـــار 
العملين الإرهابيين المفترضين في 
مدينتي نيس وأفينيون، صباح 
أمـــــس، لــتــرفــع مـــن درجـــــة الــتــوتــر 

العام.
وفـــي حـــين امـــتـــلأت المــطــاعــم، 
ظــهــيــرة أمـــــس، بـــزبـــائـــن يـــريـــدون 
التمتع بمائدة تجمعهم مع الأهل 
أو الأصــــدقــــاء قــبــل إغــلاقــهــا لمــدة 
شهر، فإن شرفات المقاهي شهدت 
إقبالاً مماثلاً رغم الطقس الغائم، 
لتناول آخر فنجان «إسبريسو» 
أو آخــــــر كــــــأس عـــلـــى الـــرصـــيـــف. 
ومنذ ليلة الخميس ظهرت على 
شـــاشـــات الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
المحلية دعـــوات لارتــيــاد المطاعم 
قبل توقف خدماتها، خصوصاً أن 
خزينها من اللحوم والخضراوات 
الـــــطـــــازجـــــة والــــحــــلــــويــــات مـــهـــدد 

بالكساد.
أمــــــــام  تـــــمـــــتـــــد  مــــــــــرة  ولأول 
صــــالــــونــــات الـــحـــلاقـــة الـــرجـــالـــيـــة 
والــنــســائــيــة صــفــوف مــن الــزبــائــن 

الـــــذيـــــن يـــنـــتـــظـــرون دورهـــــــــم قــبــل 
الإغـــــــلاق. وكـــانـــت أشـــهـــر الــحــجــر 
فــــــي المـــــــــرة الــــســــابــــقــــة قــــــد تـــركـــت 
آثـــارهـــا عــلــى هــيــئــة الــبــاريــســيــين 
والـــبـــاريـــســـيـــات الـــذيـــن اضـــطـــروا 
إلـــى إطـــالـــة شــعــورهــم وإهــمــالــهــا 
رغــــمــــاً عـــنـــهـــم. ولــــوحــــظ الــــزحــــام 
نفسه لـــدى بــاعــة ألــعــاب الأطــفــال 
وثـــيـــابـــهـــم، والمـــكـــتـــبـــات، وكـــــل مــا 
يمكن افتقاده خــلال شهر إغلاق 
المجمعات التجارية والمكوث في 
الــبــيــوت والـــشـــقـــق. كــمــا ســارعــت 
ربات البيوت إلى تخزين الدقيق 

والـــســـكـــر والمـــعـــجـــنـــات الــيــابــســة 
خشية غيابها عن أرفــف المتاجر 
كــمــا حــــدث فـــي الـــربـــيـــع المـــاضـــي. 
ويـــتـــداول الــبــاريــســيــون طــرائــف؛ 
مــنــهــا أن أفـــضـــل هـــدايـــا تــقــدمــهــا 
للأصحاب في أعياد الميلاد المقبلة 
هـــي كــيــس «ســبــاغــيــتــي» وعــلــبــة 

كمامات ولفائف ورق التواليت.
وفــي ظــاهــرة تشبه مــا حدث 
قبيل الاحــتــلال الألمــانــي لباريس 
فـــــي الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، 
عــــاشــــت الــــطــــرقــــات المـــــؤديـــــة إلـــى 
خــــــارج الـــعـــاصـــمـــة، مــــن جــهــاتــهــا 

كــــافــــة، اخـــتـــنـــاقـــات امــــتــــدت عــلــى 
مسافة كيلومترات. وسارع آلاف 
إلـــى هــجــر منازلهم  الــبــاريــســيــين 
إلــى منازلهم في  فيها والــتــوجــه 
الريف أو في الجبال والسواحل 
الــجــنــوبــيــة، حــيــث حــريــة التنقل 
والابـــتـــعـــاد الــنــســبــي عـــن مــواقــع 
انـــتـــشـــار الـــــــداء. وشـــهـــدت مــواقــع 
تـــأجـــيـــر الـــشـــقـــق والــــفــــيــــلات عــبــر 
«الإنترنت» إقبالاً كبيراً في الأيام 
الأخـــيـــرة، لا ســيــمــا بــعــد انــتــشــار 
التوقعات بقرار حكومي يفرض 

حجراً جديداً.

زحام استثنائي في شوارع وأسواق ومقاهي باريس (إ ب أ)

رحيل اللغوي الفرنسي آلان ري 
المشرف على قاموس «لو روبير»

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

المــوت اللغوي الفرنسي  غيّب 
الشهير آلان ري، الوجه الأبرز وراء 
ي في 

ّ
قاموس «لو روبير»، إذ توف

باريس ليل الثلاثاء/ الأربعاء عن 
٩٢ عاماً، بحسب ما أعلنت زوجته 
ودار نــشــر «لـــو روبـــيـــر». وكـــان قد 
أشرف ري الحائز إجازة في الأدب 
الــذي أنشأه المحامي  على الفريق 
الجزائري المولد بول روبير لإعداد 
قـــامـــوس جـــديـــد لــلــغــة الــفــرنــســيــة. 
وأبصر «غــران روبير» النور سنة 
١٩٦٤ بــأجــزائــه الــســتــة ثــم «بــوتــي 
روبــيــر» فــي ١٩٦٧ وتــوالــت النسخ 
المختلفة والمتنوّعة من هذا المعجم، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

أشـــــــدّ  مـــــــن  ري  آلان  وكــــــــــــان 
المـــدافـــعـــين عــــن تــــطــــوّر الــفــرنــســيــة 
بـــمـــنـــشـــئـــهـــا الــــهــــجــــين مــــــن لـــغـــات 

مــخــتــلــفــة (كــالــلاتــيــنــيــة والــســلــتــيــة 
والـــجـــرمـــانـــيـــة) وتــداخــلــهــا الـــدائـــم 
مـــع لـــغـــات أخـــــرى مــثــل الإيــطــالــيــة 
والإســــبــــانــــيــــة. وهـــــو أشــــــرف عــلــى 
التاريخي للغة  إعـــداد «الــقــامــوس 

الفرنسية» (١٩٩٢).
وقد عرفه الجمهور من خلال 
فــقــرة يومية صباحية مخصصة 
للكلمات أحياها عبر أثير «فرانس 
إنـــتـــر» بـــين ١٩٩٣ و٢٠٠٦. وحـــاز 
آلان ري جــوائــز عــدّة وهــو حاضر 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وجــامــعــة 
سوربون في باريس وترأس لجنة 
لـــوزارة  علم المصطلحات التابعة 
الــثــقــافــة. وعُـــرف بتأييده لتأنيث 
أســـــمـــــاء المـــــهـــــن. وجــــــــاء فـــــي بـــيـــان 
مشترك صادر عن زوجته ودار «لو 
ل 

ّ
روبير» للنشر «أنه ما انفك يمث

الــلــغــة الــفــرنــســيــة بـــكـــلّ رهــانــاتــهــا 
وغناه وغموضها».

اللغوي الفرنسي 
آلان ري (أ.ف.ب)

الحصار
منذ أن تفرغ أمين معلوف للتأليف، قسم عمله إلى قسمين: عام يمضيه 
في باريس؛ حيث يهيئ البحث المتعلق بالكتاب، وعام يمضيه في كتابته في 
جزيرة «راي» بعيداً عن كل شيء وعن كل أحد. التقيته عام ٢٠١١ – عام «الربيع 
العربي» - وسألته في أي طور هو، باريس أم الجزيرة؟ فقال: لا جزيرة هذه 
السنة. حتى لو ذهب إلى آخر العالم، فلن يكون قادراً على التوقف عن متابعة 

الأحداث؛ لأنها سوف تلاحقه إلى أي مكان.
عــــدت فـــقـــرأت الـــكـــلام نــفــســه عــنــد كــبــار كــتــاب الـــعـــالـــم: ألمـــانـــاً وفــرنــســيــين 
ونمساويين وسواهم. الكاتب، أو الفنان، لا يستطيع أن يعزل نفسه كما لو 
أنــه عالم في مختبر، أو مهندس يرسم خريطة مبنى. هو في قلب الأزمــات 
الكبرى كالتي نمر بها اليوم. هدوء العالم كله مهدد. ولا يفيد أن تكون على 

جزيرة نائية وبلدك وشعبك وأمتك في اضطراب. 
كان النمساوي ستيفان زفايغ يقول خلال فترة الثلاثينات: كيف لي أن 
أنصرف إلى أبطالي، وأي رجل ألتقيه في الشارع قضيته أهم من قضاياهم؟ 
الرجل الواقف أمام أي قنصلية تقبل بمنحه تأشيرة. المسافر على باخرة إلى 
حياة مجهولة. الخائف من أن يفقد عمله غداً وما زال أبناؤه في سن الطفولة.
خــلال «الربيع العربي» ظهر كثيرون مــن المثقفين والكتاب والمفكرين. 
وبرزت نخبة غير قليلة من المبدعين. والذي هُزم هو الربيع، وليس هم. هُزمت 
شــعــوب بأكملها، ولــم يعد ممكناً أن يبقى المثقفون وحــدهــم فــي هــذا المــوت 
والخراب. يقول أردين أدمان إنه في الأزمات الكبرى لا يعود في إمكان الكاتب 
البقاء في برجه العاجي: «لا يعود قــادراً على الامتناع عن قــراءة صحيفته، 
والإصــغــاء إلــى نشرات الأخــبــار، والاستماع إلــى التحليلات، حتى تلك التي 

يعرف أن أصحابها بلا قيمة أو معرفة».
يروي ستيفان زفايغ أنه كان قد أمضى عشرين عاماً في العمل على كتابه 
عن الروائي الفرنسي بلزاك، عندما بدأت الفاشية تنتشر في أوروبا. ثم فجأة 
لم يعد قادراً على المضي فيه. لقد دخلت القارة في مزيج من الكآبة والخوف، 
وفقدت الأشياء أهميتها، وتحللت الروابط والإنسانيات. وأسوأ ما يتأتى عن 
المزاج العام في هذه الحالات هو السقوط الأخلاقي في كل أشكاله، ولا تعود 
المقاييس والمعايير هما عند الناس، ويفكك العنف والفقر والبطالة العائلات، 
وينشر تجارة الرق والمخدرات، وتظهر طبقات من الحثالة على سطح المجتمع، 

وتهون الضوابط والأعراف.
في مثل هذه الحالات، ماذا يبقى من أهمية للعمل الفردي والأمل الفردي 
وألم الأفراد؟ ماذا يبقى عندما يعيش ألوف البشر في الخيام تحت المطر وفوق 
أقــرأ الآن بعض مثقفي «الربيع العربي»  الوحل، وفــي قلب الجوع والــيــأس؟ 
وأحــزن. ليس على الربيع؛ بل عليهم وعلى آمالهم وعلى هزيمتهم الكبرى. 

كأنهم يكتبون من عالم آخر وزمن آخر ولشعب آخر.
تهزم الحروب كل القيم عندما يصبح النصر هو القتل، وحجم النصر هو 
حجم القتل. وأنت تقيم الاحتفالات ابتهاجاً بما دمرت وقتلت. ومن ثم تتأمل 
هذا العالم بكل صواريخه وطائراته ودباباته وأساطيله، فإذا هو هارب مثل 

أرنب من جرثومة لم يتمكن حتى الآن من رؤيتها إلا في الرسوم المتخيلة.
يُــهــزم المــثــقــف أمـــام الــجــلاد والــفــتــوات والـــجـــلاوزة الــصــغــار؛ لكنه يبقى 
ويذهبون. وبعدما يمر الظلام يبقى لهذا العالم أولئك الذين أرغمتهم حروب 
الجلاوزة على التوقف عن الكتابة، ثم عادوا فكتبوا. زفايغ أكمل تحفته عن 

بلزاك، وأمين معلوف أكمل رائعته «مقعد على السين».

فرنسا... ليس باسم المسلمين هذا
المتهم الأول «سياسيا» عن خلق التحريض والتشجيع على الجنون ضد 

فرنسا، هو خطاب الرئيس التركي الشعبوي الجاهل، رجب طيب إردوغان.
خطورة إردوغان هو أنه يدير ماكينة إعلامية عالمية، ويلتف حوله، في سلوك 
صوفي ودروشـــة سياسية، جموع مــن جماهير «الإخـــوان المسلمين» فــي أنحاء 
العالم، كما يلوك أكاذيبه ودعاياته فئام من «عوام» المسلمين في شتى الأصقاع، 
خاصة مع فاعلية النشر والبث والترويج للماكينات الإخوانية وشبه الإخوانية، 

سيما بين الشعوب التركية وغير العربية.
لا حاجة لنا لتكرار القول بأنه لا يوجد مسلم يرضى الإساءة لجوهر دينه، 
هذا طبعاً مرفوض ولسنا بحاجة لإردوغان لنعرف عظمة تاريخنا ونبل ديننا، 
ولكن سبب غضب إردوغـــان على مــاكــرون وفرنسا، كما قلنا في المقال الأخير، 
ليس رسومات كاريكاتير - هي جزء من الثقافة الفرنسية أعجبنا أم لا - والرد 
عليها يكون بالحجة والبيان والسلوك القويم أيضاً، لكن غضب السلطان التركي 
«الحقيقي» هو مواقف فرنسا ضده بليبيا وسوريا وأرمينيا والبحر الأبيض 

المتوسط، هذا هو السبب الحقيقي، والباقي تسويغات شعبوية.
زاد غضب «الإخوان» وأتباعهم وأشباههم، ورمزهم إردوغان، بعدما قررت 

الإدارة الفرنسية «بدء» المواجهة مع جماعات «الإخوان» وأشباههم.
كانت نتيجة كل هذا الجو المحموم الهجوم «الإرهــابــي» الــذي قام به شاب 
امــرأة  تونسي مهاجر، حسب المعلومات الأولــيــة، على كاتدرائية «نيس» وذبــح 

وطعن عامل.
في نفس التوقيت تقريباً قتلت الشرطة الفرنسية في «مونتفافيه» قرب مدينة 

أفينيون جنوباً شخصاً هاجم الناس بمسدسه.
أيــضــا بـــمـــوازاة ذلـــك قــبــضــت الــشــرطــة الــســعــوديــة عــلــى رجـــل هــاجــم حــارس 
الــبــلاد، بــعــدمــا هــاجــم بخنجر حــارس  القنصلية الفرنسية بمدينة جـــدة غـــرب 

القنصلية الفرنسية.
هل كل ذلك من قبيل المصادفة؟!

هناك حالة «تهييج» عالمية وتجهيز مناخ عدواني بذريعة الرسوم المسيئة 
لــلإســلام، ثــم «تــحــريــف» كــلام الــرئــيــس الفرنسي مــاكــرون - بالمناسبة لــســتُ من 
معجبيه سياسيا بشكل عام! - الذي كان يتحدث عن المتطرفين الفكريين الإسلاميين 

وليس عن دين الإسلام نفسه أو بقية المليارين من مسلمي الكرة الأرضية.
تركيا كما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، لم تصدر أي 
إدانة لذبح المدرس صامويل باتي، وهي تمارس حملة تحريض عالمية على فرنسا.

أصــــــوات مــســلــمــة مــهــمــة ســـارعـــت لــتــبــرئــة الإســــــلام مـــن خــبــائــث «الإخــــــوان» 
والمتطرفين وإردوغان، وغيرهم من «شعبويي» الساسة المسلمين.

وزارة الخارجية السعودية قالت إن المملكة تستنكر بشدة الهجوم «الإرهابي» 
على كنيسة نوتردام. وكذلك الأزهر المصري ودول مسلمة أخرى.

على كل حال، سلسلة الهجمات الداعشية والقاعدية على فرنسا ليست وليدة 
اليوم، نتذكر حين قتل مهاجمان كاهناً وأصابا رهينة بكنيسة شمال فرنسا في ٢٦ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦. وفي ١٤ يوليو ٢٠١٦ قاد مسلح شاحنة وصدم بها المحتفلين 
بيوم الباستيل في نيس - نفسها التي هوجمت أمس - وقتل ٨٦ شخصاً، وأصاب 

العشرات، المهاجم فرنسي - تونسي «داعشي».
إردوغـــــان والمــتــطــرفــون بــفــرنــســا وكـــل أوروبـــــا، مــن جهلة المــســلــمــين، ورمـــوز 

«الإخوان» في الدنيا كلها... لا يمثلون حضارة وتاريخ وعدد المسلمين.
ليس باسم المسلمين، إذن، هذا الجنون الإخواني - الإردوغاني.
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